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قال ل إلَمَ بالرّب البر رالقوّة 


)٠٤. ٤٤٥:۲۱ (إشعیاء‎ 


اللصفحة 1 


مقدمة 
لماذا نحتاج إلى كتاب لنردٌ على كتاب؟ 
ما هو ذلك الكتاب الذي نتحدث عنه رغم مرور أكثر من عشر سنوات على صدوره؟ 


وأي كتاب هذا الذي ينتزع طبيباً من ممارسة مهنته لمدة ثلاث سنوات يتفرغ أثناءها لكتابة 
رد علیه؟ 


إنه كتاب تجده تقريباً في كل مكتبة في المشرق والمغرب العربيين» كما تجده بيد أي شاب 
مصري في أمريكاء يستخدمه ليوؤثر في الفتاة التي يريد أن يرتبط بها. وهو الكتاب الذي يلي 
كتب القرآن والحديث في جامع ريجنت بلندن. وهو يحتل مكانة كبيرة حتى أنه تُرجم من لغته 
الأصلية الفرنسية إلى الإنكليزية والعربية والإندونيسية والفارسية والصربكرواتية والتركية 
والأوردوية والكجوراتية والألمانية. 


كانت أول مرة سمعت فيها عن هذا الكتاب (الذي كتبه طبيب فرنسي) من شاب تونسي قال 
لي: هل سمعت عن كتاب الدكتور موريس بوكاي: القرآن والتوراة والإنجيل والعلم ؟ إنه 
يحوي الكثير عن الكتاب المقدس والقرآن. يقول إن القرآن خال من الأخطاء العلمية . 


وعندما فحصت كتاب دكتور بوكاي لنفسي وجدته يقول: بفضل الدراسة الواعية للنص العربي 
استطعث أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة 
للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث (ص .)٠١‏ ووجدئه يقول إن في الأناجيل أموراً 
متناقضة لا تتفق والعلم.. الخيال والهوى في عملية تحريرها.. التعديلات غير الواعية التي 
أدخلت عليها (ص .)١١‏ ويقول إن المتخصصين في دراسة الكتاب المقدس يتغافلون هذهء 
وإن ذكروها يحاولون أن يستروها ببهلوانيات جدلية (ص .)٠٤١‏ 


وواضح ان المسلمين يهتڙون طرباً بکتاب د. بوکاي لانه» ان کان صحيحاء يعڙز ثقتهم في 
القرآن» ويكون بمتابة شاهد ثان على صحته .. ولو أنه يحزن المسيحيين لآنه يغفل الأدلة 
القوية على صحة الكتاب المقدس. فهو لا يذكر مثلاً نبوات الكتاب التي تحققت. 


وينكر د. بوكاي أن الأناجيل من كتابة شهود عيان» وبكلمات قليلة يسقط ذكر نسخ الإنجيل 
القديمة» تاركاً قارنه يظن أنه لا يوجد ما يشهد لصحة نصوص الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم. 
بل إنه يشبّه الإنجيل ب أغنية رولاند التي تجمع حقيقة صحيحة بضوء زائف . وتتناسب هذه 
الأفكار مع ما يذعيه معظم المسلمين من أن المسيحيين حرُفوا إنجيلهم» وأآنه لا يوجد شاهد 
صادق على ما قاله المسيح أو فعله. 


ومع أن هذه التهمة مزعجة» إلا أني اعتدث عليها لكثرة ما سمعنُها من المسلمين الذين 
تحذثثُ معهم لسنوات طويلة في شمال أفريقياء وظننت آنها ما عادت تزعجني. ولكني كنت 
مخطناء فقد زرت المتحف البريطاني بلندن عام ۱۹۸۳ لأرى واحدة من أقدم مخطوطات 
الكتاب المقدس وهي السينائية التي ترجع إلى عام ١٠"م.‏ وما أن رأيثها حتى خْيّل لي أني 
أسمع أصوات من قالوا لي مئات المرات: حرّفتم كتابكم! صارخين بذلك في وجهي مجتمعينء 
فانفجرت باكياً. وإلى الآن وأنا أكتب هذه الكلمات تدمع عيناي! أردت أن أمد يدي من وراء 
الزجاج لألمس المخطوطة بيدي» كما تمنيت أن ألمس إخوتي الذين كتبوها منذ ٠٠٠٠١‏ سنةء 
فقد شعرت بالوحدة معهم» رغم أنهم ماتوا منذ أمدِ بعيد. لقد كان أمامي برهان ملموس على 


الصفحة 2 


أن الإنجيل باق كما هو بغير تغيير. وبالطبع لم يسمحوا لي أن ألمس المخطوطةء فاكتفيت 
بالتقاط صورة لهاء تراها في موضع آخر من هذا الكتاب» وانصرفت. 


وهذا الكتاب بين يديك الآن ليس مجرد رد على تقييم د. بوكاي لكل من القرآن والكتاب 
المقدس. ولكنه أكثر من ذلك: إنه محاولة لدراسة المواجهة بين الإسلام والمسيحية على 
مستوى عميق» عقلياً وعاطفياً. فالمسلمون مثلاً يقولون إن محمدا سيکون شفيعهم» وهي 
فكرة عاطفية مريحةء لأنه لا يوجد من يريد أن يقف وحيداً في اليوم الأخير. ولكن هل هناك 
برهان قرآني على فكرة شفاعة محمد؟ 


يقول المسيحيون إن المسيح مات نيابة عن ذنوب العالم كله» وإنه الآن حي ليشفع في كل 
الذين يضعون نقتهم فيه كمخلص لهم. فهل يوجد برهان إنجيلي على صحَة قولهم هذا؟ 


ويذعي المسلمون أن الكتاب المقدس تحرّف. فهل يوجد برهان من القرآن أو من الحديث أو 
من التاريخ على صدق هذه الاذعاء؟ 


وان کان الكتاب المقدس والقرآن يتناقضان» فكيف يميز المرء الصحيح منهما؟ وكيف نؤمن 


وسأعرفكم من أنا حتى أحاول دراسة هذه الأمور؟ 


أولاً: مهنتي الطب» وثانياً: تعلمت اللغة العربية في شمال أفريقياء وثالثاً: أني درست القرآن 
والكتاب المقدس. ومع ذلك فإن بعض نقاط هذا البحث تخرج عن دائرة معلوماتي» لذلك لجأت 
إلى المتخصصين في ميادين كثيرة: بدءاً من علم الفلك إلى الجيولوجياء وحتى علم الأجنةء 
لأتحاشى الأخطاء بقدر الإمكان. كما لجأت لعلماء اللغة العربية كما استشرت كثيرين من 
أصدقائي ليقيّموا دراستي. ولكني أتحمَل وحدي مسئولية ما كتبت. 


افتراضات أساسية 


تحدثت فى الفصلين الأول والثانى عن افتراضات أساسيةء وعن التحيّز الطبيعى عند كل كاتب. 
وإني أفترض أساسا أن الكتاب المقدس وثيقة تاريخية صادقةء وأن بشارة الإنجيل المفرحة 
هي صحيحة. وفي بحث معاني القرآن والإنجيل حاولت أن أقبل المعاني الواضحة للنصوص» 
كما فهمها سامعوها عندما سمعوها أول مرة» وأن أتحاشى فرض معاني من عندي غير 
موجودة في النص. وللقارئ أن يقرر مقدار نجاحي في محاولتي هذه. 


وقد قال لي صديق إن اختياري للتعبير افتراض أساسي ليس اختياراً موفقاً» خصوصاً في 
الفصول التي تحذثث فيها عن العلوم» واقترح أن أستخدم التعبير افتراض مسبق أو مسلمات . 
ولكني فضلت ما اخترت» لأآنه يسير في خُطى فكر الفيلسوف البريطاني وليم أوف أوكام (عام 
٠٠‏ هم) والذي قال: لا يجب أن نضاعف الافتراضات الأساسية عن الطبيعة الجوهرية 
للأشياء بدون سبب . وهو يعني أن نحذف كل افتراض زائد. 

وفي كل مرة نفترض فيها افتراضا أساسياً مهما كان صغيراً نكون قد بدأنا شيناً جديداء يكون 
علينا معه أن نفكر في شرح جديد ممكن. ونجد أنفسنا دوماً نفترض افتراضات جديدة لنجد 
حلا للمشاكل» كما سنرى في الفصل الأول من جزء ٣‏ من هذا الكتاب أن أصحاب نظرية النقد 
العالي افترضوا أن موسى لم يعرف الكتابة. وفي الفصل الثاني من جزء ١‏ يفترض د. بوكاي 


الصفحة 3 


أن كلمة دخان في القرآن تشير إلى الغازات البدائية» بينما يفترض بعض العلماء المسيحيين 
أن كلمة ماء في التوراة يمكن أن تستخدّم بذات المعنى. وفي الفصل الثاني من جزء > نرى 
الدكتور بوكاي يفترض عدة افتراضات أساسية في مناقشته للسماوات السبع. ولا خطاً في 
محاولته هذه ولا خطيةء ولكن علينا أن نقلل من هذا ما في وسعنا. 


والآن تعالوا بنا نعيد دراسة كتاب القرآن والتوراة والإنجيل والعلم . 
القسم الأول 
#تمهيد 
الفصل الأول 
بعض الافتراضات الأساسية عن المفردات 


كل موؤّلف وقارئ وشخص يشترك في مناقشة» يجي ء عاد إلى الكتاب أو المناقشة بأفكار 
يعتقد أنها صحيحة» ربما يمكنه أن يفحص صحتها بمقاييس ثابتة» كما في العلوم» أو أن 
يفحصها بالحفريات أو بالرجوع إلى الوثائق التاريخية . ولكن كثيراً ما يستحيل فحص صحة 
الأفكار التي نقول إنها افتراضات أساسية . فمثلاً قد أعتقد أن المادة حقيقيةء وأن الورق الذي 
طبع عليه هذا الكتاب حقيقي. وعندما درست الفلسفة قال أستاذنا الجامعي إن الفيلسوف زينو 
كان يعتقد أن العالم وهم فرفعث يدي في براءة وسألت: ولكن كيف استمتع بالحياة إن كان 
يعتقد أنها وهم؟ . وأجاب الأستاذ: ألا يقدر أن يستمتع بالوهم؟ . ونظرياً يمكن للإنسان أن 
يستمتع بوهم» فأحلام يقظتنا أوهام! ولكن مشكلتي هي أني كنت أفترض أن العالم حقيقة. 


ويفترض اليهود والمسيحيون والمسلمون أساساً أن الله موجود» وأنه خلق العالم الذي نلمسه 
ونقيسه من لا شيء. ولكن عندما تختلف افتراضاتنا الأساسية نواجه المشاكل. فمثلاً ذات مرة 
جاءني مريض مغربي لأفحصه. ولما سألته عن وظيفته قال إنه من علماء الدين» فتحدثنا قليلاً 
عن الإنجيل» ودعاني لأزوره في بيته لنكمل الحديث. ولما فعلث ورت في حديثنا كلمة المسيًا 
من يوحنا ٠:٤١‏ فقلت: تجيء هذه الكلمة من أصل عبريء وثرجمت في العربية المسيح 1 
فقال: لا! بل هذا اسم آخر من أسماء محمد. إنه يحمل أسماء كثيرة . وبعد مناقشة قلت له: إذاً 
لنرجع للقاموس. لا بد أن عندك قاموس المنجد فقال: لا! هذا غير ممكن فسألت: لماذا لا؟ 
فأجاب: لأنك أنت الذي كتبت هذا القاموس . فسألته باستنكار: كيف تقول إني كتبته؟ لا شأن 
لي بكتابته! فقال: لقد فعلت» فإن كاتبه مسيحي . وانتهت المناقشة. ولم يكن في المغرب وقتها 
قاموس يباع إلا المنجد الذي جهزه مؤلفون كاثوليك في لبنان» ولكن عالم الدين المغربي 
رفض أن يعترف بصحته. وهذا يعني أننا لا نقدر أن نحتكم للقاموس في معنى أية كلمة نختلف 
على معناها. وسبب ذلك أننا قد اختلفنا في افتراضنا الأساسي عن صحة القاموس. 


معنى المفردات 

واضح من المثل الذي ضربته أننا يجب أن نتفق على معاني المفردات قبل أن نبدأً أي مناقشة 
علمية أو دينية ذات فائدة. وكتب د. بوكاي فصلا كاملا عن كلمة العَلقة كما كتب أربع صفحات 
عن الكلمات اليونانية لاليو و أكوو و باراكليتوس . فكيف نحدد معاني الكلمات؟ ومن هو 
الحَگم على المعنى الصحيح والمعنى الخاطئ لأية كلمة؟ وكيف يجهزون قواميس اللغات؟ 


الصفحة 4 


والإجابة هي: أنت وأنا نجهز قواميس اللغات»› وذلك باستخدامنا للكلمات في فترة معينة من 
الزمن. ويقوم علماء اللغة بدراسةالاستعمال الشفاهي أو المكتوب لكلمة ما ومنه يحددون 
معنى الكلمة. ولما كنا سندرس مفردات من الكتاب المقدس والقرآن» فسأضرب أمثلة من 
المفردات المكتوبة. وقد شرح الدكتور هاياكاوا أستاذ اللغات بجامعة سان فرانسيسكو طريقة 
تجهيز قاموس بقوله ١(‏ - أرقام الهوامش في نهاية القسم): 


لكي يحدد محرّرو القاموس معنى كلمة ماء يبدأون بقراءة واسعة لكتابات من الفترة التي 
سيغطي القاموس مفرداتهاء ويختارون الكلمات الهامة والنادرة ويكتبونها على كارتات» ثم 
يكتبون الجمل التي وردت بها تلك الكلمات لتتضح لهم القرينة. مثلاً يكتبون كلمة دلو والجملة 
التي جاءت فيها الكلمة: دلو مزرعة إنتاج اللبن يجيء لبيوتنا بمزيد من اللبن . (جاءعت 
الجملة في كتاب إندميون كيتس ج ١‏ ص ٤٤‏ و٥٤).‏ ثم وبعد إكمال هذا العمل يجدون لكل 
كلمة مئتي أو ثلاث مئة استعمال في جمل مختلفة- كل جملة على كارت. ولكي يحدد محرْر 
القاموس معنى أو معاني الكلمةء يضع الكارتات أمامهء ويقدم كل كارت منها استخداماً للكلمة 
ذا أهمية أدبية أو تاريخيةء فيقرأً الكارتات بتأن ويستبعد بعضهاء ويعيد قراءة البعض الآخرء 
ويقسم الكارتات حسب ما يعتقد أنه المعاني المختلفة للكلمةء ثم يحدد معنى أو معاني الكلمة 
في نور أن كل معنى يجب أن يبنى على ما يحدده الاقتباس الذي أمامه. 

ويقول الأستاذ هاياكاوا: 

لا يحدد مؤلف القاموس بنفسه معاني الكلمات كما يروق له» بل هو يسجل بقدر إمكانه معاني 
الكلمة كما حدده المؤلفون 2 الماضي القريب أو البعيد. فموؤلف القاموس مؤرخ وليس 
مشرعاً . 

استعمال الكلمة يحدد معناها 

ونقدم هنا مثلاً لتحديد معنى كلمة وزر و الوازرة من الجذر وَرَرَ وذلك من استعمالها في جمل. 
وقد وردت وزر بتصريفاتها المختلفة في القرآن ۲٤‏ مرة. فلندرس ورود الكلمة في سورة طه 
۲۷ وذلك في منتصف الفترة المكية» تصف وزر بني إسرائيل في عبادة العجل الذهبي: 
قالوا مَا أخلفنا مَوَعدَك بمَلكنا وَلكنًا حُمَّلنا أوزاراً مِنْ زينة القوم فقذفناها فگذلك ألقى السّامري 
فإذا جئنا بكارت كتبنا عليه كلمة وزر بحسب المعنى الوارد في هذا الاقتباس» لحدذدنا أن 
معناها الثقل المفروض عليك أن تحمله: حمَلنا . 

ثم لنتأمل سورة محمد ٤۷:٤‏ (ويرجع استعمالها للسنة الأولى للهجرة) فقد أمر المسلمون أن 
يحاربوا الكافرين حتى يخضعوهم: 


فإما مَنا بع وَإما فدَاء حى ضع الحَرْب زارا ذلك ولو يَشَاءُ الله لاثثصرَ مر مِنْهُمَ وَلكِنْ لِيَبْلْوَ 
بَعْضَكُمُ ببعْضِ والذِينَ فتلوا في سبيل اله فلن يف يضل أغمَالهم . 


وكلمة وزر هنا جاءت بمعنى آخر» فهي تشير للذين جُرحوا وماتوا في الحرب» وربما تشير 
إلى الآلام النفسية التي أصابت أهلهم. 


الصفحة 5 


ولنناقش معاني أخرى لكلمة وزر كما جاءت في آيات قرآنية أخرى» ولنكتب كل استعمال على 


کارت خاص: 

سورة فاطر ۹ و١۱‏ (والآیتان من ال لمكي الأول) إن يشا يذهبگم وَيّأت بځلق 
جدید» و ترز وازرۀ وزر آخرى وإ تذع متقة إلى حملها ؟ بخمل مله فرء ولؤ قان ذا 
فربی . 


سورة النجم ٤١-١۳:۳١‏ (وهي أيضاً من العهد المكي الأول) أُمٌ لم ينبا بمَا في صحف موسّى 
وَإِبْرَاهيم الذي وَفی ألا تزرٌ وَازرَّةٌ وزْرَ أخُرَّى وَأن لِيْسَ لِلإنسّان إلا مَا سَعّى وَأنٌ سَعْيَهُ سَوفَ 
يُرّى ثم يجْرّاه الجَرَاءَ الأؤفى . 


سورة طه ٠١۲-۲۰:۱۰۰‏ (وهي من العهد المكي الوسيط) مَنْ أعَرْضَ عله فإِئة يَخْمِل يوم 
القامة وزرا كالدين فيه وشاء له بوم القامة خفلا بز يُثفڂ في الصور . 


سورة الأنعام ٠:۳١‏ (وهي من العهد المكي المتأخر) قذ حَسِرَ الذِينَ كبوا بلقاءِ الله حى إذا 
جَاءَنهم الساعة به قالوا بأ رطا لى ما فرظا فها وه بخطون أورَارَهُمْ على ظهورهم 
ألا سَاءَ مَا يزرون . 


سورة الأنعام ٠:٠١١‏ (من العهد المكي المتأخر) ولا كسب كل نفس نفس إلا عَليْها ولا زر وازرة 
وژرَ أُخْرَى تم إلى رَبكُم مَرْجِعكُم فينبنُكُم بمَا كَنْتْمْ فيه تَخْتَلفونَ . 


سورة المَر ۷ :۰ (من من العهد المكي المتأخر) إن تكفرّوا فإ الله غي غلم ول يرضى لعا 
الكُفرَ وَإِنْ تَشكُرُوا يَرْضَه لكُمْ وَل تزر وَازرَةٌ وزْرَ أُخُرَى ثم إلى رَبُكُمْ مَرْجِعكُمُ فيْنبنَكُمْ بمَا كُذْثُمْ 
تَعْمَلْونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بذات الصدُور . 


سورة النحل ٠٠:٠١‏ (من العهد المكي المتأخر) لِيَخْمِلوا أُوزَارَهُمُ گاملة يَوْمَ القِيَامَة وَمِنْ 
أوزار الذِينَ لوو ن م ألا سَاءَ ما يزرون . 


سورة الإسراء ٠١-٠۷:۱۳‏ (من السنة الأولى للهجرة) وَل إِنسّان ألزَمَناه طائِرَه في غُلقه 
رج له يَوْم القيامَة كثابا يلق مَثشورا اقرا كاك كفى بنفسك اليَْمَ َلك یبا من اهئدى 


فإئمَّا يهئدي لنفسه وَمَنْ ضَل فإئَمَا يَضٍل عَليْها ولا زر وَازرَّةٌ وزْرَ أخُرَى وَمَا كنا مُعَذْبينَ حَنّى 
نبغٿ رَسولاً . 


فإذا قارنا هذه الآيات اتضح لنا أن كلمة وزر تستعمَل لنوع آخر من الأحمال. فإذا رفضت 
رسالة الله وقع على كاهلك حمل. وإذا كفرت سيكون هناك يوم حساب تنوء تحته بالجمل. 
ويحمل كل إنسان حمل نفسه يراه مكتوباً في كتاب يقرأه بنفسه» ويحمله على ظهره» كما أن 
الله يعلم بذات الصدور (أي القلوب). ومن كل هذه الأفكار يتضح لنا أن الوزر يعني الخطأ. 
فإذا قمت بدراسة هذه الآيات يتضح لك أن قبيلة قريش في شبه الجزيرة العربية كانت تستخدم 
كلمة وزر لتعني حملا ثقيلاً جسدياً أو نفسياً. كما أنهم استعملوها للخطية أو الكفر. 
GG OATES TRS‏ 
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وهكذا تجد أن معنى كلمة وزر ليس فقط مسئولية ولكنه أيضاً خطية وحمل ثقيل. 

أما إذا درست وزر في قاموس فقهي فستجد المزيد من المعاني: فالخاطئ لا يقدر أن يساعد 
خاطنئاً آخر» مهما کان قريباً له. وكل خاطئ سيجد عقابه مسجلا في كتاب. وإذا أضللت أحداً 
نالك عقابٌ مضاعف. ولكن لا يوجد في هذه الآيات ما يؤكد أن من لا وزر له يقدر أن يشفع 


في المخطئ. 
اللغة دائمة التغيّر 


أكد عالم اللغة السويسري فرديناند دي ساسير (ويعتبر أب علماء اللغويات) في محاضرات له 
عامي ۱۹۱۰ و١١۹٠‏ هذه الحقيقة بقوله لتلاميذه: 


تنحل اللغة أو بالحري تتطور تحت تأثير عوامل تطول الصوت والمعنى. ولا مفر من هذا 
التطور» ولا توجد لغه تقاوم هذا. ونقدر أن نرى هذا التغيير واضحا بمرور الزمن (۳). 


ويكرر عالم اللغة الفرنسي أندريه مارتينيه الفكرة نفسها في كتابه مبادئ عامة في علم اللغة 
(نشر عام )۱١١ ٤‏ فيقول: 


نلاحظ أن اللغات تتغير باستمرار دون أن تتوقف عن أداء وظيفتها. وكل لغة ندرسها نجدها 
في حالة تحول (حتى في وقت دراستها). ويصدق هذا على كل لغة في كل وقت . 


ويوضح د. لويس سولومون أستاذ اللغة الإنكليزية في كلية بروكلين في كتابه علم دلالات 
الألفاظ والفطرة السليمة أنه بسبب هذا التغيير المستمر توجد طريقة واحدة لمعرفة معنى أي 
كلمة» فيقول: 

المعنى المعتَرّف به لأية كلمة في زمن معيّن هو المعنى الذي استخدمه لها من استعملوها في 
ذلك الزمن .)٤(‏ 

وبإيجاز نقول: يتغير معنى بعض الكلمات بمرور الزمن» بينما يبقى معنى البعض الآخر بدون 
تغییر. واليوم دا عرفنا كلمه قد نحتفظ بمعناها القديم» وقد نعطيها معنى جديدآً. واستعمالنا 
وحده هو الذي يحدد المعنى القديم أو يعطي المعنى الجديد. 

الاشتقاق الخاطئ في الدراسات المعنيّة بأصل اللغة وتاريخها 

قال الدكتور سولومون: 

الاشتقاق الخاطئ في دراسة أصل اللغة وتاريخها هو الذي ينادي بأن المعنى القديم للكلمة هو 
وحده المعنى الصحيح» والذي ينادي بأن المعاني المتأخرة فساذ يجب استئصاله بأول فرصة 
وعليه فإننا يجب أن نجد معنى الكلمة في استخدام الناس لهاء لأننا نخدع أنفسنا لو حاولنا 
تعريف الكلمة بالرجوع إلى الأصل القديم» فهذا الرجوع للقديم لا يعطينا المعنى المعاصرء كما 
أن المعنى الحديث لا يعطينا المعنى القديم. فاذا وردت كلمة مرة واحدة في وثيقة واحدة أو 
على لوح فخاري واحد يعود تاريخه إلى ٠‏ سنة مضت» فإن المعاني القديمة (أو الحديثة) 
للكلمة قد قد تساعدنا في تخمين معنى تلك الكلمةء ولكنه لا يؤكد ذلك. ويجب أن نفحص 
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استعمالات كلمة ما لنعرف ما قصده بها المسيحيون في القرن المسيحي الأول» أو ما قصده 
المسلمون بها في القرن الهجري الأول. 


ولكن د. بوكاي لا يتفق مع هؤلاء المتخصصين في علم اللغة› فيقول في أحد كتبه :)١(‏ 


هناك قانون عام برهن صخته الكاملة بالنسبة للمعارف الحديثة: فالمعنى الأصلي لكلمة ماء 
المعنى القديم» هو الذي يعطي بوضوح كامل ما يتفق مع المعارف العلمية» بينما المعاني 
المشتقة تقود لمعاني خاطئة أو باطلة . 


غير أن قانون د. بوكاي هذا يؤدي بنا إلى الباطل! ولنعط مثلاً من كلمة طائر . فقد جاء في 
سورة الإسراء ٠۷:١١‏ (وترجع للسنة الأولى للهجرة) وَكُل إِنسّان ألرَمَناه طابر (أي ما تب 
عليه) في عَنقه . ولكن المعنى الأصلي القديم لكلمة طائر هو ذو الجناح . وكان العرب 
والرومان يحاولون معرفة المستقبل من اتجاه طيران الطيور» كفأال حسن أو سيء.فاإذا 
استخدمنا قانون د. بوكاي لصار معنى آية الإسراء :۱۷:١١‏ ربط الله ذا جناح كل إنسان في 


عنقه ! وهذا يفسد معنى الآية. 


وكمثلٍ آخر لفساد قانون د. بوكاي نقدم اسم طائر الرّخم وهو نوع من الطيور يحتفظ بزوج 
واحد مدى الحياة»وجاء ذكره في سفر التثنية .٠٤:١١‏ وبالرجوع إلى جذر الكلمة في اللغة 
العبرية نجد أنه يعني رحمة ومن المرعب أن نترجم آية سفر التثنية أن الرحمة تطير في الجو 
لترى جثة تنهشها! ولكن ربط المعنى القديم بكل كلمة يؤدي إلى الخلط بين الطائر والرحمة! 
وهكذا لا يقدر أحد أن يقول إن المعنى الأصلي القديم للكلمة هو الذي يتفق مع المعارف 
العلمية. 


ونقدم مثالاً ثالثاً من كلمة كحول المأخوذة من جذر كلمة تعني كُحل لتكحيل العيونء وقد أخذت 
الكلمة عند الرومان بعد ذلك معنى النقاء . وعندما أنتج الكحول أول مرة بالتقطير كان نقياًء 
فأطلقوا عليه اسم كحول . والكحول والكحل من ذات الجذر. ومن الحماقة أن نتساءل: أي 
المعنيين يتفق مع المعارف العلمية! 

وأقتبس ما قاله عبد الله يوسف علي الذي ترجم القرآن للاإنكليزية: 

لكل كاتب ومفكر جاذ الحق أن يستخدم كل معارفه وخبرته في خدمة القرآن» ولكن لا حقَ له 
أن يخلط نظرياته واستنتاجاته» مهما كانت معقولةء ليفسّر النص الكامل كل الكمال. وتقوم 
صعوباتنا في تفسير النص إلى أسباب عة أذكر منها: 

)١(‏ اكتسبت الكلمات العربية معاني أخرى غير التي فهمها الرسول وصحابته. وكل لغة حية 
تجوز في تغييرات. وقد أدرك المفسرون الأقدمون ذلك ويجب علينا أن نقبل ما وصلوا إليه. 
وعندما يختلفون في ما بينهم» علينا أن نستخدم حسًنا التمييزي والتاريخي لنتبلى التفسير 
الذي نرضاه. ولكن ليس لنا أن نبتكر معاني للألفاظ . 


وهذا يعني أننا يجب ألا نخترع معان جديدة للكلمات لأننا نواجه صعوبات في الفقرة التي 
ندرسها. 
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ذكرنا أن القرينة تساعدنا أن نفهم الكلمة من استعمالاتها. والآن ندرس أهمية القرينة في 
تحديد معنى كلمة أو عبارة أو جملة وردت في وثيقة .. رأينا أن الكلمة تحمل أحياناً أكثر من 
معنى» كما فلنا إن كلمة وزر تحمل معنى الخطأء والثقل» والمسئولية. فإذا سألنا أحذ عن 
الوزير في الوزارة فإننا لا نجد عندنا جواباً. هل نقول خطية الوزارةء أو ثقل الوزارة! هنا 
نحتاج لدراسة القرينةء لأنها تصحح لنا المعنى. ويقول الأستاذ ساسير: 


اللغة نظام تتوقف فيه المصطلحات بعضها على بعض» فيكون المصطلح بلا قيمة بدون وجود 
المصطلح الآخر .)١(‏ 


ويقول الأستاذ سولومون: 


لا تستعمَل الكلمات بمعزل عن بعضهاء فكل كلمة تتأثر بقرينتها من كلمات تحيط بها في 
الجملة أو الفقرة أو الخطاب كله. فلنفهم استعمال كلمة عام ۱۷۸۷ يجب أن نلاحظ ما قصده 
بها مستخدموها عام ۱۷۸۷ (۷). 


قم د. داود رهبار في كتابه إله العدل عدة أمثلة لأهمية القرينة (۸)» فقال إن سورة الصافات 
٨٦‏ تقول: اله خُلقكُمْ وَمَا تعْمَلْونَ وهذا يحتمل معنيين: (أ) الله خلقكم وما تقومون بهء و 
(ب) الله خلقكم وما تصنعون. فكيف نميّز بينهما؟.. نحتاج للعودة للقرينة. فإذا رجعنا لآية 
٩ ۹--“-١‏ وجدنا المعلومات التالية: 


فراغ (أي مال إبرهيم بحيلة) إلى آلهتهم فقال الا تاگلونَ ما لكُم 9 تلطفونَ فرَّاغ عَليهم ضَرَباً 
باليّمين فأقبلوا (أهل المدينة) إليِه يَزفُونَ قال ادون مَا تلحئونَ واللهُ خلقكُم وَمَا تُعْمَلونَ - 
تقومون به أو تصنعونه؟ توضح القرينة أن الله خلقهم وخلق أعمالهم. ولقد عزل الإمام 
الغزالي الآية من القرينة فجعل المعنى ما تقومون به فيكون الله نفسه خالق البشر وكل ما 
يقومون به! 


جميع القرائن 


ولكي ندرس كل القرائن نحتاج أحياناً أن نجمع الجمَل من فصول أخرى» أو كل الإشارات 
الواردة في الكتاب كله. وكمثال لذلك نذكر مقالاً للكاتب الأردني الأستاذ حسن عبد الفتاح گثگت 
تشر في مجلة منار الإسلام (يناير وفبراير )۱۹۸١‏ عنوانه غرف الرسول من قبل مولده 
ی و 
نبيّاً مِنْ وَسَط إِخوَتِهم مثلك. وَأجعَل گلامي في فمهء فيگلمُهُمْ بل مَا أوصيه به. وَيَكُونْ أن 
الإنسَانَ الذي لا يَسْمَع لامي الذي ينگلم به باسْمِي آنا أطالبه . ثم اقتبس جزءاً من التثنية 
٠ 1۰‏ ولم يهم بعد نبي فِي ٳِسْرَائيل مل مُوسَى.. . ثم لص کلامه بأن: (أ) وعد الله أن يقيم 
نبیاً آخر مثل موسی. (ب) ولم يم نبي مثل موسی. ثم استنتج الأستاذ كتكت أنه لما لم يقم نبي 
مثل موسى في بني إسرائيلء تكون كلمة إخوتك ڌ تعني نسل إسمعيل وليس نسل إسحق» وتكون 
هذه نبوة عن محمد. 


ولنعرف إن كان استنتاج الأستاذ كتكت صحيحاً يلزمنا أن نعرف كيف استعملت التور اة التعبير 
إخوتك وكيف وصفت موسى. ولما ندرس التوراة نجد معلومات أخرى eRe‏ فلو 
درسنا التثنية ١۸-٠۸:٠١‏ لوجدنا ٠١‏ يَقيمُ لك الرَب إلهك نبيَاً مِن وَسَطك مِنْ إ ځوتك مثلي. 
له تَسمَعونَ. ١١‏ حَسَبَ ل ما طلنت من الربَ إلهك في حوريب (أي جيل سيناء) َم الاختقاعٍ 
قائِلا: لا اغود أسْمَعُ صَوت الرَبٌ إلهي ول أ رى هذه الذَارَ العظيمَةَ أيْضاً لتلا اموت ۷ قال لي 
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الرَب: قذ أخسَذُوا في مَا َلْمُوا. ١‏ أقيم لهم نبا من وَسَط إِخْوَتهم مثلك.. . ومن هذه القرينة 
نفهم أن موسى كان يكلم بني إسرائيل الذين سمعوا صوت الله على جبل سيناء» ووعدهم أن 
يجيب طلبهم. وهذا يعني أن إخوتك تعني بني إسرائيل وحدهم الذين كانوا حاضرين يوم 
الاجتماع . كما أن الأصحاح السابق (تثية ٠۷:٠4‏ و١٠٠)‏ يوضح لنا أكثر ما هو المقصود 
بالعبارة من بين إخوتك فيقول: 


م مَئّى اتيت إلى الأزض التي يُعْطيك الرَبٌ إلهك. وَامَتلڭتها وَسگذت فيهاء فإِن فلت : أجْعَل علي 
کین اک ان ر فالك تبعل علي ملكا الذى يختارة ال الي من وَسط 
إخوتك تَجْعَل عَليك مَلكاً. لا يحل لك أن تَجْعَل عَليْكَ رجلا أَجنبيَاً ليس هو أحاك . وهذا يوضح 
أن الأخ إسرائيلي وليس إسماعيلياً. 


والفكرة نفسها موجودة في سورة الأعراف ۷:٠١‏ و۷۴ وإلى عَادِ (أرسلنا) أحَاهُمْ هُوداً قال 
يا قوم | غبذوا اللدّ»» و إلى ثمودَ (أرسلنا) أحاهُمْ صالحاً . ويقول محمد حميد الله (مترجم 
القرآن إلى الفرنسية): الكلمة العربية أخ تعني الشقيق أو عضو القبيلة . وهذا هو نفس معنى 
ما اقتبسناه من التثنية: شقيق أو من القبيلة نفسها. 


والآن لنتأمل ما جاء في التثنية ۱-١ :٠١‏ وتقول: ولغ يم بغ نبي في إسرانيل ثل موسى 
الذي عَرَّفة الرَبٌ وَجُهاً لِوَجْه» في جَمِيع الآيَات وَالعَجَائِب التي أزْسَلة الرَبٌ لِيَعْمَلها في أُزْض 
مِصْرَ بفِرْعَوْنَ وَبجَمِيع عَبيده وکل أزضه ا 
فقال (الرب) | سمَعًا گلامي. ٳڻ گان ملم نبي للب فبالروي أستَعلِنُ له. في الحلم أگلْمه 

عَبْدِي مُوسَى فليس هكڏاء بَل هو مين في كل بَيْتي. فما إلى فم وَعَيَاناً أُتگلْمُ مَعَهُ . 


فما أوضح الضوء الذي تكشفه القرينة في هذه الآيات لمعنى كلمة مثلك . لقد کان موسی 
فريدا وحتى كتابة سفر التثنية لم يكن قد فام نبي مثله عرفه الرب وجها لوجه وكلمه فما لقم 
. ويؤيد القرآن التوراة في هذا فيقول في سورة النساء 1۳ ٤:‏ و٤٠٠‏ إا أُوَحَيْنا إِليك (يا 
فخمد) گمَا أُوحَيْنا إلى توح واللبيينَ من بعده وأوحَينا إلى إبراهيم وإسماعیل وإسحاق 
وَيعَفُوبَ وَالأسْبَاط وَعِيسّى وأيوبَ ويوس وهَارُونَ وسليمَانَ وآئینا اود رَبوراً»» وَگلْمْ الله 
موسّی تَذلیماً . فقد أفرد ذكر موسى وميزه عن محمد وسائر الأنبياءء لأن الله کلم موسى 
تكليماً أي مباشرة. 


لقد كان محمد نذيراً لقومه من عَبّاد الوثن في مكةء ولكن القرآن لا يقول إنه أجرى معجزات 
کموسی» ولا کلم الله محمداً فماً لفم. ومنذ موسی لم يتميّز نبي بالمیزتین الفريدتين لموسى إلا 
المسيح» الذي أجرى معجزات عديدة سجّل الوحي منها نحو خمسين. أما معرفته لله وجهاً 
لوجه فهو كلمة الله الذي كان في البدء عند الله وفي حضن الله (يوحنا ٠:١‏ و۸١).‏ 


فإذا قلنا إن التثنية ۸:١۸‏ و١٠‏ تَتَنباً بمحمد نكون قد أهملنا القرينة التي جاءت في التوراة 
وفي القرآن. 

الخاتمة 
هناك إذاً سبيل واحد لتحديد معنى كلمة استعملت في عصر الإنجيل أو القرآن» هي أن نأتي 


بنماذج من استعمالات هذه الكلمة في كتاباتِ تعود إلى القرن الأول الميلادي أو القرن الأول 
الهجري» من شعر ورسائل ومكاتبات حكومية. وهذا يتطلب اكتشاف وثائق جديدة مثل ألواح 


الصفحة 10 


نوزي التي تعود للقرن الخامس عشر قبل الميلادء التي ساعدتنا لنفهم العادات زمن إبرهيم 
الخليل. 


ثم أننا إن أردنا أن نقتبس من التوراة أو القرآن أو أي كتاب آخر, فإننا نحتاج للقرينة وليس 
فقط للكلمات. وكمسيحي يجب أن أقتبس من التوراة والقرآن بذات الأمانة التي أقتبس بها من 
الإنجيل» وهكذا يجب أن يفعل المسلم مع التوراة والإنجيل. ذلك أن تغيير معنى كلمة من 
الوحي الإلهي أو نزعها من قرينتها أمر خطير. لأنه يعني أني جعلتها تقول ما أريده أنا لا ما 
يريده الله وعلى أقل تقدير هذا تحريف للمعنى وهو نوع من الشرك لأني أكون قد أشركت 
أفكاري مع أفكار الله. 


فلنقتبس بأمانةء ولنرجع دائماً إلى القرائن. 


الصفحة 11 


الفصل الثاني 
افتراضات أساسية تميّز بها كتاب الدكتور بوكاي 


قال د. بوکاي انه توځی الموضوعية المطلقة في ما كتب» وإنه بدون أي فكر مسبق فحص 
الوحي القرآني› وأعاد الفحص نفسه على التوراة والإنجيل بذات الروح الموضوعية» وإنه بدأ 
من الحقائق وليس من المفاهيم الغيبيةء وافترض أن المرء يمكن أن يكون استنتاجياً يأخذ 
المعرفة من الحق» وليس استقرائياً يرى ما يريده في النص (ص .)٠۳‏ 


ولكن ما يقوله د. بوكاي يناقض مكتشفات القرن العشرين في العلوم الإجتماعيةء فلا يوجد ما 
يقال عنه وذلك بدون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة . ويوضح توماس كون في كتابه 
تركيب الثورات العلمية )٩(‏ أن تفسير الحقائق العلمية يتوقف على بنية المفسر الغيبيةء وقال 
إن فلاسفة العلم برهنوا مراراً أنك يمكن أن تحصل على نظريتين علميتين مختلفتين مبنيتين 
على ذات المعلومات! وفي عام ۹٥‏ افتبس جيمس أور کتابات اللاهوتي 
الذي قال إن الواجب هو دراسة النصوص بدون أفكار وافتراضات مسبقةء ولکن الواقع أن كل 
طالب يجيء إلى المباحث التاريخية بنوع من التعريفات التي تعين الحدود» يراها الطالب 
افتراضات عقائدية مسبقة ( .)١‏ 


وعندما يقول د. بوكاي إنه موضوعي فإنه يتجاهل افتراضاته المسبقة. ولذلك سأوضح أربعة 
من افتراضاته المسبقة» وهي: 


١‏ - العلم هو مقياس كل شيء. 

۲ - يجب أن يتكلم الكتاب المقدس لغة القرن العشرين. 

۳ - للقرآن أن يتكلم لغة عصره. 

؛ - افتراضات أخرى عن الكتاب المقدس. 

١‏ - العلم هو مقياس كل شيء: 

يفترض د. بوکاي أن التوافق بين العم والدين هو المقياس الأول الذي يحدد صحة النصوص 
الدينية. وفي هذا الافتراض بعض الحق. ولكن ما هو مستوى التوافق المطلوب؟ وما هو 
مستوى الصحة العلمية اللازمة؟ كلنا يعلم أن الصحة العلمية نالها تغيير كثيرء ود. بوکاي 
يعترف بهذا ويقول: 

إننا عندما نتحدث هنا عن حقائق العلم فإننا نعني بها كل ما قد ثبت منها بشكل نهائي. وهذا 
الاعتبار يقضي باستبعاد كل نظريات الشرح والتبرير التي قد تفيد في عصر ما لشرح ظاهرة» 
ولكنها قد ثلغى بعد ذلك تاركة المكان لنظريات أخرى أكثر ملاءمة للتطور العلمي. وإن ما 
أعنيه هنا هو تلك الأمور التي لا يمكن الرجوع عنهاء والتي ثبتت بشكل كاف بحيث يمكن 


استخدامها بدون خوف الوقوع في مخاطرة الخطأًء حتى وإن يكن العلم قد أتى فيها بمعطيات 
غير كاملة تماما (ص .)١١‏ 


الصفحة 12 


وتعریف د. بوکاي للعلوم مقبول للمناقشة› ولكنه يعطيك الانطباع أن العلم محدود بالفيزياء 
الفلكية وعلم الأجنَّة والمائيات. ولكن عندما نتأمل جذر كلمة عِلم (هو أمر يحب د. بوکاي 
عمله) نرى أنها تشمل كل ما نعلمه من معرفةء من علم الآثار والتاريخ والجيولوجياء كما أن 
هناك معلومات دينية عن النبوات وتحقيقها. ويقول د. بوكاي: 


هذه المواجهة مع العلم لا تتناول أية قضية دينية بالمعنى الحقيقي للكلمة (ص .)١١‏ 


ونحن نختلف معه في هذاء فان هدف كل كتابة وقراءة في أي كتاب هو البحث عن الحقائق 
الدينية. وأهم سوال ديني هو: هل هناك إله؟ ثم كيف أعرفه وأنشئ علاقة معه؟ . وسنجد كتباً 
في علم الأحياء أو الكيمياء صحيحة علمياًء ولكنها لا تذكر اسم الله أبداً. وفي بعض الأحيان 
تتعارض المعارف الطمية والدينية» وكمثال لذلك ما بحثه د. بوكاي عن النجوم والكواكب 
والشهب الثاقبة التي تذ تنقض فتثقب ما تذزل عليه فقد اقتبس من سورة الضافات ۳۷:١‏ (وهي 

من العصر المكي الأول) إلا رَينّا السمَاءَ الذنيَا بزينة الگاكب . ولا مشكلة في هذاء ولكن 
قراءتنا للآيات التالية ترينا مشكلة دينية. تقول الآيات ٠١-۷‏ من سورة الصافات وحفظاً من 
كل شَيْطان مَاردٍ ل يَسْمَعْونَ إلى الملا الأغلى وَيفذفُونَ مِنْ كل جَانبِ ذُحُوراً وَلهم عَذابُ وَاصِبُ 
إلا مَنْ خطف الخطفة فاثبَة شهاب ثاقبٌ . 


وهنا نرى الشهب الساقطة (وهي مادية) في مواجهة مع أشخاص روحيين» فالله يضرب 
الشيطان بالشهاب الثاقب. الله روح» والشيطان روح» والله الروح يضرب الشياطين الروحية 
بنيازك مادية. (سنناقش هذا بتفصيل في جزء ٤>‏ فصل .)١‏ ثم يقول د. بوكاي: ولكن المعنى 
يصبح مبهماً عندما يشرك القرآن اعتبارات ذات طابع روحي صرف بمفاهيم مادية يسيرة 
على فهمناء وقد استنرنا اليوم بالعلم الحديث (ص .)۱۸١‏ ثم يقول: كل هذه التأملات تبدو 
خارج موضوع هذه الدراسة (ص .)٠۸۳‏ 


ولا شك أن سورة الصافات ٠١-١‏ تواجهنا بصعوبة› لا يكفي أن يقال معها يصبح المعنى 
مبهماً أو خارج موضوع هذه الدراسة . فان كتاباً يحمل عنوان القرآن والتوراة والإنجيل 
والعلم كان يجب أن يتعامل مع هذه الصعوبة ويوضحها. 


ولهذا السبب لا أقول إن كتابي هذا يتوقف عند الشئون العلميةء أما الأمور الروحية فتخرج 
عن نطاقه. فكتابي يعالج العلوم» كما يعالج المشاكل الأساسية التي تواجه المسيحيين 
والمسلمين في نقاشهم معاً. سأناقش: ما الذي يقوله القرآن عن الكتاب المقدس؟ هل حقاً 
تحرف الكتاب؟ كيف يعرف المسلم أن القرآن لم يتحرف؟ ما هي مكانة الحديث؟ ماذا يقول 
القرآن والكتاب المقدس عن الشفاعة؟ كيف نميّز النبي الصادق؟ 


د. بوكاي لا يقيس القرآن والكتاب المقدس بالمقياس ذاته 

- يفترض د. بوكاي ضرورة أن يتكلم الكتاب المقدس لغة القرن العشرين: 

يحكم د. بوكاي على الكتاب المقدس بمقاييس القرن العشرينء فيقرأه كوثيقة علمية. فاذا ظهر 
له أن فقرة تحتو توي على معلومات غير مقبولة علمياً يقول إنها ليست وحيا! وکل ما يبدو له 
في الكتاب المقدس غير معقول أو غير محتمل يكون برهاناً على خطأ الكتاب. وهو يڏعي أنه 


ما لم يتفق الكتاب المقدس مع العلم الحديث فإنه لا يكون كلام الله ولا حتى وثيقة تاريخية 
صحيحة. وهو لا يقبل تفسيراً يصحح رؤيته الشخصية. وكل محاولة للتوضيح هي ذلك الذي 


الصفحة 13 


أخفاه هؤلاء المعلقون تحت بهلوانيات جدلية حاذقة غارقة في الرومانسية المديحية (ص 
۵). 


ويطلقون على طريقة د. بوكاي هذه في التقييم اسم أسلوب الهجوم لأنك ترى فيها التحيْر ضد 
كل وثيقةء مع بذل الجهد ليجعل كل ما يعن له يبدو خطأ . 


۳ - للقرآن أن يتكلم بلغة عصره: 


يقول د. بوكاي إن العلم الحديث هام جداًء وهو المقياس المضبوط الذي يشهد لصحة القرآن. 
ويبدو أن د. بوكاي يقيس الكتاب المقدس والقرآن بذات المقياس» لكن ببعض التفريق: 


فبعد اقتباس الآيات ۳۳-۲۷ من سورة النازعات يقول: إن وصف نعم الله الدنيوية على 
الناس» ذلك الذي يعبر عنه القرآن»ء في لغة تناسب مزارعاً أو بدوياً من شبه الجزيرة العربيةء 
مسبوق بدعوة للتأمل في خلق السماء (ص ۲ 


إذاً لم يغد نقص الدّقة العلمية عيبا كما يعي د. بوكاي على الكتاب المقدس! لقد اعتبر كلمات 
سورة النازعات امتيازاً ممنوحاً لأهل قريش البدو أو المزارعين الذين عاشوا قبل عصر العلم 
الحديث» فكلمهم القرآن بلغة تناسبهم! وهذا ما نسميه أسلوب التوفيق بين العلم والكتب 
المقدسة. 


وبناءَ على هذا الافتراض يقول د. بوكاي إنه لا توجد صعوبات في القرآن» مع آنه يقول إن 
تفسير كل كلمة لكل من تلك الآيات أمر عسير (ص .)۲۲١‏ وقد سبق أن قال إن الشهب الثاقبة 
مبهمةء ولکن لا توجد فیها صعوبات ولا ترجیحات ولا احتمالات . 


وفي صفحة ٠٤١‏ من کتابه يقول د. بوكاي: 


من هنا ندرك كيف أن مفسّري القرآن (بما في ذلك مفسرو عصر الحضارة الإسلامية العظيم) 
قد أخطأوا حتماً وطيلة قرون في تفسير بعض الآيات التي لم يكن باستطاعتهم أن يفطنوا إلى 
معناها الدقيق. إن ترجمة هذه الآيات وتفسيرها بشكل صحيح لم يكن ممكناً إلا بعد ذلك العصر 
بكثير» أي في عصر قريب منا. ذلك يتضمن أن المعارف اللغوية المتبحرة لا تكفي وحدها لفهم 
هذه الآيات القرآنيةء بل يجب بالإضافة إليها امتلاك معارف علمية شديدة التنوع.. ذلك يعني 
أن إنسان القرون السالفة لم يكن باستطاعته إلا أن يتبيّن في هذا الجزء من الآيات معنى 
ظاهراً قاده في بعض الأحوال إلى استخراج نتائج غير صحيحة»› وذلك بسبب عدم كفاية 
معرفته في العصر المعني به . 


ولكي يتحاشى د. بوكاي هذه التفاصيل الدقيقة حاول أن يخترع معاني جديدة للكلمات العربية 
لتتفق مع العلم الحديث. وقد فرح كثيرون من دارسي العلوم المسلمين بجهود د. بوكاي» غير 
أن افتراضه أن المفسرين المسلمين القدامي المتبخرين في اللغة العربية ونحوها ومعانيها 
كانوا أقل قدرة على فهم القرآن من المحدثين (خصوصا الأوربيين) يبدو فخراً فارغا. فقد نزل 
بلسان عربي مبين ليفهمه القريشيون. ونعتقد أن د. بوكاي أوجد لنفسه تفسيره 
الخاص! 


يعرف كل قارئ أنه يقدر أن يعثر في أي كتاب على ما يريد العثور عليه! ولو قرأنا القرآن أو 
الكتاب المقدس بافتراض مسبّق أنهما مليئان بالأخطاء فسنجد تلك الأخطاء الكثيرة لأننا نتبع 
أسلوب الهجوم . أما إذا درسناهما بقلب مؤمن» واثقين أن كلمة الله وعلومه متفقان فإننا نتبع 
أسلوب التوفيق . وسنجد وقتها أخطاء قليلة إن كنا نلوي ذراع العلم أو نضغط على تفسير 
الكتاب المقدس. 


ولقد اثبع د. بوكاي أسلوب الهجوم مع الكتاب المقدس» بينما اثبع أسلوب التوفيق مع القرآن. 
وكنموذج لذلك معالجته لأيام الخليقةء فيقول في الفصل الأول عن الكتاب المقدس (ص :)٠١‏ 


إن إدراج مراحل الخلق المتعاقبة في إطار أسبوع.. لا يقبل الدفاع من وجهة النظر العلميةء 
فمعروف تماما في أيامنا أن تشكيل الكون والأرض فد تم على مراحل تمتد على فترات زمنية 
شديدة الطول.. وحتى إذا كان مسموحا لناء كما هو الأمر بالنسبة للرواية القرآنيةء أن نعتبر 
أن المقصود فعلاً هو فترات غير محددة وليس أياماً بالمعنى الحقيقي» فإن النص الكهنوتي 
يظل غير مقبول» حيث أن تعاقب الأحداث فيه يناقض المعلومات العلمية الأصلية . 


وکلام د. بوکاي هذا يعني احتمال أن يكون يوم الكتاب المقدس حقبة غير محدودة . ولكن د. 
بوكاي عندما يناقش الموضوع مرة أخرى في الفصل الثالث عن القرآن يقول: إن كلمة يوم 
كما يفهم من التوراة تعرْف المسافة الزمنية بين إشراقين متواليين للشمس» وذلك بالنسبة 
لسكان الأرض (ص .)٠١١‏ فهو يقول إن يوم الخلق في الكتاب المقدس هو ۲٤‏ ساعة» وهي 
غلطة كبيرة. 


وفي الصفحة نفسها يناقش د. بوكاي الكلمة العربية يوم ويقتبس آيتين قرآنيتين ليوضح أنها 
قد تعني حقبة زمنيةء فيقول إنه جاء في سورة السجدة ه a‏ 
ممًا عدون ثم يقول: والقول إن الخلق حدث في ست حقب هو ما تقولهسورة المعارج ؛: ۰ 
في يوم گانَ مِفدَارُه حُمَسِينَ ألفَ سنه . 


ويبدو كلام د. بوكاي مقنعاً حتى نقراً الآيات في قرينتهاء ففي السجدة ٠:٤‏ وه (من العهد 
المكي الوسيط) نقراً: ا له الذي خلق السّمَاوات والأزض وَمَا بَيْنهمًَا فِي سَنَة ايام ثم اسئؤى 
على العش ما لكُم م دونه مِنْ وَلِي ولا شفيع N‏ 
الأزضِ ثم يَغْرُج ٳليه في يوم گانَ مِفڌاره ألفَ سَنة مِمَا عدون . وتقول سورة المعارج ٠:٤‏ 
(وهي من العهد المكي الأول) تَغْرْج المَلانگة والروح اه فی نوم کان مقار خشیین الت 
سَّنة . وعندما ننظر إلى القرائن نرى أن هذه أيام روحية تختص باليوم الأخير» وعروج 
الملائكة والروح. ولا نقدر أن نجزم كيف فهم أهل قريش معنى كلمة يوم - هل هو حقبة أو 
٤‏ ساعة؟ ولكن نقول: إن كانت كلمة يوم في اللغة العربية قد تعني حقبة فلماذا لا تعني 
الكلمة يوم الواردة في الكتاب المقدس معنى حقبة أيضا؟ جاء في ۲ بطرس ۹-۳:۷ وَأمَا 
السمَاواث والأزض الگائنة الآنَ فهى مَخُزونة بتلك الگلمَة عَيْنِهاء eT‏ 
هلاك الئاس الفجار. وَل كن لا يَف ڪَليكُم هذا الشيٰءُ الؤاحدُ أيْها الأحبَاءُء أن يَوْماً واحداً 
a RT‏ أن يَهلك 
أناس» بل أن يبل الجَمِيعٌ إلى التَوَبَة . فاليوم هنا روحي» هو اليوم الأخير» ولا خلاف بين هذا 
وبين المعنى القرآني. وفي كتاب تكوين ١‏ وأصل الأرض يقول الكاتبان نيومان وإكلمان 
(۱۱): 
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لا نحتاج إلى دراسة مطولة لمعنى كلمة يوم في العبريةء فهي كثيراً ما تعني الزمن الذي 
تشرق فيه الشمس» وهو نحو ٠١‏ ساعة (تكوين ٠:١‏ و٤‏ ٠آ)‏ كما تعني يوماً وليلة أي ٠٤‏ 
ساعة (تك ٠:٠١‏ ب والعدد .):١١‏ وقد تعني حقبة زمنية (تك ٠:٤‏ والجامعة )١٠:۳‏ . 


فلماذا يغفل د. بوکاي ذکر هذه الحقائق؟ لقد ورد ذكر ستة أيام الخلق ويوم الراحة السابع فى 
تكوين ١‏ وبعدها يقول تكوين ۲:٤‏ هذه مَبّادئ السْمَاوات والأزْض حينَ خلقث› يوم عَمِل الرّب 
الإله الأرضَ والسمَاوات . وكلمة يوم هنا تعني كل زمن الخليقة. وفي الجامعة :١‏ :۲ يقول: 
في يوم يَنَرَغْرَعٌ فيه حَفظة البَيْتِ» وئتلوى رجّال الفوةء وتبطل الطواحن لأنها قلٹء وَنثظلم 
اللْوَاظْرُ مِنَ الشبَّابيك . وهذا كلام رمزي» يمكن ترجمته تفسيرياً كالآتي: سيأتي يوم تصطك 
فيه ركبتاك من كبر السن» وتصبح ساقاك ضعيفتين .. إلخ . وتجيء كلمة يوم هنا وصفاً 
لمرحلة الشيخوخة. 


وقول د. بوكاي إن كلمة يوم العربية يمكن أن تشير إلى حقبة ليس جديداًء فقد سبقه القديس 
SS E UOC EE‏ 
بشروق الشمس› بل بن بتقسيم الله. إنها أيام إلهية لا شمسية. 


جاء في كتاب العلم الحديث والإيمان المسيحي )٠١(‏ (نشر عام )٠۱۹٤۸‏ أن يوم الخليقة هو 
حقبة زمنية» سمي نظرية يوم الدهر . 

وکتب مفسر يهودي معاصر هو أندریه نهر (۱۳) یقول: 

في تكوين ١‏ جاءت كلمة يوم بثلاثة معان. في آية ؛ يتطابق اليوم مع النورء وبالحري طلق 
كلمه يوم على النورء ولكلمه يوم معنى كوني. اما في آيه ٠٤‏ إن كلمه يوم تحمل معنى فلكياء 
من شروق الشمس إلى شروقها التالي. أما المعنى الثالث فهو حقبة تتلوها حقبة أخرى. 
وعليه فإن أيام الخليقة ليست ۲٤‏ ساعة» بل حقب متتالية . 

من كل هذا نرى أن د. بوكاي اختار أسلوب الهجوم» وأغفل كل هذه النقاط المضادة لفكرهء 
ليبرهن وجود تناقض بين الكتاب المقدس والعلم. 

الماء و الدخان 

ونقدم نموذجاً آخر لأسلوب الهجوم وأسلوب التوفيق كما جاء بكتاب د. بوكاي من جانب» 
وكتاب تكوين وأصول الأرض للكاتبين نيومان وإكلمان من جانب آخر» والذي أوضحا فيه 
حقائق تبرهن أن قصة الخلق كما جاءت في سفر التكوين تتوافق مع العلم الحديث. نتأمل أولاً 
آية من الكتاب المقدس عن الماءء استخدم د. بوكاي معها أسلوب الهجوم» واستخدم الكاتبان 
نيومان وإكلمان معها اسلوب التوفيق 

الماء: التوراة» تكوين ١:٠١و‏ ؟۲ 


فِې البّذءِ ځلق الله السْمَاؤات والأرزض. وگانت الأرْض خريّة وخاليةء وَعلى وجه الغمر ظلمَةء 
وروح الله يرف على وجه المِيَاهِ . 
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أسلوب الهجوم من د» بوكاي: 
أسلوب التوفيق من د. نيومان ود. إكلمان :)١٤(‏ 


نستطيع أن نقبل تماماً أن في مرحلة ما قبل خلق الأرض» كان ما سيصبح الكون كما نعرفه 
غارقاً في الظلمات. ولكن الإشارة إلى المياه في تلك المرحلة أمر رمزي صرف وربما كان 
ترجمة لأسطورة. وسنرى في الجزء الثالث من هذا الكتاب أن هناك ما يسمح بالاعتقاد بوجود 
كتلة غازية في المرحلة الأولى لتكؤن الكون. إن القول بوجود الماء في تلك المرحلة غلط 
(ص .)٤۱‏ 


لكلمة ماء ومياه معنى أوسع مما تراه العين أول وهلة» فهي تصف سوائل متنوعة. فكلمة ماء 
تعني البول (۲ ملوك ۱۸:۲۷) وتعني المني (إشعياء )٠١:١‏ وتعني حالة الماء كبخار أو 
قطرات (۲ صموئیل ۲۲:۰ وأیوب ۲۹:۸ و۲۷:٦۳‏ و۲۸ وإرميا )٥٠:۱١‏ أو كثلج (أيوب 
۰ و۳۸:۳۰). فمعناها في تکوین ۱٠:۲‏ غير محدد: قد یکون بخاراً أو سحاباً أو قطرات 
أو ثلجاًء أو أي سوائل أخرى. على کل من هذه کان يمكن أن روح الله يرف . ويتفق هذا مع 
النظريات العلميةء فالغيمة السديمية فد د تحتوي على بخار. وهناك احتمال أن المياه تعني 
كيماويات داخلة في تكوين السحب. 


ويتكون الماء من أكسجين وهدروجين» ولكن السحب تتكون من الهدروجين والهليوم وثاني 
أكسيد الكربون والأزوت والأكسجين. والكلمة العبرية مياه تحتمل كل هذا المعنى. والآن لنتأمل 
آيات قرآنية استخدم معها د. بوكاي أسلوب التوفيق 


الدخان: سورة فصلت ٤۱١‏ آیات ١١-۹‏ 


قل أنِكُم لتځفرونَ بالذي خلق الأزضَ في يَومَيْن له أنداداً ذلك رَبٌ العَالمينَ وَجَعَل 
فيها رَوَاسي مِن فوقها وَبَارَك فيها وَقذَرَ فيها أقوائها ي أربعة ٤‏ يام سْوَاءَ للسائِلِينَ ثم اسْتوى 
إلى السْمَاءِ وهي دخان فقال لها وَلِلأرْض انتَيًَا طوعاً أو گرْهاً قالئا أتَيْنا طانِعينَ . 


أسلوب التوفيق الذي استخدمه د. بوكاي: 
أسلوب الهجوم: 


قال د. بوكاي: هذه الآيات الأربع من سورة فصلت تقدم جوانب متعددة سنعود إليها: نعني 
الحالة الغازية الأولية للمادة السماوية (ص ..)٠٠١‏ وجود كتلة غازية ذات جزيئات. فكذلك 
يجب تفسير كلمة دخان إذ يتكون الدخان عموماً من قوام غازي حيث تعلق به بشكل أكثر أو 
أقل ثبوتاً جزيئات دقيقة قد تنتمي إلى حالات المواد الصلبة أو حتى السائلة مع درجة في 
الحرارة قد تقل أو تكثر (ص ..)١٠۳‏ إذا أخذنا كمثال (وهو المثال الوحيد الممكن اعتباره) 
تكوين الشمس ونتاجها الثانوي أي الأرض» نجد أن العملية قد تمت من خلال تكاثف السديم 
الأولي وانفصالهماء وذلك بالتحديد ما يعبر عنه القرآن بشكل صريح عندما يشير إلى العملية 
التي أنتجت ابتداء من الدخان السماوي رتقاً ثم فتقاً . إننا نسجل هنا التطابق الكامل بين 
المعطية القرآنية والمعطية العلمية (رص ۷۱. 
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تقول هذه الآيات إنه في مرحلة من الزمن كانت السماء دخاناًء والدخان يحتوي على جزيئات 
عضوية قد تنتمي إلى حالات المواد الصلبة . وهذا خطأً محضءلانه في الزمن الغازي الأولي لم 
تكن هناك مواد عضوية. ثم أن السديميات التي يفترض أنها سابقة للكواكب السيارة خفيفة 
الكثافة جداً ولا يمكن أن يعلق بها شيء. وهذا يعني آنها جزيئات غازية دقيقة تتعلق بها ذرات 
ترابية بسيطة. ولو كانت هذه الآيات تتحدث عن حالة غازية بدائية لكانت الأرض والسماء 
معاً دخاناًء ولكن هذه الآيات تقول إنه كان هناك جبال وأقوات في الأرض» بينما كانت السماء 
دخاناً! لا بد إذاً أن تكون في هذه الآيات أخطاء فلكيةء 


فما هي نتيجة هذه الدراسة الصغيرة؟ .. يقول نيومان وإكلمان إن الماء (كما ورد في تك 
۲ :) قد يعني غازات بدائيةء ولكن د. كى قول ان هذا خطاً محض. 


ويقول بوكاي إن الدخان في سورة فصلت ١١‏ يعني الغازات البدائية. ويقول أسلوب الهجوم 
إن هذا خطأ محض. 


ولعل المزيد من معرفتنا للغتين العبرية والعربيةء والمزيد من المعرفة في علم الفيزياء الفلكية 
تمكننا من تقييم التفسيرين لنقرر أيهما أكثر صحة من الآخرء ولكن الهدف من دراستنا هذه 
أن نظهر تأثير التحيّز. فلو سمح بوكاي لنفسه أن يقول إن الدخان يعني الحالة الغازية 
البدائية» فليس له أن ينكر على نيومان وإکلمان أن يقولا إن الماء يمكن أن يعني الحالة 
الغازية» والعكس صحيح 


ومن الواضح أننا لن ننجو من التحيزء فلكل منا إيمانه واقتناعاته» يريد أن تثبت صحتها 
وصحة اقتناعات المؤمنين من أمثاله. ويميل كل منا إلى ترجيح كفة ما يعتنقه. وعلينا أن 
نعترف بتحيزناء ونقبل المناقشة من الآخر ومعهء فإنه عندما يقول مسيحي أو مسلم إنه على 
صواب وإن العلم في جانبه يكون قد أضاء النور الأحمر وصار خطيراًء لأنه يعاني من الوهم» 
ولا يدري مقدار تعصبه وبْغده عن العلم! 


لو أني اقتبست نصف آية لأبرهن ما أعتقد أنه صواب أكون قد انحرفت عن الحق. ولو أني 
ترذدت عن اقتباس آيات تتعارض مع فكري أكون قد لويت ذراع الحق. وعلينا أن نترك 
أسلوب الهجوم» فلا نقول إن شيئاً ما كله خطأً وكله مرفوض› وإن الذي يختلف معنا قد ضل 
تماماً. وعلينا أن نعترف بتحيزناء تم نحاول أن نأخذ في اعتبارنا كل الحقائقء وأن نكون 
عادلين في أحكامناء وهذا ما قاله المسيح: فل مَا ثُريذونَ أ يَفْعَل الاس بكم ١‏ فَعَلوا هكذا 
أنه ْثُمْ أيضاً بهم (متى ١١‏ :). وهو ما قالته التوراة ثحب قريبَك گنفسك (لاویین ۱۹:۱۸). 


> - افتراضات أخرى عن الكتاب المقدس: 


يفترض د. بوكاي أن نظرية الوثائق عن أصل وتطور التوراة صحيحة. وقد تطورت هذه 
النظرية في صورتها النهائية عام ١‏ ۱۸۹ وقامت على الاعتقادات التالية: 
(أ) هناك تطور ديني من تعدد الآلهة إلى وحدانية اللهء فتكون التوراة نتاج استنباط الحساسية 


الدينية عند بني إسرائيلء ولا شأن لها بإعلان الله عن نفسه بواسطة ملاك أو بواسطة الروح 
القدس. 


(ب) لما كانت العادات الواردة عن حياة إبرهيم في التوراة غير واردة إلا في المصادر 
التوراتية فقط (مثل زواج إبرهيم من أخته غير الشقيقة سارة» وطرد هاجر زوجته التي كانت 
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خادمته بناءَ على طلب سارة). ولما كان الحثيون غير مذكورين إلا في التوراة تعد هذه 
الحقائق التوراتية عن حياة إبرهيم وإسحق ويعقوب حقائق غير تاريخية» وتكون مجرد 
قصص أو أساطير. 


(ج) كان موسى وبنو إسرائيل عاجزين عن الكتابةء لأنها لم تكن قد عرفت بعد. 


(د) إذاً لم يكتب موسى الأسفار الخمسة الأولى من التوراة سنة ٠٠٠٠١‏ أو ٠١٠١‏ ق م كما 
تقول التوراة والقرآن» ولكن كتبها مؤلفون مجهولون بعد ألف سنة من ذلك التاريخ» أي عام 
٠‏ ق م» ونسبوها إلى موسى. وتعرف هذه النظرية باسم نظرية الوثائق . 


(ه ) لا يؤمن أصحاب نظرية الوثائق بالمعجزات التي أجراها موسى والمسيح» ويكفرون 
بفكرة النبوة وبان الله يوحي كلمات للبشرء فلم يكلم الله موسى ولا المسيح ولم يلقنهم تعاليمه 
للبشر. وفي هدا هجوم على التوراة والإنجيلء كما أنه هجوم على القران. 


ويمكننا أن نقول إن الكفر بالمعجزات والنبؤة هو أساس هذه النظرية. وقد اقتبس د. بوكاي 
آراء بعض اللاهوتيين الكاثوليك الذين يؤمنون بهذه النظرية. وأنا لا أقطع بأنهم ينكرون 
احتمال حدوث المعجزات»› لأني لم أقرأ كل ما كتبوه. كما أن د. بوكاي لا ينكر المعجزات» لأنه 
قال ق مقدمة کتابه إن المسيح ولد من عذراء (ص (٦‏ غير أن بعص اللاهوتيين 
البروتستانت قاموا بتطوير هذه النظرية وافترضوا استحالة حدوث المعجزات. وإني أتفق مع 
د. بوكاي في غضبه من بعض رجال الكنيسةء كاثوليك وبروتستانت» الذين يقتبسون أقوال 
موسى والمسيح لشعب الكنيسة وكأنهم يؤمنون بالوحي» بينما هم يكتبون البحوث الفقهية 
التي ينكرون فيها الوحي! 


وأنا أرفض نظرية الوثائق وسأذكر (في جزء ٣‏ فصل )١‏ أسباب هذا الرفض» ولكن لنفحص 
أولاً ما يقوله القرآن عن الكتاب المقدس» لأن هذا سيعطينا أساساً بمقتضاه يحكم القارئ 
لنفسه على مدى صحة أو خطأ نظرية الوثائق . فلو صدقت (كما يدعي د. بوكاي) لكانت 
هجوماً على القرآن كما هي على التوراة والإنجيل. 
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القسم الثاني 
#الكتاب المقدس 
في نور القرآن والحديث 
الفصل الأول 
ما يقوله القرآن عن الكتاب المقدس 


كلما اقتبس مسيحي آية من الكتاب المقدس ليبرهن ما يؤمن به لمسلم» يبادره المسلم فوراً 
بالاثهام ولكنكم حرفتم كتابكم . ويقتبس المسلم آيات يقول إنها تبرهن ائهامه. ولذلك أردث أن 
أخصص هدا الفصل لبحث ما يقوله القران عن توراة موسى وزبور (مزامير) داود وإنجيل 


المسيح. 


وفي هذا الفصل سندرس الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكتاب المقدس في قرينتها. وقد 
تكون القرينة آية أو أكثر أو بعض آية. وقد بدأ المسلمون يرون ضرورة دراسة الآية أو 
الكلمة في قرينتهاء ففي مقدمة كتاب إله العدل يقول الدكتور داود رَهُبّر )١(‏ (وكان رئيس 
كرسي الدراسات الأوردية والباكستانية في جامعة أنقرة بترکیا من :)1۹١۹-۱۹۰٩‏ لو أننا 
أردنا أن نبني أساساً للفقه الإسلامي والتفسير القرآني» فيجب أن يكون الأساس الأول لهذه 
الدراسة معرفة ما فهمه الرسول وصحابته داخل قرينتهم التاريخية . ثم مضى يقول إن 
مفسري القرآن لم يربطوا ولم يقارنوا الآيات الواردة عن موضوع واحد قبل أن يكتبوا 
تفاسيرهم. وأعطى مثلاً من تفسير البيضاوي لعبارة الأرض والسماء حيث قال البيضاوي إن 
الأرض جاءت أولء لأنك عندما تتسلق تصعد من الأسفل إلى الأعلى. ويمضي د. رهبر فيقول: 
ولكن لما درسث الآيات التي أوردت ذكر السماء قبل الأرض وجدت أن البيضاوي يناقض 
نفسه» وكأنه نسي ما سبق أن قاله! . ثم قال د. رهبر إنه أول مسلم يقوم بدراسة مترابطة 
للقرآن» ويعقب: ما جدوى أن تدرس عبارتين أو ثلاثاً عن موضوع» بينما هناك ثلاث مئة 
عبارة أخرى في نفس الموضوع متروكة بغير دراسة؟ .. على علماء المسلمين أن يُحسّنوا 
تحليلهم وتنظيمهم ليجمعوا كل ما جاء بالقرآن عن نفس الموضوع. وقد قمت بهذا هنا للمرة 
الأولى (). 


وفي هذا الفصل سأبدأً بالآيات القرآنية التي تتحدث عن التوراة في زمن المسيح» ثم أذكر 
الآيات التي تحدثت عن التوراة والإنجيل في زمن محمد وأختم بالآيات التي تتحدث عن 
التحريف: 

(أ) آيات قرآنية تشهد لصحة التوراة زمن المسيح 

(أ - )١‏ عام ۷ للهجرة يا يَخْيَى خُذ الكتابَ بفُوةٍ وَآئَيناه الحفْمَ صْبِياً ء 


(سورة مريم .)۱١۹:١۱١‏ 
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(أ - ۲) عام ۲ أو ۳ ه الملاك جبرائيل يحذث العذراء مريم عن المسيح قبل ميلاده فيقول 
وَيَْلَمَهُ (الله) الكِتابَ والحفْمَّة وَالنُورَاة والإلجيل (سورة آل عمران .)۳:٤۸‏ 


(أ - ۳) عام ۷ هھ وَمَرْيَمَ اة عمُرَانَء»» صَدّقت بگلِمَات رها وَكُثبه › 
(سورة التحريم .)٦٦:١١‏ 


(أ - )٤‏ عام ۲ أو ٣‏ هھ أٽي قڏ جننځم... وَمَصدَقا لِمَا بَيْنَ يدي مِنَ التَورَاة وَلأحل لم بغْضَ 
الذي حرم عَليْكُمْ (سورة آل عمران :٤۹‏ و٠٠).‏ 


(أ - )٥‏ عام ۳ ه وَإذ قال عِيسّْى ابن مَرْيّمّ يا بي إِسْرَّائِيل إلي رَسُول الله الُم مُصدّقا لما بين 
يدي من الثورَاة.. (سورة الصف .)٦٠:١‏ 


(أ - ) عام ۱۰ ھ وقفينا على آثارهم بعيسّى ابن مَريَمَ مَصدّقا لِمَا بين يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاة 
وآئیناه الإنجيل فيه هدّى وور وَمَصدُقاً لمَا پَينَ يديه منَ التَورَاة وهدّى وَمَوعظة للمنَقينَ 
(سورة المائدة .)٠:٤١‏ 

) - ۷) إذ قال الله يا عيسّى ابن مَرْيَمَ | ذكز نِعْمَتِي عَليك على وَالدَتك إذ أيذئك برُوح الس 
كلم الاس في المَهدِ وَگهلاً وَإذ عَلْمْنك الكتَابَ وَالحفْمَة وَالتَوْرًاة والإنجيل.. (سورة المائدة 
۰ 


فبحسب هذه الآيات يؤمر یحیی (یوحنا المعمدان) أن يأخذ الكتاب ( - .)١‏ وصذقت مریم 
بکلمات ربها وکتبه (أ - "(. ووعد الله من قبل مولد المسيح أن يعلمه التوراة (أ - "). وصق 
المسيح على التوراة ( أ - ؛ وه٠).‏ وفي زمن محمد يشهد الله أنه علم المسيح التوراة (أ  -‏ 
و۷). وهذا يعني أن التوراة كانت موجودة وصحيحة في زمن المسيح. ولما كانت مريم قد 
آمنت بكتب ربهاء فلا بد أن أسفار الأنبياء الذين بعثهم الله لليهود كانت وقتها موجودة 
وصحيحة. 

(ب) آيات قرآنية تشهد أن مسيحيين أتقياء 

عاشوا في الفترة ما بين المسيح ومحمد 


(ب - عام 1۰ E a‏ 
والحْمَةَ والتَّورَاة والإنجيلء»» وإذ أوحيث إلى الحواريينَ (تلاميذ المسيح) أن آمٺوا بي 
وبرَسولي (المسيح) قالوا آمَنّا واشهذ بأتنا مسلمُونَ (مستسلمون) (سورة المائدة ٥:١٠١‏ 

۱١و‎ 


(ب - ۲) عام ۲ أو ه فلمًَا أحَسَّ عيسّى مِنْهُمُ الكُفْرَ قال مَنْ أنصاري إلى الله قال الحَواريونَ 
نحْنُ أنْصَارُ الله آمَنّا بال واشهذ بأئا مُسْلمُونَ (مستسلمون) رَبَنا آمَنّا بمَا أنرلت وَاتبغنا 
الرسول (المسيح) (سورة آل عمران ٠:٠١‏ و٣ه٠).‏ 

(ب ۔ )٣‏ عام ٣‏ ھ يا يها الذِينَ آمَنوا کُونوا ألصار الله گمَا قال عِيسّی ابن مَرْيمَ للحَوَاريينَ 


من الضاري إن اله فال الخواريون تحن نضا اله فامنث ث طائِفة مِنْ بَنی إِسُْرَائیل وَگفْرَّٹث 
طايفة فايذنا الذين آمثوا على عَدُوَهِم قاصيخوا ظاهرين (سورة الصف .)٠ ٠:1١‏ 
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(ب - )٤‏ عام ۸ ه وَلقذ أرْسَلنا لوحا وَإبرَاهيم وَجَعَلنا في ريما ابوه وَالكِئابَ فْمِنْهُمْ مُه 
وَگثيرٌ مِنهمْ فاسفَونَ نم قَفَيْنا على آثارهم برُسلنا وَقَفَيْنا بعيسّى ابن مَرْيّم وَآتيْناه الإلجيل 
SS‏ 
رضوان الله فمَا رَعَوها حَقٌ رعَايتها فاتَيْنا الذينَ منوا مِنْهم أجُرَهُم وگثير مِنهم فاسفونَ 
(سورة الحديد ٥٠۷:٠٠‏ و۲۷. قارن بما جاء في سورة المائدة ۸۲(. 


ونتعلم من هذه الآية أنه بالرغم من أن الرهبانية لم يكتبها الله عليهم» إلا نهم مؤمنون أتقياءء 
آتاهم الله أجرهم. وقد بدأ نظام الرهبنة في القرن الرابع الميلاديء ولو أنه كان هناك رهبان 
متوحدون في القرن الثالث. وقد نظم القديس أنطونيوس الرهبنة في مصر عام ١٠٠م‏ وبدأت 
الرهبنة في شبه جزيرة سيناء في نفس الوقت تقريباً. 


(ب - )١‏ آية مكية إذ أوى الفثيَّة إلى الگهف فقالوا رَبّنا آنا مِنْ لذك رَحْمَّةَ وَهَيْىْ لئا مِنْ 
أُمُرنا رَشدا.. وَلبثوا في گهْفِهِمُ ثلاث مَائَة سنِينَ وازداذوا تسعاً › 


(سورة الكهف ٠۱۸:٠١‏ و). 


قال عبد الله يوسف علي (في ترجمته للقرآن إلى الإنكليزية تعليقاً على سورة الكهف): إن هذه 
قصة سبعة شبان مسيحيين من أفسس هربوا من الاضطهاد واختبأوا في كهف» فلم يستيقظوا 
إلا بعد ۳٠۹‏ سنة. وقال إن تاريخ قصتهم يعود إلى ما بين عام ٠٤١‏ و ٠٥٠٤م‏ وقال إن 
الخليفة الواثق )۸٤٠١-۸٤١(‏ أرسل بعثة تبحث عن مكان اختبائهم. ويذكر حميد الله (في 
ترجمته للقرآن إلى الفرنسية تعليقاً على سورة أهل الكهف) احتمال صحة ما ذكره عبد الله 
يوسف علي» ولكنه يرجح أن القصة تعود إلى ما قبل العصر المسيحي» ولو أن الأستاذ توفيق 
الحكيم في قصته أهل الكهف يقول: إنهم مسيحيون. 


(ب - )١‏ العصر المكي الأول فتل أَصْحَابٌ الأخُذُود النار ذات الوفودِ ٳذ هُمُ عَليها ڦغوڏ وَهُم 
على مَا يَفعَلونَ بالمَوَمِنِينَ شَهُوذ وَمَا نقمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُوْمِوا بال الغزيز الحَمِيدِ الذي له 
ملك السّمَاوَات والأزض والله على كُل شَىْءِ شَهيذ (سورة البروج .)٠-۸٠:4‏ 


ويقول حميد الله (في ترجمته للقرآن إلى الفرنسية) إن هذه الآيات تشير إلى ذي نواس» ملك 
اليمن اليهودي الذي اضطهد المسيحيين شق القرن السادس الميلادي وأخرق أحياء منهم من 
رفضوا اعتناق اليهوديةء وقد بنى الخليفة عمر جامعاً كبيراً باليمن تكريماً لهم. ويقدم عبد الله 
يوسف علي الفكرة نفسها ضمن ثلاثة احتمالات لتوضيح القصة. 


فالاقتباسات الثلاثة الأولى تقول إن الله أوحى لأتباع المسيح أن يتبعوه» فصاروا أنصار اللهء 
ويقول الاقتباس الرابع إنه قد بقي منهم كثيرون أمناء للحق أثناء فترة الرهبانية التي بدأت 
في القرن الرابع الميلادي. ويقول الاقتباس الخامس إنه كان هناك مسيحيون مخلصون لله 
والحق في أفسس (تركيا الحالية) عام ١٠٠م‏ وفي اليمن في القرن السادس م» وقد قبلوا أن 
يحرّقوا في سبيل إيمانهم. ولا شك أن مؤمنين مخلصين في تركيا واليمن لا بد تركوا نسخاً من 
كتبهم ووثائقهم المقدسة. ولو كان ما عندهم مختلفاً عما عندنا اليوم لاكتشفناه» كما جاء في 
الاقتباس الخامس. 


(ج) آيات قرآنية تشهد أن نسخا من التوراة والإنجيل 
كانت موجودة وصحيحة زمن محمد 
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(ج - ۱) من العهد المکي الأول وقال الذِينَ گفرُوا لن تومن بهذا الفزآن ول بالڏِي بَيْنَ يَدَيْه 
(التوراة والإنجيل).. (سورة سبأً .)"٤:۳١‏ 


(ج - ۲) من العهد المكي الأول الذي أوحَينا ٳِليكَ مِنَ الكتاب هو الحَقَ مُصدَقا لِمَا بين يديه 
(التوراة والإنجيل).. (سورة فاطر .)"٠:۳١‏ 


(ج - ") من العهد المكي المتأخر وَمَا گانَ هَذا الفُرَآن أن يُفترّى مِنْ ون الله َلك ديق 
الذي بَيْنَ يديه وَتفصيل الكئاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رب العَالمينَ › 


(سورة يونس ۱۰:۳۷). 


(ج - )٤‏ من العهد المكي المتأخر مَا گان (القرآن) حَدِیٹا ي يفترَى ولکڻ تصدِيقَ الذي بَيْنَ يديه 
وئفصيل كل شَيْءِ وَهُدّى وَرَخْمَةَ لِقؤم يوْمِنُونَ (سورة يوسف ۲:1۱١‏ ). 


OD‏ خسن وتفصيلا لكل 
تُرْحَمُونَ أن تفولوا إلْمَا ازل اكناب على طائِفتين مِنْ قبلا وَإِنْ كنا ڪَنْ دِرَاسَيِهمْ لغافلينَ اؤ 
تفولوا لو أنا أنزل عَليْنا الكتَابٌ لَكُنّا أهْدَى مِنْهمْ (سورة الأنعام .)٠٠١١-٠:٠٠١٤‏ 


(٦ - €(‏ من العهد المكي المتأخر ألم تَر (يا محمد) إلى الذِينَ يَجادلون في آيات اله أئى 
يصرَفُونَ الذي ڏوا بالكاب ويا ازسلتا به رسلا فمنز فت لون اذ الأغلال في أ غناقهم 
والسلاسل يَِسْحَبُونَ (سورة غافر 1-۹( 


(ج - ۷) من العهد المكي المتأخر ومن قبله كتابُ موسّی إِمَاماً وَرَحْمَةَ وَهَذا كناب مصدق 
لسْاناً عَرَبيًاً لينْذِرَ الذينَ ظلموا وبشرَّى للمُحسنينَ › 


(سورة الأحقاف 6۲( 


(ج - ۸) وإذ صَرَفنا إِليْكَ نفرا منَ الجن يَسْتَمِعونَ الفُرْآنَ فلمَا حَضَرُوهُ قالوا أنصنُوا فلمَا 
فضي ولوا إلى قَوْمِهمْ مُنْذِرينَ قالوا يا قوْمَنا إلا سَّمِعنا كئاباً أزل مِنْ بَغٍِ مُوسَى مُصَدَّقاً لِمَا 
بَيْنَ يديه (التوراة) يَهُدِي إلى الحَق إلى طريق مسقيم (سورة الأحقاف ٠٦:۲۹‏ و٠").‏ 

(ج - )٩‏ عام ۲ هھ وَإذا قيل لهم آمِنوا بمَا أٺرّل الله قالوا تومن بمًَا أنزل عَلينا وَيَكُفْرُونَ بمَا 
ورَاءَهُ وهو الحَقَ مُصدَقَاً لِمَّا مَعَهْمْ (التوراة) (سورة البقرة ۹۱ 


و وو 


بالل مِنْ قبل هُدى للئاس 5 عمران ۳:۳ 


ٳڃ - ۱۱) عام د أو ٩‏ ھ لن الراسځون في الطم مثهم (من البهود) ڌالئؤمئون يمون بت 
e‏ أثزل من قبلك.». إا أوحَينا إليك كما أوَحَينا إلى وح وَاللْبيينَ مِنْ 
بعده وَأوحَيْنًا إلى إبرّاهيم وإسماعيل وإسحاق وَيعَفُوبَ والأسْباط وعیسی وَأيُوبَ ويوس 
وَهَارُونَ وَسليْمَانَ وَآئَيْنا داد زَبوراً (سورة النساء ٤:1١١‏ و٣١١).‏ 
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(ج - ۱۲) عام ٩‏ ھ إن الله اشتَرَى مِنَ المُوَمِنِينَ أنْفْسَهُمْ وَأمَوَالهُم بان لهم الجن بُقاتلونَ في 


(ج - )١١‏ عام ٠١‏ ه وأنزلنا إِليْك (يا محمد) الكتابَ بالحَقَ مُصدَقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ الكئاب 
(التوراة والإنجيل) ومهيمناً عليه (سورة المائدة .)٠:٤۸‏ 


وهذه الاقتباسات تبرهن أن التوراة والإنجيل كانا صحيحين وموجودين زمن محمد والقرآن 
يفصل كتب موسى (ج - )١‏ لأن أهل مكة لم يفهموا كتب طائفتين من قبلهم» وكانوا عن 
دراستهم غافلين» ولو أنهم درسوا تلك الكتب لاهتدوا (ج - .)١‏ فالقرآن يشرح التوراة 
والإنجيل اللذين لا ريب فيهما (ج - ۳) كما أن القرآن يحافظ ويهيمن عليهما (ج - .)١١‏ 


وقال المكيون إنهم لن يؤمنوا بالقرآن ولا بما سبقه (ج - .)١‏ وقال بعض اليهود إنهم لن 
يوؤمنوا إلا بكتابهم مع أن القرآن مصذق لما معهم (ج - )٩‏ وسيعاقب الله الذين يرفضون 
القران وما سبقه من کتب (ج - 1). اما الراسخون في العلم من اليهود فيومنون بالقران 
وبالتوراة (ج - )١١‏ كما أن الجن يؤمنون بالتوراة والقران (ج - .)١‏ 


وتقول سورة التوبة (وهي آخر ما أنزل على محمد) إن وعد الله حق في التوراة والإنجيل 
والقرآن (ج - .)٠١‏ 

ولا بد أن القارئ لاحظ تكرار التعبير بين يديه وهو تعبير يعني في محضره أو في حوزته أو 
متوافر له . فقد جاء في سورة سبأً ٠١‏ أن الجن عملوا بين يديه بمعنى أمامه أو تحت بصره 
وإشرافه . 


إذاً جاء القرآن ليؤيد ما سبقه من التوراة والإنجيل وليشهد له. وهذا يؤكد وجود نسخ 


(د) آيات قرآنية تشهد أن محمداً اقتبس 

واستشهد بالتوراة وبالإنجيل 

(د - )١‏ من العهد المكي المبكر أفُرَأيت (يا محمد) الذي ئولى وأغطى فليلاً وَأْدّى أعِندّه علم 
الغيْب فهو يَرَّى أُمْ لم يُنبا بمَا في صحف مُوسَى وَإبْرَاهيمَ الذي وى ألا زر وَازرَةٌ وزرَ أخُرَّى 
(سورة النجم .)"۸-٠۳:۳۳‏ 

(د - )١‏ من العهد المكي الوسيط وَإِلّةُ لئذزيل رَبّ العالمينَ نزّل به الرُوح الأمِينُ على قلبك 
لكُونَ من المُنذِرينَ بلسّان عَرّبي مبين وإنة لفي زبر الأولِينَ أو لم يكن لهم آية أن يَعْلمَه 
غُلمَاء بي إِسْرَّائيل (سورة الشعراء .)١۹۷-۲۹:۱۹۲‏ 


(د - ۳) من العهد المكي الوسيط وقالوا لول يأتِينا بآية من رَه أو لم تأتِهم بَيْنةَ ما في 
الصحف الأولى (سورة طه .)٠٠:٠۳۳‏ 


ويقول البيضاوي: إن الصحف الأولى هي التوراة والإنجيل وكل الكتب السماوية. 


الصفحة 25 


(د - ؛) من العهد المكي الوسيط وَمًا أرْسَلنا قبلك إلا رجَالاً ثوحي إِليْهِمُ فاسألوا أهل الذذر إن 
ْم لا تغلمونَ (سورة الأنبياء .)٠:۷‏ 


(د - )٥‏ من العهد المکي الوسيط ولقذ گٿبُنا فِي الڙَبُور مِن بَغْدِ الڏر أن الأزض يرنها عباڍي 
الصالحونَ (سورة الآنبياء .)"٠:٠٠٠١‏ 


وهذه الآية اقتباس من مزمور ۳۷:۲الصدَيفونَ يَرتّونَ الأزْض وَيَسْكُذُونها إلى الأبَدِ . فإذا 
تأملنا سورة الأنبياء ۷ و١٠٠‏ لوجدنا أن الله في زمن محمد يملي من سفر المزامير. 


(د - )١‏ من العهد المكي المتأخر وَإِنة لذِكْر لك وَلقومك وَسَوف ساون وَاسْأل مَنْ أرْسلنا من 
قبلك مِنْ رُسلنا أجَعَلنا مِنْ دون الرَحْمَان آلِهة يعبذُونَ؟ 


(سورة الزخرف ٤٠:٤٤١‏ وه٥٤).‏ 


وقال البيضاوي والجلالان في تفسير واسال من أرسلنا من قبلك : أي اسأل من يعرفون كتبهم 
وعقائدهم. وهذا يعني أن تلك الكتب والعقائد كانت معروفة زمن محمد. 


(د - ۷) من العهد المكي المتأخر فان كنت فِي شك مِمًا ألزلنا اليك فاسال الذِينَ يَفُرَأونَ الكِئابَ 
من قبلك لقذ جَاءَك الق مِنْ رَبك فلا تونن مِنَ المُمْئّرينَ › 


(سورة يونس .)٠٠۰:۹٤‏ 


(د - ۸) من العهد المكي المتأخر وَمَا أرْسَلنا من فبك إلا رجَالاً وجي إليهم فاسْألوا أهل الذذْر 
إِنْ كُْثْمْ لا تَغْلمُونَ بالبيّنات والربُر (سورة النحل (f9: ٤٠‏ 


(د - )٩‏ من العهد المكي المتأخر ولقذ آئينا مُوسّى يسع آيَاتٍ بَيْناتِ فاسأل (يا محمد) بني 
إسرائيل.. (سورة الإسراء .)١١:٠١١‏ 


(د - ۰) فل آمِوا به (بالقرآن) أو لا ثُومنوا (يا أهل مكة) إِنٌّ الذِينَ أوثوا العلم من قبله إذا 
يُثلى عَليْهِمْ يَخْرُونَ للأذقان سْجّداًء. وَيَزيذُهُمْ خشُوعاً › 


(الإسراء ۱۷:۱۰۷ و۹١١٠).‏ 


(د - )١١‏ من العهد المكي المتأخر وَيفول الذِينَ گفرُوا لست مُرْسَلاً (یا محمد) فل گفی بال 
شنهيداً بيني وَبَيْنْكُمْ وَمَنْ عِندّه علم الكتاب (سورة الرعد٣ا: .)٤١‏ 
(د - ۲) من العهد المکي المتاخر رَخْمَتِي وَسعَٿ گل شيءِ فسَاُبُهَا لِلذِينَ يَنقُونَ وَيوئُونَ 


الرّگاة والذينَ هم بآياتنا يوْمنُونَ الذِينَ يتبعونَ الرسول اللبى المي الذي يجذونة مَكْثوباً 
عِنْدَهُمْ في التَورَاة والإلجيل (سورة الأعراف ۷:٠١١‏ و١١٠).‏ 


(د - )١١‏ من العهد المكي المتأخر وَمِنْ قوم مُوسَّى أمَة يَهْذُونَ بالحَقَ ويه يَغْدِلونَ (سورة 
الأعراف .)۷:٠١١‏ 


(د - )٠١‏ من العهد المكي المتأخر وَقطغناهُم (اليهود) في الأرْضِ أمَماً مِٺهم الصالِځُونَ 
وَمِنهم دون ذلك وَبَلوناهُم بالحَسنات وَالسْيْنَّات لكَلْهُمْ يرْجعونَ فخلفَ مِنْ بَعَدِهم خلف وروا 


الصفحة 26 


الكتابَء»» ألم يُوّخذ عَليهم مِيثاق الكتاب أن ا ولوا الله إلا الح وَدَرَسوا ما فيهء»» 
والذينَ يمَسْكُونَ بالكتاب وَأقامُوا الصلاة إِنّا ك نضيع أ جر المصلحينَ (سورة الأعراف 
۸--1۷). 


(د - )٠١‏ عام ۲ ه وقالت اليَهود ليْسّت النْصَارَّى على شَيْءِ وقالت النَصَارَّى ليْسّت اليَهودُ 
على شَيءِ وَهُم يَثْلونَ الكتَابَ (سورة البقرة .)٠:٠١۳١‏ 


(د 0 عام ۲ أو ۳ ه ألمُ تَر إلى الذِينَ أوثوا نصيباً مِنَ الكثاب يُذْعَوْنَ إلى كئاب الله لِيَحْكُم 
ينهم ثم يَئَوَلى فريقَ مِنْهُمْ وَهُمُ مغْرضْونَ (سورة آل عمران ۲۳:"). 


ويقول المفسرون: إن سبب نزول هذه الآية هو أن جدالاً حدث بين اليهود ومحمد بسبب 
تحكيمهم له» فطلب منهم الرجوع إلى كتابهم. 


( د - ۱۷) مَا گانَ لِبَشر أن يُوَتيَه الله الكتابَ وَالحُكُم وَالنْبوَة ٿم يول للئاس وٺوا عبَاداً ِي مِن 
ڏون الله ولک وٺوا رَبَانيَينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلْمُونَ الكئابَ وَبمَا كُنْنُمُ تذرُْسُونَ (سورة آل عمران 
۹٩‏ ۷:(. 


(د - ۱۸) كل العام گان حلا لبي إِسْرّائيل إلا مَا حَرّمَ إِسْرَّائيل على نفسِه من قبل أن ثنرّل 
التَورَاهٌ قل فأئوا بالتَوْرَاة فاثلوهَا إِنْ كُنْثُمْ صَادِقينَ فمن ١‏ فتَرّى على الله الذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلك 
فأولبِك هُم الظَالِمُونَ (سورة آل عمران ۳:۹۳ و٤٠).‏ 


(د - )٠۹‏ عام ٠‏ أو ٠‏ ه ألمٌ تَر إلى الذِينَ يَْعُمُونَ أنْهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إليْكَ وَمَا أنزل من 
قبلك يريذونَ أُنْ يَتَحَاگموا إلى الطاعوت وَفدٌ أمرُوا أن يفْرُوا به ويريذ القَيطانُ أن يضلَهم 
ضلالاً بعيداً (سورة النساء .)٠:٠١‏ 


(د - )٠١‏ عام ٠‏ ه سِيمَاهُمْ في وْجُوههمْ مِنْ أثر السْجُودِ ذلك م مَثلهُمْ في التَوْرَاة ومد مَٿلهُم في 
الإلجیل گزرع ارج شطاةٌ فازر؛ فاستغنظ فاسئؤى على سُوقه يجب الزْرَّاعَ ليَغيظ بهم الكقار 
وَعَد الله الذِينَ آمَذوا وَعَملوا الصَالحَات مِنْهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأجّراً عظيما (سورة الفتح ۳۹ (fA:‏ 


(د - )۲١‏ عام ٠١‏ ه وَكَيْفَ يَحَكُمُونك (اليهود) وَعندَهُم التَّورَاهُ فيها حدم الله (سورة المائدة 
(o:‏ 


(د - ۲۲) عام ٠۰‏ هھ وَگتبنا عَليِهمْ فيه ا ن اللَفْسَ بالنفس والعَينَ بالغين والأئف بالأئف 
وَالأدنَ بالأذن وَالسْنَ بالسْنَ وَالجُرُوح قصَاص فمَنْ ئََصدَقَ به فهو گفارَهة ل وَمَنْ لم يَْكُمْ بمَا 
أئرل الله فأولئك هُمُ الظالمُونَ (سورة المائدة .)٠:٤٠‏ 


والقرآن يقتبس هنا من شريعة موسى كما جاءت في الخروج .٠١-۲٠:۲۳‏ ويحذر القرآن 
يهود المدينة من عدم الحكم بما أنزل الله في التوراة. 


(د - )۲١‏ عام ٠١‏ ه وَليَخكم اهل الإلجيل بما أثزل اله فيه ومن ل يَحكمْ بَا لرل اله فاوليك 
هم الفاسقونَ (سورة المائدة »)١:٤١۷‏ 


(د - کک ٠‏ ه ولو أن أهل الكتاب آمَنوا وانقوا لگقزنا عَلْهُمْ سَيْنَاتِهمْ ولأذخلناهُم جنات 
العيم ولو انهم أقامُوا التورَاة والإلجيل وَمَا أُٺزل إليْهمُ مِنْ رَبَُهمَ لأگلوا مِنْ فوقهمُ وَمِنْ تخت 


الصفحة 27 


أرْجلِهمْ مِنْهمْ امه مُفئصدَۀ وگثير مِنهمُ سَاءَ مَا يَعْمَلونَء.. ڦل يا اهل الكئاب لسُْمُ على شَيْءِ 
حَنّى ُقيمُوا التَوْرَاة الإلجيل وَمًا أثزل إِلِيْكُمْ من رَبْكُمٌّ (سورة المائدة .)٠۸-٠:٠١‏ 


والآيات التي اقتبسناها أعلاه شهادةٌ لوجود التوراة والإنجيل زمن محمد يعرفها المسلمون 
والمسيحيون واليهود والوثنيون على السواء. فالذي تولى من غير المؤمنين يعرف صحف 
موسی وإبرهیم (د - ۱) وقد أتتهم بيّنة ما في الصحف الأولى (د - ۳) ومحمد یستشهد بمن 
عنده علم الكتاب (د - .)١١‏ والقرآن في زبر (كتب) الأولين»ء يعلمه علماء بني إسرائيل (د - 
) ومن الذين جاءتهم المعرفة السابقة قبل الإيمان به (د - ٠١‏ و٤٠).‏ والمسيحيون 
واليهود معا يقرأون الكتب ويدرسونها (د - ٠١‏ و١١).‏ وهناك يهود صالحون يهتدون بالحق 
ويحكمون به (د - )١١‏ وكذلك بين المسيحيين (د - .)١‏ ويطالب القرآن أهل مكة أن يسألوا 
أهل الكتاب إن كانوا لا يعلمون (د - ٤‏ و١)‏ كما يطالب محمداً أن يسأل الرسل الذين سبقوهء 
بمعنى أن يسأل من يعرفون عقيدتهم وكتبهم (د - .)٦‏ ويطالبه أن يسأل الذين يقرأون الكتاب 
من قبله إن كان في شك (د - ۷) وأن يسأل بني إسرائيل عن معجزات موسى التسع (د - .)١‏ 
وعلى اليهود أن يحكموا بما جاء بالتوراة (د - .)۲١‏ ويقتبس القرآن من المزامير (الزبور) 
(د - .)١‏ ويقول عندهم في التوراة والإنجيل (د - .)٠١‏ وفي آخر سورة نزلت على محمد 
وهي سورة المائدة» يقول لليهود وللمسيحيين إنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم (د - ؛). 


جاء في أسباب نزول ٠۸‏ من سورة المائدة (لجلال الدين السيوطي): روى ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس» قال: 


جاء رافع وسلام بن مشكم ومالك ابن الصيف فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك على ملة 
إبرهيم ودينه» وتؤمن بما عندنا؟ 


قال: بلى» ولكنكم أحدثتم وجحدتم بما فيهاء وكتمتم ما أمرتم أن تبينوه للناس. 


قالوا: فاا نأخذ بما في أيديناء فإنا على الهدى والحق» فأنزل الله قل يا أهل الكتاب لستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم . 


ويدل هذا الحديث على أن محمداً آمن بالتوراة كما كانت بين يدي يهود المدينة عام ٠١‏ ه› 
كما أن مسلمي القرنين الهجريين الأول والثاني عرفوا بوجود توراة وإنجيل صحيحين بين 
أيديهم في شبه الجزيرة العربية. 


وقد يقول مسلمو اليوم إن التوراة والإنجيل الموجودين بين يدي يهود ونصارى القرنين 
الهجريين الأول والثاني مختلفان عما هو موجود اليوم. ونحن نسالهم: أين ذهبت النسخ 
الصحيحة؟ لا بد أن المسلمين الصالحين يحتفظون بنسخة سليمة في أكثر من مكتبة من 
مكتبات العالم الإسلامي» ولو لهدف أن يعاونوا اليهود والمسيحيين أن يقيموا التوراة 
والإنجيل! ولكن المسلمين لم يحتفظوا بشيء من التوراة والإنجيل. والحقيقة أن هناك توراة 
واحدة بلا تغيير بين يدي اليهود والمسيحيين» وأن هناك إنجيلاً واحداً صحيحاً بين يدي 
المسيحيين. 


ت ف اة فول اناتور واانن فحن 
ولو آنها لا تؤكد بوضوح زمن هذه الصخة 


الصفحة 28 


في بدء هذا الفصل ذكرت أننا يجب أن ندرس كل الآيات التي جاءت في موضوع ما قبل آن 
والفخل. زل أنها لا تؤکد وجود هذه الكتب في زمن تک الذلك أوردث شواهدها فقط 
وأورد آية واحدة منها هي سورة النساء ٠:١١١‏ (وتعود إلى عام ٠‏ أو ٦‏ ه): يا أيها الذينَ 
آمَنوا آمِٺوا بالل وَرَسولِه وَالكئاب الذي ئرل على رَسوله والكتاب (التوراة) الذي اٺرل من قبل 


ولا يظهر من هذه الآية إن كان محمد يأمر المسلمين أن يؤمنوا بالتوراة الموجودة في 
عصره» أو أن يوؤمنوا بالتوراة التي أعطاها الله لموسى ولكن اليهود حرّفوها! وإليك شواهد 
تلك الآيات بحسب ترتيب نزولها: 


سورة المدثر ۳١‏ والأعلى ۱١‏ والفرقان ٠١‏ وفاطر ٠٠١‏ وسبا ۲۳ و٤۲‏ والقمر ٤١‏ 
والصافات ۱۱۷-۱۱٤‏ ومریم ۲۸ و٠۲‏ والأنبياء ٠۸‏ والعنكبوت ۲۷ و٦٤‏ و١٤‏ والسجدة 
۳ وغافر ٠٥-٥۳‏ وفصلت ٠٥‏ والشوری ٠١‏ والجاثية ۱١‏ و۱۷ و۲۸ و۲۹ والأحقاف ٠١‏ 
وهود ١٠١‏ و۷١‏ والقصص ٠‏ و١٠‏ و١۹٠‏ وه وه والمؤمنون ٠۹‏ والرعد "١‏ والإسراء 
۲ و ۷-٤‏ وهه والأنعام ۲۰ و٤٠١‏ و٤١‏ والبينة ١‏ والبقرة 5-۱ و۳ و۸۷ و١۱۲‏ و١١١‏ 
و٤‏ وه٥ا‏ و٦1۷‏ و۲1۳ و٥۲۸‏ وآل عمران ٦۰5‏ و۸۱ و٤۸‏ و٩۹٩‏ و۱۱۹ و۱۸۳ 
و٤1۸‏ و۱۸۷ والجمعة ٠‏ والنساء ١‏ و٤ه‏ و ا۳ا و٣۱۳‏ و ۱١٥۳-۱٣۰‏ و١۱۷‏ والحدید 
والمائدة ٦۲‏ و٥۸‏ و٦۸‏ 


وللقارئ أن يطالع هذه الآيات» ويأخذ كلها أو بعضها للمناقشةء إن رأى أن هذا يغير النتيجة 
التي وصلنا إليها. 

(و) آيات قرآنية تبيّن أن المسيحيين كانوا مختلفين› 

وکانوا يحاربون بعضهم بعضاً 

(و - )١‏ من العهد المكي المتأخر شرع لكُمْ مِنَ الين ما صي به توحا الذي أوَحَيْنا اليك وَمَا 
وَصَيْنا به إبْرَاهيم وَمُوسّى وَعِيسّى أن أقيموا الذْينَ وَل تَتَفرّفوا فيه كَبْرَ على المشركينَ مَا 
E OME GS E‏ 


العلم بَعياً بَيْنهِمْ ولول كلمَة سَبَقٹ مِنْ رَبك إلى أجَلِ مَسَمَىَ لفضي بَيْنَهُم وَإِنُ الذينَ أورثوا 
الكئابَ مِنْ بَعْدِهمْ لفي شك مه مريب (سورة الشورى (fg:‏ 


(و - ۲) من العهد المدني المبكر وَمًا فرق الذِينَ أوثوا الكتاب إلا مِنْ بعد مَا جَاءَنهم البَيْنَهٌ 
(سورة البينة .)٠۸:٤‏ 

(و - ۳) عام ۲ هھ وَآَيْنا عِيسّى ابَنَ مَرَيّمَّ البَيْنات وَأَيْذناه روح الفدس ولو شَاءَ الله ما | قتتل 
الڏِينَ من بَعدِهم من بَعدِ مَا جَاءَنهم البَيناٽ وَلکن اخٿلفوا فمِنهم مَنْ آمَنَ وَمِٺهم مَنْ گفرَ ولو 
شاءَ الله ما | قتتلوا وَلكنٌ الله يَفْعَل ما يريد (سورة البقرة .)٠:٠٠۴‏ 

(و - )٤‏ عام ۲ أو ۳ ه وَمًا اختلفَ الذِينَ أوثوا الكِابَ إلا مِن بغ مَا جَاءَهُم العلم بيا بيهم 
(سورة آل عمران .)":١١۹‏ 


الصفحة 29 


(و - )١‏ عام ٠١‏ ه وَمِنَ الذِينَ قالوا إا نصَارَّى أخذنا ميثاقهم فنسوا حَظاً مما ڏكَرُوا به 
فأغرَيْنا بَيْنهم العَدَاوَة والبعضَاءَ إلى يوم القَيَامَة وَسَوْف بهم الله بمَا گاٺوا يَصنعونَ يا أهْل 
الكڌاب قڏ جَاءَكُم رَسُولنا يبَيْنُ لم گثيرا مما كُنثُمَ تُخفونَ مِنَ الكتاب وَيَعفو عَنْ گثير (سورة 
المائدة ٠:١٤‏ و١ا).‏ 


وتقول هذه الآيات إن المسيحيين تفرقوا (و - ١‏ و١)‏ بغياً منهم (و - ۲ و٤)‏ واختلفوا وأوقع 
الله العداوة والبغضاء بينهم (و - )١‏ فاقتتلوا (و - ۳) ونسوا ميثاقهم وأخفوا من كتابهم (و - 
ه) وصاروا في شك منه مریب (و - .)١‏ ویتفق التاريخ مع القرآن في هذاء فقد أعلنت 
الكنيشتان الزوماية والبيزنطية أن الكنيسة المصرية فد انحرفت عن الحق» فحزمتهما 
الكنيسة المصرية بدورها! ولکن رغم هذا لم يغيّر أي فريق من كتابهم شيئا. ولم يکونوا 
مؤتلفين متوافقين ليتفقوا معاً على أي تغيير يجرونه في كتابهم. لم يغيّر الكافرون منهم 
وبالطبع فان المؤمنين منهم لن يغيّروا منه شيئاً. 


(ز) آيات قرآنية تقول إن اليهود رفضوا القرآن وحاولوا تغييره» 
وإنهم أخفوا آيات من كتابهم ولووا تفسيرها 


(ز - )١‏ من العهد المكي المتأخر أولبِك الذِينَ آتَيْناهُم الكِتابَ وَالحُكْم وَاللْبْوة (الأنبياء من نوح 
إلى المسيح المذكورين في الآيات السابقة .)۸٦-۸4‏ فإِنْ يَف بها هَولاءِ فقذ وَكگلنا بها قوماً 
ليْسُوا بها بگافرينَ أولئِك الذينَ هَدَى الله فبِهدَاهُمٌُ ١‏ فده فل لا أسْألْكُمٌ عليه أَجُراً إن هو إلا 
ذفْرَى للغالمينَ وَمَا قدَرُوا الله حَقَ قذره ٳذ قالوا مَا انڙل الله على بَشرِ م شَيْءِ قل مَنْ انل 
الكثابَ الذي جَاءَ به مُوسّى نورا وَهُدئ للناس تَجْعلونة قَرَاطيسَ بذونها وَنخُفُونَ گثيراً 
وَعُلَمثُمْ ما لم تعلموا ْنم وا آباوكُمْ»» و هذا كاب أذْرَلناه مارك مصدق الذي بين يديه 
(التوراة). وَلِثُلْذِْرَ أم الفرَّى وَمَنْ حَولها (سورة الأنعام .)٠۲-٠:۸۹‏ 


(ز - ) من العهد المكي المتاخر وَلقذ آنا موسى الكئًابَ فاخَْلفَ فيه (اختلف اليهود). ولول 
گلِمَة سَبقٿ مِنْ رَبك لفضي بد بيْنَهُمْ وَإِنَهُمٌْ لفي شك مِنْة مُريب (سورة هود ٠٠:٠٠١‏ - الفكرة 
نفسها موجودة في سورة يونس نس ۹۳ 


(ز - ۳) عام ۲ هھ يا بَنِي إِسْرَائيل»» آمثوا بمَا أثرّلث مَصدَقاً لِمَا مَعَكُمْ (التوراة) ولا نونوا 
أول گافر به ولا تَشدَرُوا بآياتي تمَناً قليلا وإياي فاتفون ولا تلبسوا الحَقَّ بالباطل وَنَكثمُوا 
الحق وانم ثم تَعْلمُونَ وَأقيمُوا الصْلاة وَآئوا الرّگاة وار گغوا مَعَ الرّاكعينَ أتأمُرُونَ الئاس بالبرُ 
ونَنْسَونَ أنفسكم لسم انم تثلون الكثاب افلا تغقلون؟ (سورة البقرة .)٤4-۲:١‏ 


(ز - )٤‏ عام ۲ I TS CRR an‏ 
خڙي في الحَيَاةَ الذنْيَا وَيَوْمَ القيامَة يرَذُونَ إلى اشد العذاب (سورة البقرة .)٠:۸٠١‏ 

(ز - )٥‏ وَلمَا جَاءَهُمّ كاب مِنْ عند الله مَصْذقٌ لِمَا مَعَهُمُ (التوراة).. وَگاٺوا مِنْ قبل يَسَْفتَځُونَ 
على الذِينَ گفرُوا فلمَا جَاءَهُمَ مَا عَرَفُوا كفرُوا به»»» بِنْسَّمًَا ١‏ شدَرَوا به أَنْفْسَهُمٌ (سورة البقرة 
۹ و۰ .)٩‏ 


(ز - )٦‏ مَنْ گان عدوا لجبريل فإنه نرّلة على قلبك بإذن اله مُصَدَّقا لِمَا بَينَ يَدَيْه (التوراة).. 
وَلَمًا جَاءَهُم سول من عند الله مُصدَّقٌ لمَا مَعَهْمْ (التوراة) نبَذ فريقَ مِنَ الذِينَ أوثوا الكدَابَ 
كئابَ الله وَرَاءَ ظهور هم كَأَنْهِمٌ لا يَعْلمُونَ (سورة البقرة ۲:۹۷ و١١٠).‏ 


الصفحة 30 


(ز - ۷) اَم فولونَ إِنَ إبْرَاهيم وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاق وَيَعَقوبَ وَالأْسْبًَاط گائوا هُوداً أو نصَارَّى 
قل أَأنْثُمّ أغْلم أم الله وَمَنْ أظلم مِمَنْ كنَّمَ هاده عِنْدَه مِنَ الله؟ (سورة البقرة .)":٠٤٠١‏ 


(ز - )١‏ الَذِينَ آتيناهُمُ الكئابَ يَغْرفونة كَمَا يَغْرفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فريقا مِنْهمْ ليَمُون الحَقّ 
وَهُمْ يَغلمُونَ (سورة البقرة .):٠١١‏ 


(ز - )٩‏ إِنَّ (اليهود) الذِينَ يَْْمُونَ مَا أنرلنا مِنَ البَيّنات والهدَى مِنْ بَعَدِ مَا بَينَاه لاس في 
الكثاب أولئِك يَلْعَنْهُم الله (سورة البقرة .)٠:٠١١‏ 


(ز - )٠١‏ إِنَّ الذِينَ يَفْنْمُونَ مَا أرل اله مِنَ الكتاب وَيَشْئَرُونَ به ثمَناً قليلاً أولِك مَا يَأكُلونَ في 
بطونِهم إلا النَارَ (سورة البقرة .)٠:٠۷٤‏ 


(ز - emen Tl‏ َلْفْسَهُمُ وَمَا 
يشْعرُونَ يا اهل الكثاب لِم تَحْفْرُونَ بآيات الله وَأَنتُمْ ئشَهَدُونَ يًا هل الكئاب لِم ثلبسُونَ الحَق 
بالبَاطل وَنَْثْمُونَ الحَقٌ وَأنْثُمُ تعْلمُونَ؟ 


(سورة آل عمران ۷۱-۳:۹۹). 


(ز - )١‏ وَمِن أهل الكثاب مَنْ إن امَنة بقنطار وده إِليك وَمِنْهُمْ مَنْ إن ئَامَنةُ بدينار لا يُوّذهِ 
إليك إلا ما ذمت عليه قائِماً (سورة آل عمران .)":۷١‏ 


( - ۱۳) وان ۾ r EC AR‏ 
يترون بايات الله ثمَناً قليلاً أولئِك لهم أجُرُهُمُ عند رَبَهِمُ إِنّ اله سَريعٌ الحسّاب (سورة آل 
عمران ۳:۱۹۹). 


في هذه الآيات اتهامات كثيرة لليهود» فقد اختلفوا في التوراة وكانوا في شك منها مريب (ز - 
۲). وهم يكشفون بعض الآيات ويخفون الكثير مما يعلمون (ز - .)١‏ ولكن خطأهم الأكبر هو 
موقفهم الرافض للقرآن (ز - ۳ و٤)‏ وهم يكفرون بآيات الله (ز - )١١‏ يبيعونها ويشترون بها 
ثمناً قلیلاً (ز - ۳ و۰٠‏ و۳٠).‏ وهم یخفون شهادة کتبهم للقرآن (ز - ۳ و۷ و۸ و٩‏ و١٠‏ 
و١١)‏ ويلبسون حق القران بالباطل (ز - ۳ و١ا)‏ ويقبلون من القران ما يروق لهم 
ويرفضون البعض الآخر (ز - ؛) أو ينبذونه وراء ظهورهم (ز - .)١‏ 


ولكن القرآن يشهد أن التوراة موجودة عند اليهود (ز - ۳ وه و) وهو مصدَق لها (ز - ١‏ 
و) والتوراة شهادة عندهم من الله (ز - ۷) وهم يشهدون لها (ز - )١١‏ وعندهم العلم (ز - 
۸ و١۱)‏ وهم یتلون کتبهم ویدرسونها (ز - ۳). 


وأفضل تلخيص لما ذكرناه هو قول سورة البقرة ٤٤-۲:٠١‏ ا کک 
إسرَائيل»»» آمذوا بمَا أذرَلث مَصدّقا لما مََكُمْ (التوراة) ولا ونوا أول گافر به ولا تشر 

بآټاټي تمَنا قليلاً وَٳياي فاتفون ولا تلبسوا الحَقَ بالبَاطل وَتَكْثمُوا الحَق وَأئثم 
الصلاة وَآئوا الرگاة وَازگغوا مَعَ الرَاكعينَ ائامُرُونَ الئاس بالبر وََلْسَونَ أنفْسَكُم وَأنثُم تَثلُونَ 
الكتاب؟ . 


الصفحة 31 


هنا يشهد القرآن لصحة التوراة التي بين يدي اليهود يتلونها. وكان اليهود يأمرون الناس 
بالبر ولكنهم لا يمارسونه لأنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق. ولو أن من أهل الكتاب 
من يؤمن بالتوراة والإنجيلء والأمين الذي إن تأمنه بقنطار يؤده لك (سورة آل عمران .)٠١‏ 


ولکن في کل هذه الآيات لا توجد ولو آية واحدة تقول إنه حتى اليهود غير المؤمنين حرّفوا 
کتبهم. ولن يقبل المسلمون قول من قد يقول إن اليهود الذين أسلموا مثل عبد الله بن سلام 
ومخيرق قد حرّفوا التوراة. 


(ح( آيات قرآنية تتحدث عن التحريف 


هناك أربع آيات قرآنية تقول إن اليهود حرّفوا الكلم» وهناك آية واحدة تقول إنهم يلوون 
ألسنتهم وهم يقرأون كتابهم. وسنتأمل الآن هذه الآيات في قرائنها: 


(ح - ۱) عام ۲ أو ٣‏ ه وَإنَ مِلْهُمْ لقريقا يلون السِنتهمْ يالاب لِكَحْسَبُوة من الكثاب وما هو 
منَ الكئاب وَيفولونَ هو مڻ عند الله وَمَا هو من عند الله وَيَفُولونَ عَلى اللهِ الگذِبَ وَهُم يَغْلمُونَ 
(سورة آل عمران ۷۸:"). 


وهذا يعني أن اليهود لووا نطق الكلمات وهم يقرأونهاء ليفهم السامعون معنى يختلف عن 
المعنى الأصلي. ولكن الآية تقول إن ذلك ما هو من الكتاب» وما هو من عند الله. 


(ح - ۲) عام ٠١‏ ه ولقذ أخذ الله ميثاق بني إسْرَائيل وَبَعَثنا مهم اثنيْ عَشَرَ نقيباء»» فبمَا 
نقضهمْ ميثاقهُم لعَاهُم وَجَعَلنا لوبهم قاسِيَة يَحَرَفُونَ الگلم عَنْ مَوَاضِعه وَنسوا حَظا مما 
ذكَرُوا به ولا تال تطلغ على خائئة مِنْهُمْ إلا قليلاً مِنْهُمُ فاغفُ عَنْهُمْ وَاصفخ إن الله يحب 
المُحْسِنِينَ (سورة المائدة ٠:١١‏ و٣٠).‏ 


فهؤلاء اليهود أصحاب القلوب القاسية نقضوا الميثاق وحرّفوا الكلم عن مواضعه» ونسوا 
عمداً جزءاً من شريعتهم. وهذا يعني أنهم كانوا يخفون بعض الآيات» ويقرأون البعض الآخر 
منفصلاً عن قرينتهء كما فعلوا مع آية الرجم . وهذا ما يسمى التحريف المعنوي أي تحريف 
المعنى» وهو يختلف عن التحريف اللفظي الذي يعني تغيير الألفاظ. ولكن اليهود لم يغيروا 
شيئاً من النص» كما اتضح هذا لنا في ج ود وه وح - ٦‏ التي سنذكرها أدناه. 


وذكر القرآن قليلاً منهم كانوا صالحين» لم يحرفوا الكلم عن مواضعه» ولم ينسوا ما ذكٌروا به 
من كلمات التوراة. 


(ج - ۳) عام ۲ أو ه ليْسُوا سَوَاءًٌ من أهل الكتاب أمة قانِمَة يلون آيات اله آناءَ اليل وَهُم 
يَسْجُدُونَ يُومُِونَ بال وَاليَوم الآخر وَيَأمُرُونَ بالمَعَرُوف وَيَنهؤنَ عن المُنگر وَيْسَارغونَ في 
الكَيْرَات وَأولئك مِنَ الصالِحينَ (سورة آل عمران ۳:١١١‏ و٤١١).‏ 


أما الآيات الثلاث التاليةء فأعتقد أن القرآن ينهم فيها بعض اليهود» بأنهم حرّفوا كلمات محمد 
وهو يتلو القران ويشرحه»ء وليس بتحريف التوراة. 

(ح - )٤‏ عام ۲ هھ أفتطمَعونَ (أيها المؤمنون) أن يومِٺُوا (اليهود) لكُمُ وَقذ گانَ فريق مِنهم 
ES aT‏ الذينَ آمَنّوا قالوا 
وَإذا خلا بَعْضْهُمْ إلى بَعْضِ قالوا أثحَذئُونهُمْ بمَا فتَحَ الله عَليْكُمْ لِيْحَاجُوكُمْ به عند رَبْكُمُ افلا 


الصفحة 32 


ئغقلونَ او لا يَعْلمُونَ أن الله يَعَلمُ مَا يسِرُونَ وَمَا يُغلدُونَ وَمِنهم أمَيونَ لا يَعلمُونَ الاب إلا 
امان وإن هم الا طون فيل للذين يبون الككاب انيهم ثم ولون هذا من عند الله 
ليَشْتَرُوا به ثمَّناً قليلاً فَوَيْل لهِمٌ مما كَنَبَّث أَيْدِيهمُْ وَوَيْل لهم مما يَكْسبُونَ (سورة البقرة ۲:۷١‏ 
۹( 


فهناك فريق من اليهود (وليسوا كلهم) سمعوا القرآن وقالوا للمسلمين آمنا ثم حرَّفوا كلام 
القرآن بعد أن عقلوه. وعندما اجتمعوا ببعضهم وبخ أحدهم الآخر قائلين: لماذا تحدثونهم 
بكلمات التوراةء فإنهم سيستخدمونها ضدكم؟ 


(ح - )٥‏ عام ہ أو ٦‏ ه ألم تر إلى الذِينَ أوثوا نصيبا مِنَ الكثاب يَشئرونَ الضلالة وَيريذُونَ 
أن تَضلوا السبيل وال أغلم بأغدَانكم وگفی بالل وَليًا وگفی بالل نصيراً منَ الذينَ هاذوا 
a E ERE E ES TO‏ 
وطعناً الأين ولو أَنْهُمٌ قالوا سَمِعنا وَأطغنا وانظزْنا لگانَ خَيراً لهم وَأقومَ ولک 
نهم الله لله بكفرهمْ فلا يُوْمِدُونَ إلا قليلاً يا أيها الذينَ أوثوا الكابَ آمذوا بمَا نَرّلنا مُصدُقَاً لمَا 
مَعَكُمْ مِنْ قبُل أن نطمِسَ وجوهاً فنرذَهَا على أذبَارها.. (سورة النساء .)٤١-٤٠:٤٤‏ 


فالاتهام هنا موجّة ضد بعض اليهود الذين يحرّفون الكلم. ومن الأمثلة المعطاة نرى أنهم كانوا 
يحرفون كلام محمد. ويوضح عبد الله يوسف علي (مترجم القرآن للإنكليزية) ذلك فيقول في 
تفسيره لهذه الآيات: 


كان من مكر اليهود أنهم يلوون الكلمات والتعبيرات ليسخروا من جدية تعاليم الإسلام» فبدل 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا يقولون بصوت عال سمعنا ثم بصوت خفيض وعصينا . وکان يجب 
ان يقولوا باحترام نسمع ولكنهم يقولون هامسين في سخريه غير مسمع . ومع انهم اذعوا 
أنهم يحترمون المعلم إلا أنهم استخدموا كلمة مبهمة ظاهرها طيب» بنية سيئة. فكلمة راعنا 
عربية تقدم الاحترام» ولكن بلي اللسان في نطقها يصير معناها سيئاً وهو خذنا لمحل الرعي 
أو في العبرية أنت السيء فينا . 


(ج - )٦‏ عام ١ھ‏ يا أيها الرَسُول لا ينك الذِينَ يُسّارغُونَ في الفر مِنَ الذِينَ قالوا آمَنّا 
بأفواههم وَلمْ تومن قلوبُهُمْ وَمِنَ الذِينَ هَاذوا سَمَاعُونَ للگذب سَمَاعونَ لقم آخرينَ لم يوك 
يحَرفُونَ ET‏ يَفولونَ 2 أوتيثُم هذا فو وان لم ووه فاخذرُواء». فان 

فاخگد يَضروك شيا إن حَكَمَت فاكم 
نهم باقط إن اله يحب المشبطين وكيف يخأمونك (لبهود يا محمد) وعلدهم الثؤزاة فيا 
حُذْم الله تم ولون مِنْ بَغْدِ ذلك وَمَا أولئك بَالمُؤْمِنينَ 
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ٳئا ٺڙلنا الَؤْرَاة فيها هُدى وور يَُْمُ بها الئبيونَ الذِينَ أسْلمَوا للَذِينَ هَاذوا وَالرَّبًانِيُونَ 
والأخبَار بمَا اسنخفظوا مِنْ کتاب الله وگائوا عليه شهدَاءَ فلا تخشوا الاس (أيها اليهود) 
اشن ولا ئشتَرُوا بآياتي ثمَناً قليلاً وَمَنْ لم يَحْكُمُ بمَا اٺزل اله فاولنك هُم الگافرُونَ وَگَتَبْنا 
عَليْهِمٌ فيها أن النْفسَ بالنفس والعَيْنَ بالعَين والأئفَ بالأئفِ وَالأذْنَ بالأئن وَالسْنَ بالسْنٌ 
وَالجُرُوحَ قصاص فمَنْ ئَصدَقَ به فهو گقارَة له وَمَنْ لم يَحْكُمُْ بمَا أنرل الله فأولئِك هُم 


الظالمونَء› 
AS‏ الإلجيل فيه هُدّى 
ولور وَمُصدَقاً لِمَا بَيْنَ يديه مِنَ التَوْرَاة وَهُدّى وَمَوعظة لِلمَتَقينَ وَلِيَحْكُمّ أهُل الإنجيل بمَا رل 


الله فيه وَمَنْ لم يَحْكُمّْ بمَا أنزل الله فأولئك هُم الفاسفُونَء 
الصفحة 33 


وأنرَلنا إليك الاب بالحق e‏ مصدقاً لِمَا بَيْنَ يديه مِنَ الكتاب وَمَهيْمناً عليه فاخكُم 
ينهم بم انل الله وا َد GIRE ROUTER‏ 
شَاءَ اله لجَعَلكُم اة اد٤‏ لکن لييَوَُم في ما اام فا سْتبفوا الحَيْرَات إلى الله مَرْجِعكُمْ جَميعاً 


(سورة المائدة .)٤١-٠:٤١‏ 


وتقدم هذه الآيات الفكرة نفسهاء فبعض اليهود سماعون للكذب» يسمعون من كاذبين عن 
محمد ما لم يفله» ويحرّفون الكلم من بعد مواضعه» ويقولون لبعضهم: إن قال لكم محمد كذا 
وكذا فاقبلوه» واحذروا منه غير ذلك. فلا حديث هنا عن التوراةء بل المقصود أنهم يحرفون ما 
يقوله محمد أو يرفضونه. وحتى لو كنث مخطئاً في تفسيري هذاء فإن التحريف هنا تحريف 
المعنى وليس تحريف الألفاظ. 

والآيات المقتبسة في قسم (ح) تعلمنا الحقائق التالية: 


١‏ - لم يؤمن بعض اليهود» أو كثيرون منهم» أو أغلبهم. ولكن البعض آمن بالل وأرادوا أن 
یطیعوه تعالی. 


۲ - يصدق القرآن على ما جاء بالتوراة التي بين يدي اليهود. 
۳ - يقول القرآن عندهم التوراةء فيها حكم الله . 


؛ - النفس بالنفس والعين بالعين مقتبسة من سفر الخروج بالتوراة كقصاص مقبول» إلا من 
تنازل عنه وتصدق به. 


- مطلوب من أهل الإنجيل أنيحكموا بما أنزل الله فيه. 


وتعلن آيات التحريف أنه في زمن محمد كان هناك أهل كتاب صالحون معهم كتبهم يقرأونها 
ويطيعونها. فما بين أيديهم من التوراة والإنجيل صحيح. 


الخلاصة 
دراستنا للآيات القرآنية السالفة في قرينتها أگدت لنا النتائج التالية: 


آيات قسم أ: كانت التوراة موجودة زمن يوحنا المعمدان (يحيى)» وزمن العذراء مريم 
والمسيح وتلاميذه» وذلك في القرن المسيحي الأول. 


آيات قسم ب: يصق القرآن على وجود مؤمنين مسيحيين حقيقيين في بدء العهد اللسكي 
٣۰-۰ *(‏ ۳م). و لا بد ان هو لاء الصالحين لم يحرفوا کتابهم. ولو فعلوا لادانهم القران. 


آيات قسم ج: يصذق القرآن على الكتب السابقة له» والتي بين يديهء ويقول إن هذه الكتب مع 
أهل مكة» ولكنهم يحتاجون للقرآن لأنهم لا يفهمون لغة الكتب السابقة. 


آيات قسم د: يشير القرآن إلى التوراة والإنجيل بالتقدير الكامل» فيفتبس منهماء ويأمر اليهود 
أن يجيئوا بالتوراة ليحكم بينهم بحسب ما جاء فيهاء ويأمرهم أن يقرأوا التوراة والإنجيل التي 
بین ایدیهم. 
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آيات قسم ه : تقائل المسيحيون ونسوا جزءاً من كلام الله» ولكن لا يوجد ما يقول إنهم حرّفوا 


آيات قسم و ز: ينهم القرآن بعض اليهود بتحريف المعنى» لأنهم أخفوا المكتوب في كتابهم 
وتناسوا النصوص التي لم تعجبهم» ورفضوا القرآن وألبسوه بالباطل» وباعوا آيات الله بثمن 
قليل» وحرَفوا كلمات محمد. ولكن لا توجد آية واحدة تقول إنهم (حتى الأشرار منهم) حرّفوا 
نصوص التوراة. وواضح أن الصالحين منهم لن يحرفوا كتبهم» ولن يسمحوا لغيرهم 


ويقول القرآن: لا مَبَذّل لِكَلِمَاتِ الله (سورة الأنعام )٠:٠٤‏ ويقول أيضاً ل تَبْدِيل لِكَلِمَات اله 
(سورة يونس .)٠٠:٠١‏ وهذا يعني أن الله يضمن سلامة وحيه من عبث الأشرار» ليظل 


وخلاصة ما درسناه من آيات القرآن أن نسخاً من التوراة والإنجيل كانت موجودة في شبه 
الجزيرة العربية زمن محمد. ولم يحدث أن عالماً مسلماً جاءنا بنسخة محفوظة في المكتبات 
الإسلامية من التوراة والإنجيل تخالف ما عندنا اليوم. ولم توجد حفريات أركيولوجية أعطت 
خلاف ما عندنا اليوم. 


من هذا كله يتضح أن الكتب المقدسة الموجودة في مكة زمن محمد مشابهة تماما للكتب 
المقدسة التي بين أيدينا اليوم. 


الفصل الثاني 
ما يقوله الحديث عن الكتاب المقدس 


درسنا في الفصل السابق شهادة القرآن لصحة التوراة والإنجيل. ولكن هذه ليست نهاية 
دراستناء فان عند المسلمين مصدراً آخر للعقيدة هو الحديث . وينقسم الحديث إلى: حديث 
قدسي» وهو کلام الله غير المدون في القرآنء وحديث نبوي وهو ما قاله نبي المسلمين أو 
فعله» وقد رواه صحابته. وهناك السلَّةَ وهي الممارسات المسجلة عن النبي. وكانت كلمة 
السنة و الحديث أول الأمر مترادفتين» ولكن كلمة السنة أصبحت تحمل معنى دينياً آخرء 
فبالإضافة إلى أن أقوال النبي وأفعاله كانت ثتلى لفائدة المؤمن الدينية» أصبحت قانوناً دينياً 
يماس في حياة كل يوم. وأصبحت السلّة مصدراً ثانياً للتشريع إلى جوار القرآن. ويعتبر 
المسلمون أن الأحاديث التي جمعها كل من البخاري ومسلم (ویدعونهما الشيخين) هي أصح 
الأحاديث. 


ويقول المسلمون إن القرآن يقدم العقائد الأساسيةء بينما يوضح الحديث الشرائع الغامضة في 
القرآنء ولذلك لا يمكن فهم الدين بدون الاثنين معاً. 


ولكن الصعوبة التي تواجه الباحث هي معرفة مدى صحة أي حديث» فقد رويت عن محمد 
أحاديث كثيرة عبر السنين» أدرك معها المسلمون أن ليست كل هذه الأحاديث صحيحة» فقام 
الفقهاء بدراسات مضنية لتحقيق الصحيح من الضعيف من المدسوس! وقد درس الإمام 
البخاري ٠٠٠١‏ ألف حديث قبل منها ۷ حديتاً فقط على أنها صحيحة. (ويقول البعض إن 
الصحيح كان ۷۲٠١‏ فقط). فإذا استبعدنا الأحاديث المكررة وجدنا مجموع الأحاديث ۲۷٠۲‏ 
حدیناً. 


الصفحة 35 


ولكن لماذا نجد حديثاً كاذباً أو ضعيفاً أو مدسوسا؟ أظن الإجابة تكون: إما لإكرام الإسلامء أو 
إكرام رسوله» أو لإثبات فكرة ما. قال الأستاذ فضل الرحمن في كتابه الإسلام : 


بنمۇ التمق الداخلي بين الممارسات الصوفية من جانب وقوة الإسلام الأصولي من جانب 
آخر» جاءت مجموعة جديدة من الأحاديث. لقد أراد الصوفيون أن يعززوا موقفهم» فاختلقوا 
أحاديث خياليةء لا صحة لها تاريخياً وعزوها إلى النبي . ثم قال: وهكذا ترى أن المواقف 
الفقهية بالنسبة للحرية الإنسانية والصفات الإلهية (إلخ) سبت إلى النبي نفسه . 


ويبقى السؤال أية أحاديث هي الصحيحة؟.. عندما وجّهٹث هذا السؤال إلى أحد 
المسلمين قال لي: أقبل الحديث الذي يبدو لي معقولا . وقال لي مدرس مسلم: لقد سألت نفسي 
هذا السؤال منذ عشر سنوات» وحتى اليوم لم أجد له جواباً . وقرر بعض المسلمين أن 
يرفضوا الحديث تماماًء ولعل عذرهم ي ذلك أن بعض معلمي الدين الإسلامي لا يزالون 
يستخدمون الأحاديث المشكوكة التي تتناسب مع أغراضهم. وقد اختار الإمام محيي الدين 
النووي أربعين حديثاً في القرن السابع الهجريء وذكر في مقدمة كتابه سبب ذكرها: 


عن علي بن أبي طالب»› وعبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبلء وأبي الدرداءء وابن عمر» واين 
عباس»› وأنس بن مالك وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري.. (حذفنا العنعنة وفيها عبد الملك 
بن هارون) آن رسول الله قال: من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم 
القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية أخرى بعثه الله فقيها عالما . 


ولكن الغريب أن الإمام النووي يقول بعد ذلك: 


واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف» فيه عبد الملك بن هارون» قال عنه ابن معين إنه كذاب. 
وضعفه النووي في خطبة الأربعين النووية (مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني» حديث رقم 
۸). 


فإن كان حديث الأربعين معزواً إلى رواية كل هؤلاء الأبطالء ثم يكون ضعيفاًء فماذا يكون 
موقف صاحب المعرفة الدينية العادية من الحديث القدسي أو النبوي؟ أعتقد أنه أقل ما يكونء 
سيجد نفسه في حيرة! كتب الدكتور أحمد النشاش في مجلة منار الإسلام (يناير وفبراير 
)/١‏ مقالاً بعنوان المسيح الدجال بين الحقيقة والخيال اقتبس فيه كتابات كثاب معروفين 
توضح معايير قياس صحة الحديث. قال: بعد أن قال الأستاذ عبد الرزاق نوفل أن لا ذكر 
للمسيح الدجال في القرآن» وبعد أن برهن أن الأحاديث فيه موضوعة» تساءل: كيف إذاً 
نتمسك بالأحاديث التي لا تساندها آيات قرآنية؟.. ثم اقتبس من الدكتور مصطفى محمود قوله 
إن المسلمين يأخذون عقيدتهم عن مصدرين هما الكتاب (القرآن) والسنةء لا يفرّقون بينهماء 
لأن السْلة وحي. واقتبس تأييداً لقوله سورة النجم ۳ و٤‏ وما يلْطق عن الهوى إِنْ هو إلا 
وَحْيْ يوحَى . والنتيجة أننا يجب أن نقبل كل حديث صحيح» سواء اتفق أو اختلف مع القرآن. 
ويعالج الدكتور أحمد النشاش مشكلة أخرى: ماذا عن الحديث الصحيح الذي يناقض آية 
قرآنية؟ يقول: هذه مسألة أخرى» تحتاج إلى تفسير الحديث» وهل هو سابق للآية أم الآية 
سابقة له . 


من هنا نرى أن الأستاذ نوفل يطلب أن يسند القرآن الحديث» بينما يرى الدكتور مصطفى 


محمود أن هذا ليس ضرورياًء لأن کل ما نطق به الرسول سواء کان قرآناً و حديثاً هو وحي 
یوحی. فاذا تعارض القرآن والحديث فيجب أن تجرى دراسة متأنية. 


الصفحة 36 


ولا شك أن هناك أحاديث صحيحة» وهناك أحاديث تتشابه مع أقوال الكتاب المقدس. ويقول 
الأستاذ حميد الله (في مقدمة ترجمته للقرآن إلى الفرنسية) إن كل ما جاء في صحيح البخاري 
صحیيح» ویقول: 


لنفترض أن البخاري قال: سمعث من أحمد بن حنبل أنه أخذ عن عبد الرزاق عن معمر عن 
همام الذي سمع من أبي هريرة أن الرسول قال كذا وكذا. لقد اكثشفت في أواخر الحرب 
العالمية الثانية مخطوطات عن همام ومعمر وعبد الرزاق (ولو أن الأستاذ حميد الله لا يعطي 
تاريخ تلك المخطوطات). وعندما نبحث المصادر السابقة للبخاري نجد أنها لم تكذب» ولا 
حوت أساطير زمانهاء ولكنه بنى عمله على أسانيد مكتوبة صحيحة . 


ولكن بالرغم من دفاع الأستاذ حميد الله عن الحديث» يبقى عدم التأگد في فكر كل مسلم. 
الإنجيل كأحاديث 


عندما يقرأ المسلمون إنجيل المسيح كما رواه كل من متى ومرقس ولوقا ويوحناء يقول 
بعضهم: هذا مجرد حديث» وهو ليس كالقرآن . وأفهم من قولهم هذا أن القرآن شريعة 
سماوية توضح أسلوب الحياةء أما معظم الحديث فيروي حياة نبيّهم» خصوصاً فيما يختص 
بأسباب نزول الآيات القرآنية. وهم يعتقدون أن الإنجيل يجب أن يكون كالقرآن.. يقولون إن 
الروايات التاريخية من الإنجيل: هذا مجرد حديث بمعنى أنه ليس وحياً إلهياًء أو أنه في درجة 
ثانية I LEG‏ ۲۱-۹ ۱۹ وَجَاءَ إليه مه وَإخونة ولم 
يَقدرُوا أن يَصلوا إليه لِسَبَب الجَمْع. ٠١‏ فاخْبَرُوة: أمَك وَإخْوَنك وَاقفُونَ خارجاً يُريذونَ أن 
يَرَوك . ۲۱ فأَجَابَ: أمَي وَإخْوَتي هُم الذِينَ يَسْمَعَونَ كلمَةَ الله وَيَعْمَلْونَ بها . وكما أفهم من 
المسلمين أنهم يعتبرون آية ۲١‏ وحدها من إنجيل المسيح. ويقولون (بطريقة الحديث): 


عن يعقوب أخ المسيح غير الشقيق (عليه السلام) في مناسبة وحي لوقا ۸:۲١‏ أمي وإخوتي 
وأنا ذهبنا طالبين رؤية المسيح» ولكننا لم نقدر أن نصل إليه بسبب الجمع. فقال له أحدهم: 
أمك وإخوتك واقفون خارجاً يريدون أن يروك فنزلت آية ۲١‏ . (روى هذا الحديث لوقا 
ومرقس في كتابهماء ومعهما متى ويوحنا) وهم أفضل من روى الحديث. 


وإليك مثال آخر من تعليم المسيح عن الطعام جاء في مرقس ٠:٠١‏ ليس شيْءَ مِن خارج 
الانسَان ٳذا دل فيه يدر ان ينجَسَهء ل کن الأشيَاءَ التي تځرج مئۀ هي التي نجس الإنْسَانَ . 
وهذا يكون قرآناً. وفي كتاب آخر نجد الحديث التالي: 


عن بطرس» أحد الحواريين الاثني عشر» رضي الله عنه وأرضاه» أن تعليم المسيح عن الطعام 
الوارد في مرقس ۷:۱٠١‏ و ۲-۲٠۰‏ نزل كالآتي: 


جاء بعض الفريسيين والكتبة من أورشليم» ورأوا بعضنا يأكل بأيدِ غير مغسولةء فسألوا 
المسيح: لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ» بل يأكلون بأيدٍ غير مغسولة؟ 


فد عا المسيح كل الجمع وقال لهم: اسمعوا مني كلكم وافهموا. ليس شيء من خارج الإنسان 
.. (الآية). ثم صرف الجمع» ودخلنا البيت فسألناه عن المثل» فأجاب: أفأنتم هكذا غير 
فاهمين؟ أما تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه»ء لأنه لا يدخل إلى 
قلبه بل إلى الجوف» ثم يخرج إلى الخلاء. . ثم أوحي إليه فقال: إن الذي يخرج من الإنسان 
ذلك ينجس الإنسان.. (الآية) . روى هذا الحديث مرقس» عن بطرس»ورواه متى أيضاً. 


الصفحة 37 


ويتضح من هذا أن الإنجيل (كما هو بين أيدينا اليوم) لا يحقق توقعات المسلم» فكلمات المسيح 
وحدها هي الوحي» وما عدا ذلك فهو ملاحظات توضيحية. إنها كالحديث الذي يمكن الطعن في 
صحته»ء وهو أقل درجة من نص الوحي. ولقد رأينا أن بعض المسلمين يعتقدون أن الحديث 
ليس في مرتبة الوحي. 


وواضح أن اعتقاد المسيحيين في الوحي يختلف عن اعتقاد المسلمين فيه. ونحن المسيحيين 
لا نقول إن أقوال المسيح هي وحدها الوحي» ولا نقول إن التوضيحيات هي كالحديث. ولكننا 
نقول إن كل ما هو في الإنجيل موحى به من الله» سواء كان أقوال المسيح أو الرواية 
التاريخية التي نطق المسيح فيها بتعاليمه. 


وقد تحيْرت وأنا أقرأً في القرآن قصص الأنبياء. فهل أعتبرها في درجة الحديث؟ إنه يروي 
كيف عصى آدم ربه وغوى» وكيف نجا نوح من الطوفانء وكيف نجا موسى من الغرق 
والموت» وكيف ولد المسيح. وهو يروي الأخبار المفرحة التي أعلنت لإبرهيم بولادة إسحق 
بالتفصيل في ثلاثة أماكن: من العهد المكي الأول في سورة الذاريات .۳۷-٠١‏ ومن العهد 
المكي المتأخر في سورة هود .۸۳-٠۹‏ ومن العهد نفسه في سورة الحجر .۷۷-١١‏ كما أن 
السورة ۲۸ تحمل اسم سورة القصَّص . فلماذا نسمع الشكوى من أن الإنجيل يحوي قصصا؟ 


حل المشكلة 


لقد تحيرت وأنا أرى البعض يعلقون على الحديث أهمية قصوى» بينما البعض الآخر يراه 
عديم الفائدة. ثم قرأت ما قاله الأستاذ فضل الله في كتابه الإسلام : 


لو أننا رفضنا الحديث كله فإننا نزيل الأسس التاريخية للقرآن بضربة واحدة (ص “"). 


وقد يختلف البعض مع هذه العبارة ولكن لو تأملوها بعناية لوافقوا معها. فالقرآن يحوي مواد 
تاريخيةء ولكن ليس به إلا القليل عن حياة محمد وغزواته إلخ. فلو رفضنا الحديث كله فلن 
نعرف كيف صام محمد أو تعبّد في الغار» ولا كيف جاءه أول الوحي» ولا كيف هاجر للمدينة. 
ومع أن موقعة بدر هامة جداً في التاريخ الإسلامي إلا أن اسمها ورد في القرآن مرة واحدة 
في سورة آل عمران ٠١۳١‏ (وتعود إلى سنة ۲ أو ١‏ ه ). ولنعرف ما حدث وأهمية ذلك 
نحتاج للحديث. وفي الجزء الثالث من هذا الكتاب فصل ۳ سنرى أن كل معلوماتنا عن أصل 
القرآن جاءت في الحديث. 


وهكذا نكتشف أنه ليتأكد المسلمون أن القرآن وحي يوحى» يحتاجون للرجوع إلى الحديث 
الذي هو أقل تأكيداً من القرآن» وبه المشكوك فيه! وعلى كل مسلم (بمن فيهم الذين يصعَرون 
من شأن الحديث) أن يقرروا إن كانت شهادة أبي بكر وعمر وعثمان وسائر من اقثبست 
أقوالهم في الحديث صحيحةء وإن كانت قد تقلت عنهم بأمانةء تكفي ليصدقوا ما قالوه عن 
الوحي القرآني. 

على أن إدراكنا لأهمية الحديث القصوى ثُرينا أنه لا حقَّ للمسلم أن ينتقد الروايات الواردة في 
التوراة والإنجيلء لأنه إن كان برهان وحي القرآن يجيء من الحديث الذي اختلفوا في صحتهء 
فعلى أي أساس يرفض المسلم حقيقة موت المسيح ليفدينا من خطاياناء وهي موَيّدة بالروايات 
التي تشبه أسلوب الحديث» والواردة في وحي الإنجيل نفسه؟ 

معلومات توضيحية في وحي الإنجيل 
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يؤمن المسيحيون أن رُواة الإنجيل كتبوا ما كتبوه بوحي الروح القدس» الذي قادهم ليختاروا 
الحديث الذي يوضح الوحي» كما قادهم ليسجلوا ما اقتبسوه من كلمات المسيح. فهناك روايات 
تاريخية لحديث الملاك جبرائيل للعذراء مريم» وعن ميلاد المسيح العذراوي» وعن المعجزات 
التي أجراها المسيح ليبرهن صدق إرساليته وأنه فعلاً كلمة الله > وعن موته لأجل خطايانا 
وقيامته من بين الأموات»› ثم ارتفاعه للسماء. وقد تسجلت هذه بوحي الروح القدس» كما 
تسجلت شريعة المسيح في الموعظة على الجبل» وكما تسجلت تعاليم المسيح عن كيف يريدنا 
الله أن نحيا. فنحن نؤمن أنه قبل كل فصل في الكتاب المقدس يمكن أن نكتب قال الله . 


لماذا نعالج أمر الحديث؟ 


قد يسأل القارئ: لماذا نعالج أمر الحديث في كتاب يتحدث عن القرآن والكتاب المقدس والعلم؟ 
والإجابة: لأن القرآن هو أحد مصادر العقيدة عند المسلم» والحديث مصدر آخر. ولعل عنوان 
كتاب د. بوكاي كان يجب أن يكون القرآن والحديث» والتوراة والإنجيلء والعلم . 


ولذلك لا يكفي أن ندرس ما قاله القرآن عن التوراة والإنجيل» بل يجب أن ندرس ما قاله 
الحديث أيضاً عنهماء لنرى إن كان يساند الاتهام الموجّه لليهود والمسيحيين أنهم حرُّفوا 
كتبهم المقدسة. 

كما أن بالحديث اقتباسات تختص بالعلم» ويدرك د. بوكاي هذا فيناقشه في فصل قصير يبدأ 
بصفحة ۲۷۳١‏ من كتابهء ويقول إنه حتى الأحاديث الصحيحة تحوي أخطاء علمية كبيرة. ومن 
شأن هذا أن يثير في الذهن صعوبات فقهية وفكرية معاً. وسنناقش فيما بعد مثلاً من خطأ 
علمي في الحديث. 


صحة الكتاب المقدس بشهادة الحديث 


رأينا في الفصل السابق أن بالقرآن نحو مئة إشارة للتوراة والإنجيلء فلا غرابة أن تجيء 
أحاديث كثيرة عنهما. 


عن أبي هريرة قال رسول الله: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم بما لم تسمعوا 
أنتم ولا آباؤكم. فإياكم وإياهم. لا يُضلونكم ولا يفتنونكم (مشكاة المصابیح حديث ٠١٤‏ - رواه 
مسلم). 


وعن أبي هريرة أن أهل الكتاب كانوا يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها لأهل الإسلامء 
فقال رسول الله: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكڏبوهم» ولكن فولوا آَمَنّا باللّه وَمَا أئزل إلَيْنا وما 
أثزل إلى إبرَاهيم وَإسمَاعيل وَإسْحَاق وَيَغفوبَ والأسْبَاط وما أوتِيْ مُوسَّى وَعيسّى وَمَا أوتي 
اللَبيُونَ مِنْ رَبّهمْ لا فرق ب بَيْنَ أحَدٍِ مِنْهِمُ (سورة البقرة )۲:٠١١‏ (مشكاة المصابيح حديث 
٥‏ - رواه البخاري). 


واضح أن محمداً لم يوید ولم يناقض تفسير أهل الكتاب لكتابهم» ولا علق على نص التوراة. 
ولم يعرف المسلمون إن كان تفسير اليهود لكتابهم يتفق مع نصوص التوراة أو لا يتفق. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لأبي بن كعب: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقراً أَمّ القرآنء فقال 
رسول الله: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
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القرآن مثلهاء وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته (مشكاة حديث ۲٠٤١‏ - رواه 
الترمذي). 


وعن جابر أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله بنسخة من التوراة فقال: يا رسول الله» هذه 
نسخة من التوراة. فسكت. فجعل يقرا ووجه رسول الله يتغير. فقال أبو بكر : ثكلتك الثواكل! 
أما تری ما بوجه رسول الله؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله فقال: أعوذ بالله من غضب الله 
وغضب رسوله. رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً. فقال رسول الله: والذي نفس 
محمد بيده» لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حياً 
وأدرك نبوتي لاتبعني (مشكاة حديث ٠۹١‏ - رواه الدارمي). 


عن سلمان» قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعدهء فذكرث ذلك للنبيء فقال: 
بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده (المشكاة حديث ٠۲0۸‏ - رواه الترمذي وأبو 
داود). 


ومحمذ هنا لا يمنع قراءة التوراة ولا ينكر وجودها. وسكوته برهان على وجودها. ولنتأمل 
الحديث التالي: 


عن خيثمة بن أبي سبرةء قال: أتيت المدينة فسألت الله أن ييسّر لي جليساً صالحاء فيسُر لي 
أبا هريرة» فجلست إليه فقلت: إني سألت الله أن ييسر لي جليساً صالحاً فوفقت لي. فقال لي: 
من أين أنت؟ قلت: من الكوفة» جئت ألتمس الخير وأطلبه. فقال: أليس فيكم سعد بن مالك 
مجاب الدعوة» وابن مسعود صاحب طهور رسول الله ونعليه» وحذيفة صاحب سر رسول اللهء 
وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه» وسلمان صاحب الكتابين؟ يعني الإنجيل 
والقرآن . (مشكاة حديث رقم ٤‏ - رواه الترمذي). 


واضح أن الحديث يعرف الكتابين بأنهما الإنجيل والقرآنء لا التوراة والإنجيل» وهذا يؤكد 
وجود إنجيل صحيح يقراونه. 


عن زياد بن لبيدء قال: ذكر النبي شيئاً فقال: ذاك أوان ذهاب العلم . قلت: يا رسول الله» وكيف 
يذهب العلم ونحن نقراً القرآن ونعلمه أبناءنا ويقرأه أبناؤهم» ويعلمونه أبناءهم إلى يوم 
القيامة؟ فقال: نكلتك أمك زياد! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. أوليس هذه اليهود 
والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ (مشكاة» حديث ۲۷۷ - رواه 
أحمد وابن ماجه). 


ويوضح هذا الحديث أن محمداً قال إن اليهود والنصارى يقرأون كتبهم» ولم يذكر أنها محرفة 
ولا منسوخة. وربما كان يشير إلى اليهود والنصارى العرب الذين لا يفهمون لغة التوراة 
العبرية ولغة الإنجيل اليونانية. ونحن نسأل: كم عدد الذين يقرأون كتبهم المقدسة ويفهمونها؟ 
ولكن ماذا عن حديث بدء الوحي فانطلقت به (بمحمد) خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسد بنعبد العزى» ابن عم خديجةء وكان امراً تنصر في الجاهليةء وكان يكتب الكتاب العبراني 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي (بخاري جزء ١‏ 
ص .)١‏ وهذا يعني أن الكتاب كان موجوداً معروفاً بين العرب. 


وجاء في الحديث أن التوراة تنبأت عن محمد. 
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عن عطا بن يسار قال: لقيث عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفات رسول 
الله في التوراةء فقال: أجل واللهء إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراًء وحرزاً للأميين. أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» لا فظ 
ولا غليظ القلب ولا صخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئنة بالسيئةء» ولكن يعفو ويغفر» ولن 
يأخذه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا اللهء يفتح بها أعيناً عمياً وآذانا صْماً 
وقلوباً غُلفاً (السيرة النبوية لابن كثير ٠:۳۲۷‏ - رواه البخاري). 


وقد جاءت هذه النبوة في سفر إشعياء بالتوراة» ويرجع تاريخها إلى ۷٠٠١‏ سنة قبل المسيح» 
و٠٠٠٠‏ سنة قبل محمد» وهي مقبولة شرعياً من عطا بن يسار وتقول: هوذا عَبْدِي الذي 
أغضدُه٬‏ مُخئاري الذي سرت به نفسِي. وَضَغْث رُوحي عليه فيُخُرج الق لِلامَم. لا يَصيح ولا 
يَرْفْعٌ ولا يسْمِع في الشارع صَوئة. قَصَبَة مَرْضوضَة لا يفصف وفتيلة حامدَة لا يطفئ». أنا أا 
الرَبٌ قَذ دَعَونك بالبرء فأمُسك بيَدك وأخفظك وَأْجُعلّك عَهداً للشب وئثوراً لِلأمَم لفح عَيونَ 
العئي» حرج من الحَبس العاسورين» مِنْ بَيْت الجن الجَالِسِينَ في الفَلمَة (إشعياء - 
۳ و“ و۷). 


ولما كان عندنا شاهدان: نبوة إشعياء التوراتية» وكلمات الحديث» وهما متوافقان» ندرك أن 
نبوة إشعياء لم تتحرف. وقد أعلن الإنجيل أن النبوة تحققت في المسيح› > فهو الذي لم يكن 
صخاباً» وهو الذي عفا وغفر» وهو الذي فتح عيون العمي (متى -٠٠:٠۸‏ -(. 


عن ابن صخر العقيلي» قال: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة 
رسول اللهء فلما فرغت قلت لألقَينٌ هذا الرجل فلأسمكن منه. قال: فتلقاني الرسول وأبو بكر 
وعمر يمشون فتبعتهم حتى اتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقراهاء يعزي بها نفسه 
عن ابن له في الموت كاحسن الفتيان وأجملهم. فقال له رسول الله: أنشدك بالذي أنزل 
التوراة» هل تجدني في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا - أي لا. فقال ابنه: ي 
والذي أنزل التوراة إنا لنجدك في كتابنا صفتك ومخرجك. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله . فقال رسول الله: أقيموا اليهودي عن أخيكم . ثم ولي كفنه والصلاة عليه (السيرة النبوية 
لابن کثير :1 


لقد اختلف الفتى مع أبيه في تفسير التوراةء ولكن لم يقل أحد إن التوراة محرْفة ولا منسوخة! 


عن عبد الله بن عمر» أن اليهود جاءوا إلى رسول الله فذكروا له أن رجلا وامرأة زنياء فقال 
لهم رسول الله ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله 
بن سلام: كذبتم» فإن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم 
فقراً ما قبلها وما بعدها. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفعء فإذا آية الرجم. فقالوا: 
صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما النبي فرّجما (المشكاة حدیث رقم ٠١۹‏ - رواه 
البخاري ومسلم). 

لقد طلب محمد التوراة فجيء بهاء وسمع ما حكمت به» ثم قضى بحسب حكمها. ولم يقل أحد 
إن التوراة محرفة ولا منسوخة. وهذه حادثة يشير القرآن فيها إلى أن اليهود أخفوا الألفاظ 
وذلك في قراءتها دون أن يغيروا نصٰها. 

وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي» فرأى أن الحق 


لليهودي» فقضى له. فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بن الخطاب 
بالدرةء ثم قال له: وما يدريك (أني قضيت بالحق)؟ 
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فقال له اليهودي: إنا نجد (في التوراة) أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك 
وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام يريد الحق. فإذا ترك الحق عرجا وتركاه 
(الموطأ - أنس بن مالك ص .)٤ ٤۸١‏ 


لقد استمع عمر بن الخطاب لاقتباس اليهودي من توراته ولم يرفض كلمات التوراة» ولم يقل 
إنها من كتاب محرّف ولا منسوخ. وفي الحديث السابق وهذا الحديث نرى محمداً وعمراً 
يقبلان كلام التوراة الذي عند يهود عصرهم باعتبار التوراة صحيحة وموقرة. على أن هناك 
حديثاً واحداً يشذ عن هذه القاعدة» رواه البخاري عن ابن عباس. ولقد كان ابن عباس في 
الرابعة عشرة من عمره يوم مات محمد ثم ولاه علي بن أبي طالب على البصرة: 


قال ايبن عباس: 


كيف تسألون (أيها المسلمون) أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله 
أحدث؟ تقرأونه محضاً لم يشب» وقد حذثكم أن أهل الكتاب بذلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا 
بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم. لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل إليكم (صحيح البخاري ج ٩‏ ص 
٦‏ 


هذا هو الحديث الوحيد الذي يشير للكتب السابقة للقرآن باعتبارها محرْفة» من بين أحاديث 
عديدة تشير إلى وجود توراة وإنجيل سليمين صحيحين بين المسلمين الأوائل. 

وصحيح أن اقتباسنا من الحديث لن يغير شيئاً من موقف المسلمين الذين لا يضعون الكثير من 
الثقة في الحديث» ولكننا نزيد أن مشكاة المصابيح لا تحوي حديثاً واحداً سلبياً عن الكتب 
السابقة للقرآن» كما أن كل الأحاديث جاءت إيجابية ما عدا حديث ابن عباس. 

ويمكن أن يقال إن نفراً من اليهود الجهلة أو الأشرار ربما حرفوا نسخة كانت معهم تحدث 
عنها ابن عباس. ولكن سائر النسخ بقيت صحيحةء شهدت لها سائر الأحاديث. لقد كان الشيخ 
ورقة يكتب الكتاب من الإنجيل بالعبرانيةء ولم يكن ما أخذ عنه أو ما كتبه محرفاً. وقال محمد 
إن اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل ولم يقل إنهما محرفان. وحكم بما جاء في 
التوراة التي بين يديه برجم اليهوديين الزانيين. 


ونصل إلى النتيجة التي وصلنا إليها من دراسة الآيات القرآنيةء فالقرآن والحديث يقولان إن 
توراه وإنجيلاً صحيحين كانا بين يدي محمد في مكة والمدينة. 


هوامش القسم الثاني 


JUSTICE, e.j. BRILL, IEIDEN, 1960, Daud Rahbar, GOD OF - |1 
.P xiii 


۲ - نفس المصدر |۷/1×. 
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القسم الثالث# 

الكتاب المقدس والقرآن 

کتابان متشابهان 

في جمعهما 

الفصل الأول 

نظرية الوثائق وتأثيرها على التوراة والقرآن 


درسنا في القسم الأول (فصل ۲) بعض الافتراضات» كان آخرها افتراض د. بوكاي أن نظرية 
الوثائق في أصل التوراة وتطويرها نظرية صحيحةء وهي نسمى أحياناً نظرية النقد العالي أو 
سمى باسم الرجلين اللذين أسساهاء وهما جراف» وولهاوزن عام ١۱۸۸م‏ وقد بنيت على 
الافتراضات التالية: 


١‏ - حدث تطؤر وارتقاء في الدين من تعدد الآلهة إلى التوحيد» وعلى هذا تكون التوراة نتاج 
التطور الطبيعي للأحاسيس الدينية عند الشعب اليهودي. ولا دخل في ذلك للوحي الإلهي عن 
طريق الملائكة أو الروح القدس. 


- لم يرد للعادات المذكورة في حياة إبرهيم ذِكرّ خارج التوراة (مثل زواجه من أخته غير 
الشقيقة» وطرد إبرهيم لجاريته هاجر بناءَ على طلب سارة). كما لم يرد ذكر الحثيين خارج 
التوراة. فتكون أحداث حياة إبرهيم وإسحق ويعقوب وسائر الآباء بلا أساس تاريخي» بل هي 
مجرد قصص أو أساطير. 


۳ - لم يكن موسى وبنو إسرائيل يعرفون الكتابةء لأنها لم تكن قد عرفت بعد. 


٤إا‏ ل يكتب موئ الأسفار الخفسة الاولى من التوزاة تة ٠٤٠١٠‏ أو ٠۳۰۰‏ ق م» كما 
تقول التوراة والقران. ولكن كتبها أو جمعها كتاب مجهولون بعد دلك بمئات السنين. 


وبحسب هذه النظرية يكون أول الذين كتبوا شخصُ أطلق على الله اسم يهوه عام ٠٠٠١‏ ق م 
ومعناه السرمدي الذي بلا بداية ولا نهاية. ويقولون إنه كتب تكوين أصحاحي ١‏ و۲ مع 
أجزاء أخرى. ويقولون إنه جاء كاتب ثان أطلق على الله اسم إلوهيم وكتب أجزاء كثيرة من 
التوراة. ثم جاء كاتب ثالث نسج هاتين الكتابتين معاً في قصة واحدة نحو سنة ١٠٠ق‏ م. 
ويقولون إنك تقدر أن تميّز بين إنتاج الكاتبين الأولين بملاحظة إطلاق اسم يهوه أو إلوهيم 
على الله. 


ولم يكن هذا الدليل كافياً بحد ذاته للتفريق بين إنتاج الكاتبين» فأخذ هؤلاء النقاد المتطرفون 
بعين الاعتبار عاملي الأسلوب و الأفكار اللاهوتية والتي ظنوا أنها تساعدهم للتمييز بين نصطي 
يهوه و إلوهيم . أما السفر الخامس من التوراة (وهو التثنية) فيقولون إنه تب سنة ٠۲١‏ ق 
م. وهذا بالطبع كذبة كبيرة. ثم دعي النظرية أن بعض الكهنة أضافوا وثيقة رابعة تبدا بقصة 
الخلق في تكوين ١‏ › ثم قاموا بإعادة ترتيب التوراة في صورتها الحالية نحو عام ٠٠٠‏ ق م» 
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بعد نحو ألف سنة من حياة موسى. وأطلقوا على هذه النظرية اسم 0٥‏ عل وقد جاءت من 
الحروف lلأونى .Jehovah, Elohim, Deuteronomy, Priestly ja‏ 


واضح من هذا التقديم المختصر لنظرية الوثائق أنها تشكك في صحة وحي التوراة. ولو 
صدَقت لكان العهد القديم خدعة أدبية كبيرة! 


ه - ولم يكن أصحاب نظرية الوثائق يؤمنون بالمعجزات التي أجراها موسى والمسيح»› ولا 
بمعجزة إعلان الله عن ڏاته بالوحي› فلا کلم الله موسی ولا تكلم بواسطة غيره. ولو أن هولاء 
المتطرفين درسوا أيضاً القرآن لرفضوا أن يكون الله قد أوحى بشيء إلى محمد لأن الكفر 
بالمعجزات والوحي هو الاعتقاد الأساسي من وراء هذه النظرية. وقد خصْص د. بوكاي عدة 
صفحات من كتابه ليقدم هذه النظرية» ونتيجة لذلك أعلن أن الكتاب المقدس مليء 
بالمتناقضات والحقائق غير الأكيدة. ولما كان المسلمون يقولون إن المسيحيين حرّفوا كتابهم» 
فإن أقوال د. بوكاي (الذي يجيء من خلفية مسيحيةء والذي يؤكد نفس أقوالهم) ستزيدهم بما 
يقولون اقتناعاًء وستملاً نفوسهم بالانشراح. 


وأذكر أن أستاذ الدين في جامعة ووستر المشيخية بأمريكا (أثناء دراستي التمهيدية لدراسة 
الطب) علمنا هذه النظرية كحفيقة واقعة. فسأله زميل لي: 


ولكن لو صقت النظرية لكان الكتاب المقدس عار عن الصدق . فأجابه (وكأنه يخاطب صبياً 
في السادسة من عمره): يمكنك أن تصذق الكتاب المقدس إن شئت ذلك . 


ولما لم أكن وقتها أمتلك حقائق تدحض ما قاله الأستاذ من أن موسى لم يكتب التوراة» (مع 
أن المسيح قال إنه كتبها) قبلت ما قالء مما زعزع ثقتي في التوراة كوحي ٳلهيء فرفضٹ 
المسيحية وأصبحت لاأدرياً . لم أكن ملحداًء لكني لم أكن أدري ماذا أعتقد في الله. ولکن شکراً 
لله | لذي يريد أن جَمِيٌ الاس يَخُلصونَ وإلى مَغرفة الحَقَ يُقبلونَ (١تيموثاوس )۲:١‏ أنه لم 
يتركني في جهلي» بل قادني إلى من علموني الحقائق التي تثبت صحة كتب التوراة والأنبياءء 
والتي أشارك القارئ فيها في هذا الفصل. 


تأثير هذه النظرية على القرآن 


في القسم الثاني (فصل )١‏ رأينا كيف يعلن القرآن وجود توراة صحيحة بين يدي مريم العذراء 
ويوحنا المعمدان (يحيى بن زكريا) والمسيح. وبالرغم من أن البعض يختلفون معي في أن 
تلك النسخ مطابقة للنسخ التي بين أيدينا اليوم» إلا أن تلك الآيات القرآنية تقذّم حقائق نتفق 
عليها كلنا. فالقرآن يقول إن إبرهيم شخصية تاريخية وقد كلمه الله» ويقول إن الله أعطى 
موسى الألواح التي كتبها له. قال (الله) يا مُوسى إني ١‏ صطفيثك على الئاس برسالاتي 
وبگلامي فخذ مَا آئَيْنك وَكُنْ مِنَ الشاكرينَ وتبا له في الألوَاح مِنْ كل شَيْءِ مَوعظة وَتفصيلاً 
لكل شَيْءِ (سورة الأعراف ٠٠٤١‏ و١٠٤٠‏ - من العهد المكي المتأخر). وقد يسأل سائل: ماذا 
يفيدك هذا الاقتباس هنا؟ والإجابة: إن كانت قصص إبرهيم وإسحق ويعقوب في التوراة 
أساطير» فتكون كذلك في القرآن! وإن كانت الكتابة مجهولة زمن موسى ٠٤٠٠١١(‏ ق م) فلم 
يكن ممكناً لموسى ولا لغيره أن يقرأوا الألواح التي حوت من كل شيء موعظة»ء وتفصيلاً لكل 
شيء» ويكون القرآن موضع انتقاد أصحاب نظرية الوثائق ! 


لذلك سنلقي نظرة متأنية على نظرية الوثائق لنرى ماذا يقول أصحابها عن المعجزات: 
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استحالة الوحي والمعجزات 
أبدى الأستاذ أ. كيونن (أحد معتنقي هذه النظرية) رأيه في القوى الخارقة للطبيعةء قال: 


إن كنا نعزو جزءاً من حياة بني إسرائيل إلى التدخل الإلهي المباشر» ونقبل (ولو لمرة واحدة) 
أن هناك وحياً خارقاً للطبيعةء فإن رؤيتنا الكلية تختل. ولن تكتمل هذه الرؤية إلا إذا افترضنا 
حدوث تطور طبيعي لكل هذه الظواهر . وقال أيضاً: القول إن الله يتدخل في حياة الآباء 
الأولين يكن في نظري أحد العوامل الرئيسية ضد صحة الأحداث التاريخية . 


في الاقتباس الأول يقول كيونن: إن أية حادثة خارقة للطبيعة ثخل برؤيتنا المتكاملة» وفي 
الاقتباس الثاني يعلن أن من يصدق أن الله تكلم مع إبرهيم وهاجر وإسحق ويعقوب» يبرهن أن 
أسفار موسى الخمسة غير تاريخية. 


أما يوليوس ولهاوزن» أحد موسسَي النظرية فيسخر من حدوث المعجزات زمن الخروج»› وفي 
سيناء يوم أعطى الله موسى الألواح» ويقول: من يقدر أن يؤمن بهذا؟ .)١(‏ ولا زال بعض 
الأساتذة اليوم يؤمنون بهذه النظرية بسبب إنكارهم للمعجزات. وقد كتب الأستاذ لانجدون 
جيلكن من جامعة شيكاغو سنة ٠۹١١‏ يصف فصضص التوراة عن الخرؤج يقول: هناك أعمال 
وأقوال يظن العبرانيون أن الله فعلها وقالهاء ولكننا ندرك بالطبع أنه لا فعلها ولا قالها . ويقول 
عن عبور البحر الأحمر: نحن ننكر الطبيعة المعجزية لهذه الأحداث» ونقول إن سببها ريح 
شرقية (۲). 


هذه النظرية تفترض الآتي: 
(أ) لم يكلم الله إبرهيم. 
(ب) لم يتلق موسى من ربه ألواحاً. 


(ج) لم تحدث معجزة شق مياه البحر الأحمر وعبور بني إسرائيل على اليابسة وغرق فرعون 
وجيشه. 


ولم يغفل الأستاذ عبد الله يوسف علي هذه النقاط فقال: إن فكر مدرسة النقد العالي فكر 
مدمّر. رينان يشك في حقيقة أن موسی شخص تاریخي ویعتقد انه شخص اسطوري. ونحن 
نرفض الفكر الذي لا يؤمن أن الله أوحى لأنبيائه . 

وهكذا يتضح لنا أن إنكار النبوة وتاريخية شخصية موسى يشكل هجوماً على القرآن كما 
يشكله على الكتاب المقدس. 


الشك وتحديد التاريخ 


أذى شك أصحاب هذه النظرية إلى شك في تاريخ وثائق التوراة. ولنأخذ مثلاً من حياة النبي 
دانيال. تقول التوراة إن دانيال أمر أن يسجل محادثاته مع الملك البابلي نبوخذ نصر. ويقول 
رجال علم التاريخ ورجال علم التاريخ الكتابي إن هذا يعود إلى عام ٠٠٠‏ ق م» فيكون أن 
دانيال كتب سفره عام ٠٠٠‏ ق م. ولكن أصحاب نظرية الوثائق يعترضون. لماذا؟ لأنه 
بالإضافة إلى المعجزات المذكورة في سفر دانيالء يذكر الأصحاح ۸:۲١‏ و١۲‏ من السفر نبوةٌ 
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مفصلة عن أحداث سياسية ستحدث بعد ٠٠١‏ سنة. تقول النبوة: أمَّا الكبْشُْ الذي رَأَيْنَهُ ذا 
القزنين فهو ملوك مَاِي وفارس. وَالتَيْسٌ الحَافِي مَلْكُ اليونانء والقزنُ العَظيم الذي بَيْنَ عَيْنيِه 
هو المَلك الأول . وقد أوحى الله لدانيال بهذه النبوة في عهد بيلشاصر» حفيد نبوخذ نصر. 
وهي تقول إن مادي وفارس ستهزم بابل» ثم تنهزم أمام اليونان. وقد تحققت النبوة أيام 
الإسكندر الأكبر عام ٠١‏ ق م» أي بعد دانيال بنحو ٠٠٠١‏ سنة. 


ولكن أصحاب تلك النظرية لا يؤمنون بمعجزة النبوة. فماذا كان موقفهم من هذه النبوة 
القوية؟ قالوا: لما كانت النبوة قد تحققت عام ۲۳۰ ق م» فلا بد أن شخصاً آخر كتبها بعد عام 
٠١‏ ق م» بعد أن تمت الأحداث»ء ثم عزاها إلى دانيال ليصدقها الناس . وهم يقصدون أنه: 
لما كانت المعجزات مستحيلة لا يكون دانيال قد تنبا بالمستقبل» ويكون عزو الكتاب للنبي 
دانیال تزویراً. 


ويقتبس د. بوكاي من كتابات أصحاب هذه النظرية قولهم إن سفر دانيال رؤية مربكة من 
وجهة النظر التاريخية.. ويقول البعض إنها مؤلف يرجع إلى القرن الثاني ق م في عصر 
المكابيين (ص .)۳٠‏ ولكن الذي أوقع الارتباك في نفوس أصحاب النظرية هو صدق النبوة 
وتحقيقها! 

وهناك سبب آخر أربك أصحاب النظرية: لقد تنبا دانيال في أصحاح ٩:۲١‏ و٣۲‏ (عام ٠٠٠‏ 
ق م) بخراب هیکل آورشلیم› وتحققت هذه النبوة عام ١۷م‏ بعد صعود المسيح إلى السماء 
بثلائين سنة. ولقد تنبا دانيال )١(‏ بأن أورشليم والهيكل سيعاد بناؤهماء و(۲)أن المسيح 
سيأتي» و(۳) يقطع المسيح وليس له (ليس لأجل نفسه)»› و(٤)‏ شعب رئيس آتِ يخرب 
المدينة والقدس. وهذا ما فعله تيطس الروماني عام ١۷م.‏ 


ولا يملك أصحاب نظرية الوثائق» ولا د. بوكاي تعليقاً على نبوات دانيال هذه التي تحققت بعد 
زمن المكابيين بقرنين من الزمان. وسنناقش في فصل قادم بعض النبوات التي تحققت» برهاناً 
على صحة التوراة. 


١‏ - الارتقاء والتطور في الدين 


استخدم دارون نظرية التطور والارتقاء في علم الأحياء» واستخدمها هيجل في علم التاريخء 
واستخدمها أصحاب نظرية الوثائق في الدينء وقالوا إن الدين بدأ إيماناً بالأرواح زمن 
الإنسان البدائي» ثم تطؤر إلى إيمان بالإله الواحد. بل إن ولهاوزن حاول أن يطبق نظرية 
هيجل في التاريخ ليبني نظاماً لتطور الديانة اليهودية في شبه الجزيرة العربية في عصر ما 
قبل الإسلام. 


ويشرح ج. رايت رأي ولهاوزن وغيره من النقاد المتطرفين» في كتابه دراسة الكتاب المقدس 
اليوم وغداً فيقول: 

البناء الذي أقامه جراف وولهاوزن لتاريخ إسرائيل الديني أكد أن صفحات التوراة تعطينا 
نموذجاً كاملا للتطور الديني من عبادة الأرواح في زمن الآباء إلى التوحيد» عندما جاءعت 
صورة التوحيد النقية في القرنين > وه ق م. وقد عبد الآباء (إبرهيم وأولاده عام ٠۸٠٠٠١‏ ق 
م) الأرواح في الأشجار والأحجار والينابيع والجبال إلخ. وكان إله بني إسرائيل في عصر ما 
قبل الأنبياء ٠٠٠٠١(‏ ق م) إله قبيلةء يمتد سلطانه إلى أرض فلسطين فقط. وكان الأنبياء هم 
مخترعي التوحيد (۳). 
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وهم يعنون بهذا أن العبادة اليهودية بدأت بعبادة الأرواح» ثم تبعتها عبادة آلهة قبّلية وأخيراً 
ارتقت إلى عبادة الإله الواحد. ثم قالوا إن الإنسان يقدر أن يحدد تاريخ أي قطعة أدبية بأن 
یدرس درجة تقدم التعليم الديني الذي تورده» وحكموا بأنه يستحيل أن الأفكار الرفيعة عن الله 
التي تعزو ها التوراة لإبرهيم وغيره من الآباء تكون من نتاج أفكار إبرهيم وسائر الآباءء لأن 
فكرة الوحدانية أسمى من تفكيرهم. ويصف ولهاوزن فكرة أن الله الواحد خلق العالم أنها فكرة 
لاهوتية تجريدية غير مسموع بها وسط شعب ناشىئ .)٤١(‏ 


ثم يقولون إنهم لما افترضوا أن بالدين تطوراً وارتقاءًء فلا يناسب أن يقال عن إبرهيم: 
وَيَْبَارَك في نسْلك جَميعٌ أمَّم الأزض» من أجُل أنك سمغت لقولِي (تکوین ۲۲:۱۸) لأن فكر 
إبرهيم الديني لم يكن قد تطور إلى مثل هذه الدرجة من الرقي» فلا بد أن هذه العبارة كُتبت بعد 
ذلك بألف سنة. 


فإاذا صدق كلام هؤلاء النقاد المتطرفين (الذي قبله د. بوكاي)» فماذا عساهم يقولون عن قول 
إبرهيم في سورة الأنعام ۷۹ : إني وَجَّهت وَجْهي لذي فطر السَّمَاوَات والأرض حَنيفاً وَمًَا أنا 
من المشركينَ ؟ لا بد سيقولون إنه نتاج فكر متأخر بعشرة قرون» لأنه لا يمكن أن يكون 
إبرهيم قد نطق بهذه الكلمات» وقد كان يعبد الأرواح في الشجر والحجر! 


وقد ثبت من البحوث الحديثة زمن الشعوب البدائية خطأ نظرية التطور في الدين» فإلى جانب 
عبادة أرواح الأجداد والأوثان كانت القبائل البدائية تتعبد للإله الخالق الأسمى خالق السماوات 
والأرض» وعندهم مبررات لضياع الاتصال بهذا الخالق الأسمى .)١(‏ 


وهكذا كان هذا حال قبيلة قريش بمكة أيام محمد» فقد كان اسم والده عبد الله . وكان 
القريشيون يؤمنون أن الله هو الأعلى وبقية آلهتهم أدنى» يشفعون لهم عند الله. 


وهكذا نرى براهين قرآنية ضد نظرية الوثائق وضد فكرة التطور في الدينء فقد عرف الناس 
ربهم الواحد الخالق الأعلى منذ البدء ولكن خطاياهم حجبته عنهم. 


۲ - عادات إبرهيم الاجتماعية 


قال أصحاب نظرية الوثائق (التي اقتبسها د. بوكاي) إن عادات إبرهيم مجرد أساطير 
وروایات. ولکن الواح نوزي (عام ٠٠۰۰‏ ق م) دکرتها: 


(أ) وردت قصص عن زوجات عقيمات طلبن من أزواجهن إنجاب أطفال لهن من جواريهنء 
كما فعلت سارة مع جاريتها هاجر. وهناك عقد زواج تم في نوزي» تقول فيه العروس کلم نينو 
إنها تضمن لعريسها شنيما جارية تصبح زوجة له في حالة عجزها عن إنجاب طفل له. وتعد 
(في تلك الحالة) ألا تطرد وليد الجارية من البيت .)١(‏ (الأمر الذي فعلته سارة). 


(ب) وصف النقاد المتطرفون انتصار إبرهيم على كدرلعومر وملوك ما بين النهرين بأنه 
أسطورة» وأن أسماء مدن السهل الخمس: سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم وصوغر بأنه 
خرافة (وردت قصة انتصار إبرهيم في تكوين .)١( )٠١‏ ولكن سجلات إبلا (سنتحدث عنها 
في القسم التالي) أشارت إلى كل مدن السهل» وفي إحدى اللوحات جاءت قائمة أسمائها بنفس 
الترتيب التوراتي. بل إن الرواية التوراتية في تكوين ٠١‏ تحتوي على كلمات وعبارات نادرة 
الاستعمال» لم ترد في سائر الكتابات العبرية. فمثلاً كلمة هانيخ (ومعناها: تابع مسلح) لم ترد 
في التوراة إلا هناء وصفاً للشاب الذي نشا في بيت إبرهيم وتدرب على حمل السلاح» ولكنها 
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وجدت في نصوص اللعن الفرعونية في القرنين ٠١‏ و۸٠‏ ق م أثناء حياة إبرهيم» وؤجدت 
أيضاً في القرن ٠١‏ ق م في الكتابة المسمارية من تعنك في فلسطين (۸). 


(ج) يقول تكوين ۲۹ إن لابان خال يعقوب (حفيد إبرهيم) وحماه في الوقت نفسه»ء تبع يعقوب 
لأنه ظن أن يعقوب سرق آلهته أو ترافيمه . وتساءل المفسرون: لماذا كلف لابان نفسه كل 
هذه المعاناة ليستعيد أصنامه بينما كان يمكنه أن يستبدلها بغيرها؟ غير أن لوحات نوزي 
كشفت أن زوج الابنة الذي يحصل على أصنام الأسرة يكون له الحق في الحصول على كل 
ممتلكات حميه. وقد أظهرت الحفريات الحديثة سبب قلق لابان» فامتلاك الترافيم يعني القدرة 
على المطالبة بملكية الثروة !)١(‏ 


وقال كورش جوردون» الذي كفر بنظرية الوثائق بعد تخصصه في دراسة تاريخ وعلم آثار 


أثبتت ثبتت ألواح نوزي المكتوبة بالحروف المسمارية أن عادات عصر الآباء إبرهيم وإسحق 
ويعقوب إل هي صحيحة ومن قبل عصر موسى» ولا يمکن أن يكون مخترعها 0,٤‏ , ل» أو 
.(P (10‏ 


۳ - الحثيون المفقودون 


قال النقاد المتطرفون إنه طالما لم يرد للحثيين ذكر خارج نصوص التوراةء فلا بد أن التوراة 
مخطئة. وقد سمعث هذه العبارة أثناء دراستي في كلية ووستر عام ۱۹٤٩‏ رغم أن هوجو 
ونكلر كان في عام ٠٠١٠٠١‏ قد اكتشف بوغاز كوي (في تركيا) وهي عاصمة الحثيين! وقد وجد 
ونكلر في سجلات الألواح الفخارية معاهدة حربية بين الحثيين والمصريين يرجع تاريخها إلى 
عام ٠٠٠١‏ ق م تقريباً. كما أنه تم اكتشاف لوح يسجل معركة حامية الوطيس بين رمسيس 
الثاني والحثيين في قادش على نهر الأورنتس عام ۱۲۸١۷‏ ق م .)١١(‏ 


٤‏ - لم تكن الكتابة معروفة زمن موسى 
قال ولهاوزن عام ۱۸۸۰: 


كان لبني إسرائيل شريعتهم» لكنها لم تكن مكتوبة (۱۲). وقال هرمان شولتز عام ٠:۱۸۹۸‏ 
بخصوص شخصيه الرواة (وليس الكتبه) في عصر ما قبل موسى» فإن البرهان كافِ» لانهم 
عاشوا في عصر ما قبل الكتابة .)٠١(‏ 


ولكن في عام ٠۹١١‏ اكتشف عالم حفريات فرنسي» تحت إشراف الأستاذ جاك ده مورجانء 
شريعة حمورابي في موقع سوسا القديمة» شرقي ما بين النهرين» محفورة على أحجارء 
يرجع تاريخها إلى ما بين ۰ و۰۰۹ ق م» في ۲۸۲ جزءاً. وتحوي الكثير مما يشبه 
شريعة موسى. ثم توالت الاكتشافات التي برهنت أن الكتابة كانت معروفة قبل زمن موسى. 
وإليك بعض ما اكشف من كتابات في جبل سيناء: 


() في عام ۷ اكتشف عالم المصريات البريطاني ألان جاردنر كتابات كنعانية في جبل 
سيناء مؤلفة من صور نحو عام ٠١‏ ق م» برهنت أن الكتابة كانت معروفة من قبل أيام 
موسی .)۱٤(‏ 
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(ب) منذ عام ۱۹۲١‏ اکنشة أكثر من ٠٠٠٠١‏ لوح» تعود إلى ما بين ۰ و١١٤۱‏ ق م 
في بلدة نوزي بالقرب من نينوى القديمة بالعراق. 


(ج) في عام ۱۹۲۹ اكشفت ألواح في يوغاريت وراس شمرا في الساحل السوري الشمالي 
تعود للقرنين ٠١‏ و٣١‏ ق م» وهو عصر موسى» ويشبه اسلوبها اسلوب الشعر العبري 
التوراتي» كترنيمه مريم وقت الخروج (خروج )٠١‏ وترنيمه دبورة (قضاة )٠‏ من القرن ٠١‏ 
ق م. 


(د) بدأت عام ۱۹۳۳ حفريات في ماري في سورياء ووجدت آلاف الكتابات المسمارية التي 
يرجع تاريخها إلى عام ٠۷٠١‏ ق م. 


(ه ) في عام ۱۹٩٤‏ اکثشفت خرائب إبلا شمال سوریا» وحتی عام ٠۹۷٤‏ اكثشف فيها أكثر 


(و) وأخيراً جلست أنا نفسي في ميدان الكونكورد باريس عام ۱۹١١‏ تحت مسلة مصرية 
غطت جوانبها كتابات هيروغليفية ترجع إلى زمن رمسيس الثاني. 


وكتب الأستاذ وليم ألبرايت عام ۱۹۳۸ عن أنواع الكتابات المختلفة التي وجدت في الشرق 
القديم في عصر ما قبل موسى»› قال" 


نقول في هذا الصدد إن الكتابة كانت معروفة جيد المعرفة في فلسطين وسوريا أثناء عصر 
الآباءء المعروف بالعصر البرونزي الوسيط ٠٠٠٠-٠٠٠١‏ ق م» نعرف منها على الأقل 
خمسة أنواع: )١(‏ الهيروغليفية المصرية التي استخدمها الكنعانيون لكتابة أسماء الأشخاص 
والبلادء (۲) الأكادية المسماريةء (۳) الأبجدية المقطعية في فينيقيةء )٤(‏ الأبجدية الطولية في 


سيناء» )١(‏ الأبجدية المسمارية في يوغاريت والتي اكثشفت عام .)٠١( ٠۹۲١‏ 
ه - مزيد من البراهين التي تتطلب قراراً )٠١(‏ 


وأقتبس هنا بعض ما كتب الأستاذ جوش مكدويل في كتابه مزيد من البراهين التي تتطلب 
قراراً : 


قال النقاد المتطرفون إن الشرائع الواردة في أسفار الخروج واللاويين والتثنية من التوراة 
متقدمة وأكثر تعقيداً من إدراك موسى. ثم اكثشفت قوانين حمورابي الشبيهة بشريعة موسى 
في تعقيدها كتبت قبل عصر موسى بنحو ٠٠١‏ أو ٠٠٠‏ سنة. 


وقال أولئك النقاد إن الرحلات التي قام بها إبرهيم (كما يقول التكوين ١١‏ و١١)‏ من أور 
الكلدانيين بالعراق إلى فلسطين كانت غير معروفة في تلك الأيام. ولكن رجال الحفريات في 
ماري ببابل اكتشفوا لوحة تحمل اتفاقية من عصر إبرهيم يؤجر فيها صاحب عربة عربته لمدة 
سنةء بشرط آلا يستعملها المستأجر للسفر إلى كتيم (شمال فلسطين) على شواطئ البحر 
الأبيض المتوسط. كما اكتشفوا لوحة أخرى تقول إن رجلا اسمه أباراما دفع الإيجار» وهذا 
يثبت أن أبرام اسم إبرهيم الأول كان مستعملاً زمن إبرهيم. 


وقد اعتبر النقاد المتطرفون أن الخيمة التي أمر الله موسى أن يقيمها بمقاييس خاصة معقدة 
(خروج )۳١‏ محض خيال» وقالوا إنها أكثر تقدماً من العصر الموسوي. ولكن الاكتشافات 
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أظهرت أن المصريين القدماء عام ۲٠٠٠١‏ ق م عملوا خيمة متنقلة من عصي وأعمدة للأركان 
وسقف» لتستخدمها الملكة. وكانوا ينصبونها في أي مكان يريدون» كما كان بنو إسرائيل 
يفعلون. 


وقال ولهاوزن إن المرايا التي يقول الخروج ۳۸:۸ إن النسوة اليهوديات أعطينها لموسى 
لعمل حوض الاغتسال (المرحضه) عرفت في وقت متأخر عن عصر موسى. ولكن الحفريات 
برهنت وجودها ۵ي مصر بين عام 0۹۰( و٠٤‏ ق م (۱۷). 


وفي ضوء كل هذه الاكتشافات الحديثة نأسف أن نقراً للدكتور بوكاي اقتباسه من إدموند 
جاكوب قوله يحتمل أن ما يرويه العهد القديم عن موسى والآباء الأولين لا يتفق إلا بشكل 
تقريبي مع المجرى التاريخي للأحداث (ص .)۲١‏ وما أبعد الفرق بين هذا الاقتباس الظالم وما 
نقتبسه عن نلسون جلويك رئيس الكلية اللاهوتية اليهودية في سنسناتي بأمريكاء وهو واحد 
من أعظم ثلاثة رجال متخصصين في الحفريات في عالمنا اليوم يقول: 


في كل أبحاثي الحفرية لم أجد شيئاً واحداً يناقض أية عبارة وردت في كلمة الله (يعني 
التوراة) .)٠۸(‏ 


١‏ - تتكون التوراة من مجموعة وثائق 
تبت بعد موسی بزمن کبیر 


قرأنا في أول هذا الفصل اقتراح جراف وولهاوزن بوجود أربع وثائق على الأقل سجت منها 
التوراة الحالية. وجاء بعدهم من اأعى أن عدد تلك الوثائق ٠١‏ أو ٠١‏ أو .٠١‏ وبنوا 
اذعاءاتهم على أساس استعمال المفردات. وأشهر هذه الأقسام هو استعمال أسماء الجلالة 
المختلفة: إلوهيم المستخدمة في التكوين ١‏ و يهوه المستخدمة في تكوين ۲ و". ثم أطلقوا 
على من استخدم اسم الجلالة إلوهيم «E‏ 


وأطلقوا على من استخدم اسم الجلالة يهوه وقالوا إنه جاء كاتب آخر ليروي القصة نفسها 
بسياق مختلف» ثم جاء محرر استخدم كل هذه ونسج منها قصة واحدة. وقدموا نموذجاً لذلك 
قصة اسحق» ومعنى اسمه ضحك . (ونجد القصة في تكوين :)١١۹-٠۷:٠١‏ 


٠١ سْمُها سارَة.‎ ١ سْمَها سَارَاي» بل‎ ١ مَرَأثك لا تَذْغُو‎ ١ وقال الله لإبْرَاهيم: سَارَاي‎ ٠ 
۷ . راباركها وأغطيك أيضا مها ابنا. أباركها فنكون أمماء ومُلوك شوب مِنها يوون‎ 
سقط إرَاهبم على وجه وضحك وَقال في قلي هَل يولد لا بن مئَة سَنة؟ وهل تلذ سَارَهُ‎ 
فقال الله بل‎ ٠۹ وهي بث تَسْعينَ سَنة؟ . ۸ وقال إبْرَاهيم لل ه: ليت إِسْمَاعيل يعيش أمَامَكَ!‎ 
ا‎ 


ثم كلم الله إبرهيم مرة أخرى وكرر الوعد له على مسمع من سارة» كما نقرأ في التكوين 
.\o-۸:1۰‏ 

٠‏ فقال (الله): إني أرْجِم إليْكَ نحو رَمَّان الحَيَاة وَيَكُونُ لِسَارَة ١‏ مَرَأتك ابْنُ . وَگانٿ سَارَهُ 
سَامِعَة في باب الحَيْمَةَ وَهُو وَرَاءَه - ١١‏ وَگانَ إِبْرَاهيم وَسَارَهة شَيْْيْن مُنَقذْمَيْن في الأيَام› وَقدِ 
انقطعَ أن يَكُونَ لِسَارَةَ عاد گالنْسَاء. ۱۲ فضحگٿ ساره في بَاطنِها قائلة: أبَعڌَ فنائِي يَكُونُ ِي 
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نعم وَسَيْدِي قذ شاخ! ٠١‏ فقال الرَبٌ لإبْرّاهيم: لِمَاذا ضَّحث سَارَةُ قائلة: أفبالحقيقة ألدُ وَأنا 
قذ شخث؟»» ٠١‏ فأنكرَث سَارَة قائلة: لمْ أضْحَڭ . (لأنَها خافث). فقال: !١‏ بل ضحت . 


وهناك فقرة كتابية ثالثة عن الضحك» حدثت وقت ولادة إسحق»› وردت في تکوین 1-1 


۱ وا فٿقَڌ الرَبٌ سَارَة گمَا قال» وَفعل الرَبٌ لِسَارَة كَمَا َگَلْمَّ. ۲ فُحَبلٿ ساره وَوَلڌث لإبْرَاهيم 
ابُناً في شَيْخُوخته» في القت الذي نَگَلَم الله عَنْه. ۳ وَدَعا AT Tl‏ 
وَلدَثة له ساره إِسْحَاق  .‏ ون إبرّاهيم إسْحَاق ابنة وهو ابن ثمَانية يام گمَّا أُمَرَه الل . ه 
وَگانَ إِبْرَّاهيم ابْنَ مِئَة سَنَةء» ٠‏ وَقالث سَارة: قذ صَنْعَّ إلى الله ضخكا. گل مَنْ يَسْمَعُ يَضحَكُ 
لي . 


فماذا فعل النقاد المتطرفون بهذه الآيات الواضحة؟.. قالوا إن هناك ثلاث قصص مختلفة 
نسجها محرر فيما بعد في قصة واحدة. جاءت الأولى من الكاتب الكهنوتي» وجاءت الثانية من 
وثيقة ل وجاءت القصة الثالثة من وثيقة .ع 


ولكن لماذا يبدو غريباً أن يضحك إبرهيم وسارة أولاً غير مصذقين أنه سيكون لهما ولد» ثم 
تضحك سارة بعد أن يعطيها الله الولد؟ ألا ترى أن هولاء النقاد تطرفوا حتى دخلوا دائرة 
اللامعقول؟ 


وقد لخص هنري بلوتشر کل هذا بأسلوب رشیق» قال: 


عندما يصدر النقاد الغربيون أحكامهم على محتوى الكتاب المقدس يضعون في اعتبارهم 
عاداتهم المعاصرة وقرّاءهم الغربيين» ويهملون كل ما يعرفونه اليوم عن بيئة الشرق 
وعاداته» ومنها الكتابة المستخدمة في أزمنة التوراة» فقد كان الأقدمون يحبون التكرارء 
ويستخدمون العبارات العمومية الطابع» ويستبدلون الكلمة بما يرادفهاء. خصوصاً مع اسم 
الجلالة. وهكذا ترى أن نصوص التوراة تتوافق مع أسلوب كتابة أزمنة كتابتها .)٠١(‏ 


ماذا لو استخدمنا النقد المتطرف مع القرآن؟ 


اسم الجلالة الله ومخاطبته اللهم في اللغة العربية يوازي الاسم العبري إلوهيم . كما أن الاسم 
العربي الرب يوازي العبري أدوناي الذي استخدمه اليهود بعد فترة بدیلاً للاسم يهوه . وعندما 
ندرس القرآن لا نجد الاسم رب ق إحدى عشرة سورة» هي: النورء الفتح»› الحجرات»› 
المجادلةء الصف الجمعةء المرسلات» الغاشيةء التين» الهمزةء الإخلاص. كما أن اسم الله لم 
يرد في ثماني عشرة سورة» هی هى: القمر› الرحمان»› الواقعةء القلم» القيامةء النباء المطففين› 
الفجر» الليل» الضحى» الشرح» الزلزلةء العاديات» الفيل» قريش» الكوثر» الفلق» الناس. وهناك 
عشر سور قصيرة من العهد المكي الأول لم يرد فيها اسم الجلالة أبداًء كما هو الحال في سفر 
أستير بالتوراة. وإليك جدولاً باستخدام اسم الجلالة الله و رب في السور: الفتح» الحجرات» ق› 
الذاريات» الطور» النجم» القمر» الرحمان» الواقعةء الحديد» المجادلة» الحشرء الممتحَنةء 
الصف الجمعةء المنافقون» التغابن. وقد اخترت هذه السور السبع عشرة لأني ذكرث ثمان 
منها کي القائمة أعلاه٠‏ 


رقم تاریخها مرات عدد تکرارها مرات تکرارها 
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السورة ذكر الله الآيات في الآية ذكر الرب في ١‏ 


۸ 


۹۹ 


Ê 


--۔»ر٦١‎ ۲۹۱۹ ھ‎ ٦ 


-- هھ ۲۷ 1۸ ۹را‎ ٩۹ 


ر٤‎ ۲ iT fap E 


١ع‏ مم »1 ەر 0 ر 


٦ ر٠‎ ٤۹ apg 1‏ ۲ار 


TT Tap gor‏ ۰ر ۷ ١‏ ره 


عم ر 


ر٤٣‎ I= VA-ap E ° 


ع مم - ۳-۹1 ۳ر 


1١ 


1۳ 


٤ 


وعندما نتأمل هذا الجدول نكتشف أن الاسم رب استخدم ۳١‏ مرة في سورة الرحمان» وردت 
مرة منها مع كلمة آلاء . وكلمة آلاء قليلة الورود بالفرآن› وردت في سورة الرحمان 
وثلاث مرات أخرى» مرة منها في سورة النجم (وهي من العهد المكي المبكر) ومرتان في 
سورة الأعراف (وهي من العهد المكي المتأخر). وعندما نفحص سورة النجم آيتي ۹و۰ 
نجد أنها السورة الوحيدة التي تذكر أسماء الأصنام: اللات والعزى ومناة. 


۳١ 


وأفترض أن عندنا ناقداً متطرفاً يؤمن بنظرية الوثائق» يتعامل مع هذه الفقرات القرآنية كما 
تعامل مع الفقرات التوراتية فيقول: لاحظوا أن اسم الجلالة الله لا يستخدم كثيراً في العهد 
المكي» فقد جاء بمعدل مرة كل عشر آيات. أما في العهد المدني فإن هذا الاسم يستخدم على 


۸ھ ۲ ۹ ۰را ۳ ار 
۷-٥‏ ھ ٤١‏ ۲۲ ۸را -- 
۶ هھ 1۹ ۲6 ۱را ا٤ر‏ 
۸ هھ ١‏ ۳ را٤‏ ١٣ر‏ 
۳ھ ۷را 

۴ ھ ۱۲ ۱۱ ۹را -- 

4 ھ 14 1۷۱1۱ را ۰۹1ر 


ہر١١‎ ۱ ھ ۲۰ ۱۸ ۱ ارا‎ |١ 
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الأقل مرة في كل آيةء ماعدا في سورة الفتح. ثم أن كلمة آلاء وأسماء الأصنام الثلاثة لم ترد 
إلا في الآيات المكيةء فلا بد أنه كان هناك كاتب مكي مبكر نسميه ۴ لأنه استخدم اسم الجلالة 
رب وهو لا يزال يهتم بالأصنام. ثم جاء كاتب ثان نسميه ۸ لأنه استخدم اسم الجلالة الله لأن 
التوحيد النقي كان قد بدأ يظهر. وواضح أن أسماء الأصنام الثلاثة في سورة النجم لا تتمشى 
مع السياق» فلا بد أن كاتباً ثالثاً أضافها في مرحلة متأخرة. ونسميه Q‏ لأنه أحد القراء . 


ثم يقول لنا هذا الناقد المتطرف: ولاحظوا معي كيف أن القرآن يورد أربع مرات قصة زيارة 
الضيوف المكرّمين لإبرهيم ليبشروه بابن في عمره المتقدم. وتقول السورة المكية المبكرة 
الذاريات "٠-٤١‏ إن زوجة إبرهيم العجوز العقيم لم تصدق. فلا بد أن الکاتب ۴۸ هو صاحب 
٥٦- 1:01 EC‏ أن إبرهيم لم يصدق» 
وقال: أبَشُرْثمُونِي على أن مَسْيِيٍ الكَبَرٌ فيم ثَبَشرُونًَ؟ . ولما كانت هذه السورة من العهد 
المكي المتأخرء فلا بد أن تأثير a‏ وفي سورة هود ۷٤-٦۹‏ من العهد 
المكي المتأخر نسج الكاتب 4 القصتين معاً وأضاف أن زوجة إبرهيم ضحكت... وهناك ما 
جاء في سورة الصافات ٠0١-۹۹‏ من العهد المكي الوسيط وهي تهتم بتقديم إبرهيم ابنه 
ذبيحة لله. وذكر الذبيحة يعني استخدام وثيقة أخرى نسمَيها 7 . 


وهکذا یری القارئ بوضوح بالغ مقدار التجني على النصوص الذي ارتكبه النقاد المتطرفون› 
الذين تبنّى د. بوكاي أفكارهم ونشرها في كتابه» وهي أبعد ما تكون عن العلم الصحيح. هل 
يعقل أن يقال إن القرآن مكون من تجميع أربع وثائق كتبها R, A, Q۵, Z‏ ؟ هذا ما کان یحدث 
للقرآن لو صدق د. بوکاي ومن أخذ عنهم! 


الخاتمة 


في نور كل ما ذكرناه يكون مستحيلاً لأي باحث مخلص أن يقبل نظرية الوثائق العتيقة 
المهجورة. ولن يقبلها إلا الكافر متحجر القلب. وقد نلتمس العذر لجراف وولهاوزن لأن 
الاكتشافات والحفريات الحديثة لم تكن متوافرة لديهم. ولكن لماذا يقبلها علماء معاصرون مثل 
د. بوکاي؟ يقول هنري بلوتشر: إنهم يقبلونها لأنهم يشاركون ولهاوزن عداءه لکل ما هو 
معجزي خارق للطبيعة .)٠١(‏ 


ولا يوجد أي برهان على صدق نظرية الوثائق. لا دليل من التاريخ ولا من الإسناد على وجود 
۴ ,ل وغيرهما مما يقال إنهم أصحاب الوثائق» فلم يرهم أحد! ويقول الأستاذ كتشن المحاضر 
بجامعة ليفربول: 


لقد نشأت نظرية النقد الأدبي بخصوص 0 E, P,‏ ,ل من فراغ» وهي بلا قيمة لو قارناها 
بالطريقة التي كان الناس يكتبون بها زمن الكتاب المقدس. إنها نظرية وهمية لا تتماشى مع 
بيئة الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. وعندما بعاد تقیيم كتابات التوراة في ضوء المحيط 
الذي تصفه التوراة» سنجد سنجد أنها متناسبة مع قرائنها. أما النظريات المبنية على افتراضات 
وهمية لا يساندها الواقع القديم فهي لا بد ساقطة .)٠١(‏ 


وقد وصل العام اليهودي أومبيرتو كاسوتو إلى النتيجة نفسها في كتابه نظرية الوثائق الذي 
خصص فيه سته فصول للرد على أهم خمس حجج يستخدمها النقاد المتطرفون ليؤيدوا بها 
نظريتهم أن موسى لم يكتب التوراة. وقد شبّه الحجج الخمس بخمسة أعمدة يقوم عليها 
البيت» ثم يقول: 
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لم أبرهن أن الحجج الخمس واهيةء ولا أن أي واحد منها فشل في أن يسند البناء» ولكني 
برهنت أنها ليست أعمدة بالمرةء وأنه لا وجود لها إلا في عقول أصحابهاء وأنها محض خيال 
("). 


ثم أن نظرية الوثائق تفترض أن كل اليهود منذ أيام موسى إلى زمن المسيح كانوا كذابينء 
ولم يكن فيهم واحد يخاف الله فيحتفظ بنسخة سليمة من التوراة الصحيحة. ولكن القرآن لا 
يوجّه مثل هذا الاتهام ليهود مكة والمدينة. وقد رأينا في الفصل الأول قسم ۲ أن منهم كثيرين 
مخلصون في إيمانهم» وتقول سورة الأعراف ۷:٠١١۹‏ (وهي من العهد المكي المتأخر): وَمِنْ 
قۇم مُوسَى أَمَّةَ يَهْدُونَ بالحَقَ وَبه يَعَدِلْونَ . 


لقد اثبع البعض نظرية الوثائق وصدقوا أن موسى لم يكتب التوراة لأنهم افترضوا أموراً باطلة 
وهم يدرسون الكتب المقدسة. فإذا درسنا الكتاب المقدس والقرآن دراسة تحليلية فلنتبع 
أسلوب الناقد العبقري كولريدج» الذي وضع القانون القائل: 


عندما نجد غلطة في كتابة كاتب مجيدء فلنفترض أولً أننا لم نفهم» قبل أن نفترض أننا فهمنا 
أن الكاتب جاهل! . 


وقال أرسطو: لنضع الشك في مصلحة الوثيقةء ولا تأخذنا الكبرياء فنقف في صف الناقد . 
الفصل الثاني 
نقد صيغة العهد الجديد اللغويةء وتأثير هذا على الإنجيل والقرآن 


نشأت في ألمانيا فكرة نقد الصيغة اللغوية لتحاول أن تحلل الإنجيل على أساس صيَغه الأدبيةء 
کما فعلت نظرية الوثائق بتوراة موسى. وقال ناقدو الإنجيل إنه موف من وحدات مستقفلة 
وسلسلة أحداث مروية شفاهاً. ويقول النقاد إنه ئ السنوات الثلاثين» بين صعود المسيح 
وتدوين الإنجيل الأول» تغيرت تلك الوحدات المستفلة (التي سمَوها بريكوبس كعممهء|۲هم) 
وأخذت صيغة الأدب الشعبي»› شأنها ف ذلك شأن الخرافات والقصص والأساطير والأمثال. 
ولم يكن تكوين تلك الوحدات وحفظها تحت حكم الله بل تحت حكم احتياجات الجماعة 
المسيحية. فعندما كانت تواجه الجماعة مشكلة ماء كانوا يتذكرون مثلاً شائعاً من أمثال 
المسيح» أو يختلقون مثلاً من عند أنفسهم. وهذا يعني أنهم افتروا على المسيح ما لم يفله 
ليجدوا حلا لمشاكلهم الخاصة. 


وقڏم د. بوکاي تلخيصاً وافياً لهذه الفكرة (ص )۹۸-١‏ والتي يمكن أن نسميها نظرية لأنها 
تفتقر للبرهان. ولكن يبدو أن د. بوكاي لم يدرك أن أصحاب هذه الفكرة كانوا كافرين 
بالخوارق والمعجزات» ينكرون أن الله يكلم البشر بالأنبياء بواسطة الملائكة أو الروح القدس»› 
ولم يصدقوا أن المسيح جاء برسالة سماوية في الإنجيل. وقد قال أحد قادتهم (هو رودلف 
بولتمان): 

أية حقيقة تاريخية تتضمن فكرة القيامة تكون غير قابلة للتصديق (۳"). 

وقال دافید شتراوس: 


لا يمكن أن نسمح بإعلان حقيقة كالقيامة .)"١(‏ 


الصفحة 54 


ويقول أصحاب هذه الفكرة إن الرواة الأربعة لتاريخ المسيح (الأناجيل الأربعة) لم يكونوا 
شهود عيان لما فعله المسيح أو قاله» ولكنهم جمعوا أقوال مصادر سابقة. وقال أحدهم (وهو 
مارتن ديبليوس): لم يكن هناك شاهد عيان واحد ممن كتبوا عن المسيح .)٠١(‏ ولخص 
إدوارد إلوين أفكار بولتمان في قوله: 


من هو هذا الرجل يسوع؟ إنه رجل مثلنا وليس أسطورة. لم يجر معجزة. لا بريق مسياوي 
له. ولکنه جدّد الاحتجاج ضد أنبياء العهد القديم وقاوم التقيد الحرفي بالدين والعبادة الباطلة 
لله. وقد سلمه اليهود للرومان الذين صلبوه. أما ما عدا هڏا من معلومات عنه فهو خرافي 
وغیر أکید .)۲١(‏ 


المصادر 


وعلى العكس من هؤلاء العلماء المنحرفين يوجد في كل مكان علماء دين وموؤمنون جادون 
يؤمنون أن المسيح شخصية تاريخية ية ويعرفون تاريخه. ولا يعني هذا أن المسيحية تنكر أن 
هناك مضادر :فاع و هکون من هود عيان» فالبشير لوقا قال هذا في فاتحة إنجيله: إِذ 
گانَ گثيرُونَ قذ أخذوا بثاليف قصة في الأمور المَيقنة عنڌَناء گمَا سلَّمَها لينا الذينَ گاٺوا منذ 
البذء مُعَاينينَ وَخْداماً للگلمَةء رَأيثُ أنا نا أيضا ٳذ قذ تٿبغتث كل شَيْءِ مِنَ الأول بئذقيقء أن اذب 
على التَوّالي إِليْك أَيْها الغزي ٿاؤفيلس لتغرفَ صِحَة الگلام الذي عُلْمْت به (لوقا .)٤-٠:١‏ 


ولا بد أن نبي الإسلام أخذ عن مصادر وهو يروي قصة الفتية المسيحيين الذين ناموا ۳۰۹ 
سنة في سورة الكهف .۲٠-۱۸:۹‏ وقد يقول قائل: ولكن الله أمر محمداً أن يضمَن القصة 
وحياً بالقرآن. فنقول: هذا هو عين ما نقصده نحن المسيحيين بقولنا إن الروح القدس ساق 
البشير لوقا ليكتب ما كتب. 


وعندما يقتبس د. بوكاي (ص )٩۷‏ أقوال نقاد الصيغة اللغوية ويذعي وجود لوقا الوسيط و 
مرقس الوسيط مستقاةٌ من وثيقة ق ووثيقة ج» ثم يقول إن كل شيء خرافي وغير أكيدء فإنه 
يشترك مع هؤلاء النقاد المتطرفين في إنكار ثلاثة أمور متيقنة زمن كتابة الإنجيل: 

١‏ - وجود تلاميذ المسيح وقت تدوين الأناجيل» وكان بوسعهم أن يصححوا ما يكتب ويقال عن 
المسيح. 

۲ - وجود شهود أحياء رأوا معجزات المسيح» التي شاهدها العشرات والمنات والآلاف» لما 
أقام لعازر من القبرء وأطعم الخمسة الآلاف من خمسة أرغفة وسمكتين› وفي غيرهما من 
المعجزات. 

۳ - وجود أعداء للمسيحيين الأولين كان يمكن أن يهاجموا أية قصة مختلقة (۷). 

الكفر بصحة الحديث الشفاهي 

واضح من ادعاءات نقاد الصيغة اللغوية أنهم لا يؤمنون أن أحداً يقدر أن يحفظ الأحاديث 
الشفاهية وينقلها صحيحة. وعلى ذلك يكون تلاميذ المسيح الأولين عاجزين عن حفظ كلمات 


المسيح وقصص معجزاته بعد مرور ١‏ أو ١‏ سنة من حدوثها. وإن كان النقاد الأوربيون 
المتطرفون قد شكوا في قوة ذاكرة تلاميذ المسيح» فما هو عذر د. بوكاي في شكه وقد التقى 
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بآلاف المسلمين الذين يحفظون القرآن كله عن ظهر قلب؟ إننا لا نقبل منه اتفاقه مع بعض 
الغربيين الكافرين! 


الجذور - مثال معاصر 


في رواية الجذور للكاتب أليكس هالي نجد تجسيداً لقدرة الإنسان على الحفظ. تقول الرواية 
إنه في سنة ۱۷٦۷‏ كان جد هالي الأكبر» واسمه كُنتا كنته "t٥‏ ¡× هاہں يسكن في غامبیا 
بأفريقيا. واتّجه للغابة يفتش عن شجرة يصلح خشبها لعمل طبلةء فاختطفه تاجر عبيد وباعه 
عبداً في أمريكا. ولما كان كنتا فخوراً بجذوره الأفريقيةء فقد كان يصرَ على أن تذكر عائلته 
اسمه الأفريقي الحقيقي» كما علم ابنته أن كلمة نهر في لغته القديمة هي إطصج» 
0 بمعنى نهر غامبيا وأن كلمة قيثارة هي K٥‏ › وباستخدام هذه المعلومات 

هالي أخيراً من الوصول إلى قريته جوفور الأصلية في غامبيا وتعرّف على قبيلة كنته وكان 
بين أهلها حفاظ لتاريخ قبيلتهم اسمهم اهأإن كأنهم سجلات ووثائق حية شفاهيةء» حتى أن 
الواحد منهم يقدر أن يتحدث ثلاثة أيام متوالية يروي تاريخ قبيلته دون أن يكرر شينا مما 
ذکره (۸). 


وعندما وصل هالي إلى جوفور بدأ أحد هؤلاء الحفاظ يروي تاريخ قبيلة كنته منذ جاء 
جدودهم من مالي. وروى أسماء الأبناء والبنات والزيجات مع حوادث تاريخية لتحديد زمن 
كل حادثة. وبعد ساعتين من الحديث قال: ونحو هذا الزمن جاء جنود الملك. وكان اسم أكبر 
الأبناء كنتاء فذهب للغابة ليحضر خشباً. ومن وقتها لم يعد أحد يراه . وانفجر هالي بالبكاءء 
وقال إن هذه هي الحادثة العظمى في حياته. ثم ذهب هالي إلى لندن وفتش في سجلات جنود 
الملك الذين ذهبوا إلى غامبياء ووصف الحفاظ الأفريقيين بأنهم كانوا صادقين في كل ما ذكروه 
حتى شعر بالخجل وهو يحاول أن يستوثق من مدى صدق رواياتهم. وبالبحث في سجلات 
لندن عرف اسم السفينة التي أقلت جده لأمريكاء ثم عرف أن السفينة رست في نابلس (كما 
کانت جدته تنطق اسم أنابولیس ). 


لقد ظلت تلك الحادثة التاريخية محفوظة في ذاكرة الحفاظ لمئتي سنة على جانبي الأطلنطيء 
بواسطة سلسلة من الأفريقيين المدربين» ومجموعة رجال وسيدات غير مدربين بأمريكا. 


فان قدر بعض الرجال والسيدات أن يحفظوا تاريخ قبيلتهم صحيحاً لمئات السنين»› وإن تمكن 
المسلمون الأوائل أن يحفظوا القرآن في صدورهم نحو أربعين سنة حتى جمعه عثمان» فلماذا 
يذعي أحذ أن المسيحيين عجزوا عن حفظ أحداث وكلمات المسيح لمدة تتراوح بين ٠١‏ و٠“‏ 
سنة حتى تم تدوينها بين عامي ٠١‏ و٠‏ ۹م؟ وإن كان المسلمون قدروا أن يحفظوا ١١١‏ آية 
هي سورة يوسف» فكيف لا يحفظ المسيحيون ١١١‏ آية هي الموعظة على الجبل (متى -١‏ 
۷) وإن قدر المسلمون أن يحفظوا وينقلوا الأحاديث عن غزوة بدر وأحد صحيحة» فكيف 
يعي أحذ أن المسيحيين عجزوا عن نقل أحداث الصليب والقيامة صحيحة؟ ومن يجرؤ أن 
ينكر أن طلحة بن عبيد الله أنقذ حياة محمد في موقعة أحد؟ هكذا لا يمكن لأحد أن ينكر أن 
التلاميذ رأوا المسامير دق في يدي المسيح»› وأنهم أكلوا معه سمكاً مشوياً جهزه بیدیه 
عندما رأوه حیاً بعد قیامته كما رأوه صلب ویموت ویدفن. 


تأثير نقد الصيغة اللغوية على القرآن 


وإني أدعو قرائي المسلمين ليفكروا قبل أن يقبلوا أفكار النقاد المتطرفين للإنجيل من أصحاب 
نقد الصيغة اللغوية كما قبلها د. بوكاي» الذي يعتقد أن المسيحيين عجزوا عن حفظ أقوال 


الصفحة 56 


المسيح لمدة ٠١‏ سنة! إن صاحب هذه الفكرة سينكر أيضاً أن صدور الحفاظ المسلمين قدرت 
أن تحفظ آيات القرآن مدة ٠١‏ سنة منذ نزلت السور المكية الأولى حتى دونتها لجنة عثمان 
عام ۲١‏ ه. هل يمكن أن يقال إن السور وقتها صارت خرافات غير مؤكدة؟! 


إن كان المسيحيون قد اخترعوا بريكوبس لتناسب احتياجاتهم» فسيوجه النقاد الكافرون نفس 
الاتهام: إن المسلمين فعلوا الشيء نفسه»ء فاخترعوا وأضافوا ما يناسب احتياجات الأمة 
الإسلامية من آيات وأحاديث! وإن كانت القيامة من الموت أمراً لا يقبله العقلء وإن كان فتح 
عيني الأكمه مستحيلاًء فيكون قول سورة المائدة ٠:۱٠١‏ (عام ٠١‏ ه ) خطا! وإذ تلق من 
الطين كهيّْة الطيْر بإذني فئنفخ فيها فتځون طيراً باذنِي وَثبرئ الألْمَة وَالأبرَص بٳذنِي وَٳذ 
ترج المَوْتى بإذنِي . وإن كان الميلاد العذراوي مستحيلاً فإن ما جاء بسورة مریم -٠۹:۱۹‏ 
١‏ يكون خطأء فكيف يقول جبريل إن الله سيهب لمريم العذراء غلاماً زكياً دون أن يمسها 
رجل؟ ويكون قول سورة التحريم ٠٠:1١‏ خطأً أيضاً وَمَرْيْمَ ابُنة عمْرَانَ التي أخصَنث فُرْجَها 
فنفځنا فيه من رُوحنا وَصدَقٹ بگلِمَات رَبها وَكُئبه وَگانت مِنَ القانِتينَ . وإن کان الله لا يوحي 
لأنبيائه بالروح القدس فإن القرآن يكون قد أخطاً في ما جاء بسورة البقرة ۲:۸۷ و٣١٠٠‏ 
وَآتَيْنا عِيسّى ابِنَ مَرْيّمَ البَيْناتِ وَأيْذناه برُوح الدس . 


مذهب التشكيك الديني 


ويواجهنا سؤال: لماذا يخترع النقاد المتطرفون فكرة نقد الصيغة اللغوية ويستمرون يقولون 
إنهم مسيحيون ؟ إن هذا يثير حيرة المسيحيين الحقيقيين الذين يؤمنون بما أوحى إليهم ربهم 
والذين يعلمون أنه على إجراء المعجزات قدير. فهل يوجد بين من يقولون إنهم مسلمون من 
يكفرون بالوحي وبالمعجزات؟ 


لعل القارئ سمع عن المصلح الباكستاني السير سيد أحمد خان الذي كان يؤمن أن الله قد خلق 
العالم لكنه لا يتدخل في مجريات الطبيعةء كما أنه يعتقد أن الله لا يتدخل في أمور الناس أبداً. 
ولم يكن يؤمن بميلاد المسيح من عذراءء لأن مثل هذا الميلاد (لو حدث) کون تدخلاً من الله 
في مسار الطبيعة. ولكي يصالح معتقداته مع القرآن قال إن القرآن عندما يتكلم عن عذراوية 
مريم إنما يعني انها لم تكن على صله جسديه إلا مع رجل واحد هو زوجها. واي فارئ للقران 
يرى فساد رأي السير سيد خان» الذي كان ينادي بأن القرآن خالٍ من الخطأًء لكن المفسرين 
المسلمين يخطئون (۹). 

ولقد وقف المسلمون الوهابيون ضد أفكار سيد خان» كما يقف كثيرون من المسيحيين 
المخلصين ضد أصحاب فكرة نقد الصيغة اللغوية وضد نظرية الوثائق باعتبارهما كذباً من 
أعمال الشيطان. ونكرر ما قلناه إن النظريتين تهاجمان التوراة والإنجيل والقرآن معاًء فان 
هذه الكتب الثلاث تقول إن المسيح أجرى المعجزات البينات. 

الفصل الثالث 

مقارنة التطورات التاريخية للقرآن والإنجيل 

فحصنا في القسم الثاني رأي القرآن والحديث في تحريف الإنجيل بقصدِ سيء» ووجدنا أن لا 


دليل فيهما على حدوث تحريف» بل إنهما يؤكدان وجود توراة وإنجيل صحيحين مع محمد في 
مكة والمدينة في القرن الهجري الأول. 


الصفحة 57 


وفي ستة أجزاء من هذا الفصل سنعالج الاتهام بالتحريف من زاوية أخرى» فنقارن تطور 
نصوص الكتاب المقدس لنرى إن كان هذا الاتهام صحيحا. فإن صح وجود تحريف» فأين 
ومتی جرى ذلك. 


(أ) التطر الأؤلي للقرآن والإنجيل 


أبدا هذا النقاش بأن أفعل مع المسلم ما يفعله معي. سأتظاهر أني أذعي أنه ما دام القرآن لا 
يحتوي ما أعتقده» فلا بد أن المسلمين (أو جدودهم) قد حرّفوا القرآن ليجعلوه يقول ما 
يعجبهم! 


فماذا يقول المسلمون في هذا؟ وكيف يرذون هذه التهمة الظالمة؟ 


سيقولون أولا: لقد أوحى الله بالقرآن. فإذا طلبت منهم البرهان على هذا سيخبرونني كيف 


أدوار القرآن الأولى 


قال لي المسلمون الذين ناقشنهم إن أول آيات القرآن نزلت على محمد قبل الهجرة بنحو أربعة 
عشر عاماً (نحو سنة ۹٠1م).‏ وخلال ٠١‏ سنة كانت ثلثا آيات القرآن قد أنزلت. وقد كتبوها 
على الرقاع (ورق يصنع من الجلد)» واللخاف (حجارة بيض رقاق)» وأكتاف الأنعام» والعسب 
(جريد النخل يكشط خوصه)» وصدور الرجال. 


ولما سألت عن عدد المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مع محمد» قال البعض إن 
عددهم ٥‏ وقال آخرون إنهم ٠‏ مسلماً. ولا يذكر القرآن عددهم» لكن سورة الأنفال ۸:٠١‏ 
(من سنة ۲ ea‏ : واذكُرُوا إذ م قليلٌ مسنئضعفونَ فِي الأزضِ خافن أن يَنخْطَفكُمْ 
الاس فاواكم وَأيَدَكُمْ بنصره وَرَرَقكُمْ مِنَ الطيبَاتِ لعلَكُمْ تشكُرُونَ . وبالإضافة إلى المهاجرين 
من مكة كان هناك مسلمون بالمدينةء كما كان بعض العبيد في مكة قد أسلمواء ولكنهم عجزوا 
عن مصاحبة محمد إلى المدينة. ولعل العدد يكون فعلاً ٠٠٠١‏ مسلماً. 


ويواجهنا سؤال: كيف تتأكد أن نقل القرآن جاء صحيحاًء مع أنه لم يكن هناك سوى ٠٠١١‏ 
مسلماً مخلصين لإسلامهم؟ ربما ضاعت بعض الرقاع بما عليها من آيات. وكيف تضمن عدم 
حدوث تحریف؟ 


ستقول لي: لقد حفظوا القرآن في صدورهم» وكان بعض المهاجرين موجودين مع محمد لما 
تلا السور. ثم أن محمداً كان معهم يصحَح ما قد يخطئون فيه . ومع أني لا أختلف معه في 
هذه الإجابةء إلا أن المسلم لا يملك برهاناً على ما يقوله» فليست لديه سورة واحدة أصلية من 
التي كتبت على الجلد أو الأكتاف! فالمسألة إذاً مسألة إيمان» لا برهان مادي عليه. هذا 
افتراض أساسي. 


من الهجرة إلى موت محمد 

انتصر نحو ٠‏ جندياً مسلماً في موقعة بدر (سنة ۲ أو ۳ ه ) على جيش كبير من 
المشركين. وقال عبد الله يوسف علي في تفسيره لسورة آل عمران :۳:٠۳‏ تكونت القوة 
المسلمة من نحو ۳٠۳‏ رجلا معظمهم غير مسلحين. وكان عدد رجال مكة أكثر من ألف» كلهم 


الصفحة 58 


مسلحون . فإذا قلنا إن كل جندي مسلم كان متزوجاً وعنده ولدان» لكان عدد المسلمين وقتئذ 
نحو ٠٠٠١‏ أو أكثر. 


وفي عام ٦‏ ه اتجه محمد إلى مكة لأداء الحج ومعه ٠٠٠٠١‏ رجلاًء وغقد صلح الحديبية مع 
المكيين. ونعتقد أن عدد المسلمين وقتها يكون قد بلغ ستة أو ثمانية آلاف مسلم. وبعد 
الاستيلاء على مكة عام ۸ ه زاد عدد المسلمين إلى عشرات الاآلاف. وعند موت محمد سنة 
۰ هھ کان عددهم نحو ٠‏ ألفاً. وقد نزل باقي القرآن (الثلث الباقي) في أول عشر سنوات 
من الهجرة. 


وهنا نسأل: كيف يعرف القارئ المسلم أن القرآن ظل صحيحاً في هذه السنوات العشر؟.. ريبما 
لم يذهب المهاجرون إلى مكة أبداً! ربما لم تكن هناك موقعة بدر! كيف يبرهن أن القرآن لم 
يتحرف؟ 


وسيجيب المسلم: ولكنهم كانوا يحفظون القرآن في حياة محمد. وبعد موته ظل ۲٠١‏ أو ٠٠١‏ 
مسلماً ممن حاربوا في بدر على قيد الحياة: شهدوا المعركة وسمعوا كلمات محمد.. ولن 
أختلف مع المسلم في ذلك ولكني سأطالبه بنسخة من القرآن تعود إلى سنة ٠١‏ ه . قطعاً إنه 
يؤمن أن القرآن الذي بيده الآن مماثل لما حفظه المسلمون في سنواتهم الأولى. وهو يؤمن 
بالأحاديث التي توضّح جمع القرآن» وتذكر موقعة بدر وصلح الحديبية. 


أول جمع للقرآن 


والآن لندرس الطريقة التي جمعت بها سور القرآن وآياته المتفرّقة في كتاب واحد. روى 
البخاري (عن زيد بن ثابت»ء باب جمع القرآن ج ٠‏ ص ۲۲١‏ طبعة دار الشعب» القاهرة) أنه 
بعد نحو سنة من موت محمد قام زيد بجمع القرآن بأمر من الخليفة أبي بكر: 


أرسل إلى أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامةء فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر: إن عمر 
أتاني فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بفْرّاء القرآن» وإني أخشى أن يستحرٌ القتل بالقرًاء 
بالمواطن فيذهب كثيرٌ من القرآن. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيناً 
لم يفعله رسول الله؟ 


قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيثُ في ذلك 
الذي رأى عمر. قال زيذ: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله فتتبع القرآنَ فا جمغة. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما 
أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله؟ قال: هو والله خير. 
فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. 


فتتبُعت القرآن أجمعه من العش (سعف النخيل) واللخاف (الحجارة البيضاء) وصدور الرجال 
حتی وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري» لم أجدها مع أحدِ غیره لقد جاءکم 


رسول من انفسكم عزيڙ عليه ما عنم . حتى خاتمة سورة التوبة. فكانت الصحف عند أبي 
بکر حتی توفاه الله. ثم عند عمر حياته. ثم عند حفصة بنت عمر . 


وجاء في الإتقان للسيوطي (باب جمع القرآن وترتيبه) أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على 
باب المسجد, فمن جاءكما بشاهدين على شيء من کتاب الله فاكتباه . 


الصفحة 59 


وبقدر ما نعلم» كانت تلك نسخة القرآن الرسمية الوحيدة حتى تولى عثمان الخلافة. وكان أبي 
بن كعب في المدينة وابن مسعود في الكوفة بالعراق يمتلكان نسخة كاملة من القرآن› لكن 
الغالبية العظمى من المسلمين كانت تعتمد على ما في صدور الرجال» ويمكن أن نقول إنه لمدة 
أربعين سنة (من ٠١‏ قبل الهجرة حتى ۲۷ ه لما تولى عثمان) اعتمد نقل القرآن على 
الرواية الشفاهية. 


ونعود نسأل القارئ المسلم: كيف تعرف أن القرآن بقي خالياً من التحريف أثناء هذه الأربعين 
سنة؟ ربما نسي أحذٌ شيئا منه. ربما أكلت بهيمة بعض آيات! 


عن عبد الرحمن بن عوف خطب عمر في الناس» فقال: 


ألا وإن ناساً يقولون ما الرجم في كتاب الله وإنما فيه الجّلد» وقد رجم رسول الله ورجمنا 
بعده . ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبثُها كما 
نزلت به (ابن كثير» تفسير سورة النور آية .)١‏ 


وقال ابن ماجة عن عائشة: 


نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا. ولقد كانت في صحيفة تحت سريري. فلما مات رسول 
الله وتشاغلنا بموته» دخل داجن فآکلها (ابن ماجة حدیث ۱۹٤٤‏ ج ١‏ ص -٠۲١‏ دار إحياء 
الكتب العربيةء د.ت.) 


وقد يطعن القارئ في صحة هذه الأحاديث» خصوصاً حديث عائشة . ولکن حتی لو صدقت هذه 
الأحاديث»› فانه لو نسي مسلم آية أو أكلها داجن» لتذگرها سائر الصحابة والأنصار. ولو أخطأً 
أحد في اقتباس آية لصخحوها له. 


انتشار الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية 


وسيقول لي القارئ المسلم أيضاً إنه خلال هذه السنوات السبع والعشرين بعد الهجرة انتشر 
الإسلام في أقطار عديدة» إذ تحت سوريا عام ١١‏ ه » وفي عام ٠١‏ بلغت جيوش المسلمين 
بلاد الفرس» وفتحت مصر عام ٠١‏ (١٤٦م)‏ وبلغت الفتوحات عام ٠١‏ ه أرمينيا. وكان 
کثیرون من جنود المسلمين يحفظون القرآن وأسباب نزول آياته. وفي نور هذا کله يستحیل 
أن يتمكن أحذ من تحريف القرآن الذي بلغت كلماته أنحاء الدنيا من مصر إلى فارس»› ومن 
تركيا إلى جزيرة العرب. 


ولن أختلف مع القارئ المسلم» ولكني أقول له: أنت تقول هذا لأنك تؤمن بالقرآنء لكنك لا 
تملك النسخة الأصلية التي دؤنها زيد بن ثابت بين يديك . 


ولا يوجد في إيمان المسلم بقرآنه ما يناقض العقل. وعندما نجه لبحث تطور الإنجيل» سنجد 
انطباق القوانين نفسها. 


أدوار الإنجيل الأولى 


قبل أن ندرس كيفية جمع الإنجيل ندرس معنى كلمة إنجيل . إنها كلمة معرَبة عن اليونانية 
إيفانجليون وتعني الخبر المفرح وقد صارت كلمة إنجيل معروفة للعرب. أما الخبر المفرح فهو 
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أن المسيح مات مصلوباً ليدبر وسيلة مغفرة خطايا كل من يؤمن أنه المخلص المتألم لأجله. 
ونحن نقول إنه بذل نفسه عنا و سفك دمه لأجل فدائنا وإنه فصحنا الذي بح لأجلنا وإنه حمل 
الله الذي يرفع خطية العالم . وقد علم المسيح هذا ليلة احتفاله بالفصح مع تلاميذه» فقد وأخذ 
الگأسَ وَشَگرَ وَأغطاهُمٌ قائِلا: ١‏ شْرَبُوا منها كُلْكُمْ. لان هذا هو دمي الذي للعَهدِ الجَدِيدِ الذي 
يِسْفك مِنْ أجل گثيرينَ لِمَعْفِرَة الخطايًا (متى ۲٠:۲۷‏ و١۲).‏ وسنطلق على هذه الفكرة العقيدة 
أ 


ونؤمن أن هذا الفداء ممكن لأن الله الواحد الخالق» الآب والابن والروح القدس» شاء أن 
الابنء كلمة الله الأزلي» يتجسّد ليقوم بعمل الفداء. ويرتكز إيماننا هذا على ما قاله المسيح 
عندما مثل للمحاكمة أمام رئيس الكهنةء فسأله: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فأجاب: أنا هو 
(مرقس ٠٠:١١‏ و١).‏ فقد دعا نفسه ابن الله . وسنطلق على هذه الفكرة العقيدة ب . 


E GE GE SE‏ ا 
القرآن في سورة الأنعام ٠:٠0١‏ بَدِيع السْمَاوات والأزض أئى يَكُونُ لۀ ولذ ولم تكن له 
صاحبة وَخلق ڪل شيْءِ وهو بل شَيْءِ عَلِيمْ . فولادة ولد من صاحبة كفرٌ عظيم. لكذنا نؤمن 
أن المسيح كلمة الله ذو وحدة أزلية مع الآب. وكل ما جد عليه هو اتخاذ جسدِ إنساني بالميلاد 
من العذراء. 


وسأعتبر العقيدة أ والعقيدة ب العقيدة الإنجيلية . وفي تأملنا في التطور التاريخي للانجيل 
سنتتبع النقل الشفاهي لهذه العقيدة الإنجيلية حتى تدوينها كتابة. 


وقد نشأً معنى جديد لكلمة إنجيل هو أنه التسجيل المكتوب لحياة المسيح وموته وقيامته . وقد 
كان المسيح يعرف القراءة والكتابة › فقد جاء عنه في لوقا ٠:٠٠١‏ دحل المَجْمَعَ حَسَبَ عادته 
يَوْمَ السْبّتِ وَقامَ لِيَقْرَّأً . ولكن المسيح لم يكتب الإنجيل بنفسه» إنما دون قصة حياته على 
أرضنا أربعة رجال ملهمين من الروح القدس وهو ما نعرفه ب الإنجيل حسب البشير متي أو 
الإنجيل حسب البشير لوقا . وبمرور الوقت بدأ المسيحيون يطلقون على هذه الروايات الأربع 
للإنجيل: الأناجيل الأربعة . وهذه التسمية توحي أن لكل واحد من هؤلاء الأربعة إنجيله» ولكن 
هذا ليس صحيحاء فنحن نومن أن المسيح جاءنا بخبر مفرح واحد هو خلاصنا من خطایانا. 
وهذا هو الإنجيل الواحد الذي يرويه الأربعة. 


وهناك تسمية أخرى هي العهد الجديد وهو كتاب يشمل الروايات الأربع للإنجيل الواحدء 
بالإضافة إلى رسائل النصح والعقائد التي كتبها رُسّل المسيح للجماعات المسيحية المختلفة. 


والكلمة القرآنية إنجيل تعني كتاباً مكتوباًء ولكنها لا تجزم إن كان هذا الكتاب هو سيرة المسيح 
وتعاليمه» أو إن كانت تعاليم رسل المسيح متضمَنة فيه. 


ولنرجع إلى السؤال الرئيسي: كيف وصلنا الإنجيل المكتوب؟.. نحن أيضاً نقول إنه أعطي لنا 
من عند اللهء وقد كتبه أناس الله القديسون مسوقين من ا القدس . فإذا سئلنا: كيف 
تعرفون هذا؟ جيب جيب أيضاً بأن نوضح كيف تطور الإنجيل تاريخياً 

بدء الإنجيل 


E E SR E Rs‏ عندما بلغ الثلاثين من العمر» فيقول لوقا 
۳ ولمًا ابَدَأً يَسْوعٌ گانَ ل نخو ثلاثْينَ سنه . 
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والمشكلة التي يواجهها المسيحيون في هذه التواريخ المبكرة تشبه تأريخ المسلمين لأحداث 
حياة محمد قبل الهجرة» فقد كان المسيحيون مكروهين مضطهدين لمدة ٠٠٠١‏ سنة بعد صعود 
المسيح للسماء فلم يحتفظ الرومان بسجلات دقيقة لتاريخ المسيحيين. غير أن هناك حادثتين 
في الإنجيل تعاوناننا على تحديد وقت ميلاد المسيح: أولاهما: أن هيرودس الكبير كان الملك 
وقت ميلاد المسيح (متى )٠:١‏ وثانيتهما: أن بيلاطس كان الحاكم عندما بدأ المسيح خدمته 
العلنية (لوقا ٠:١‏ و""). 


ويقول التاريخ المدني إن هيرودس الكبير مات عام ٤ق‏ م» وإن حكم بيلاطس بدأ عام ١۲م.‏ 
فان كان ميلاد المسيح عام ٤ق‏ م قبل موت هيرودس» وبدء خدمته العلنية وهو في عمر 
الثلائين عام ١۲م‏ في بدء ولاية بيلاطس لأورشليم» نكون محقين إن قلنا إن المسيح ولد عام 
؛ ق م» وبدأً خدمته الجهارية عام ١۲م.‏ أما التقويم الميلادي فقد وضع عام ١٠٠م‏ ولا بد أن 
به خطاً قدره أربع سنوات. 


وأخذ المسيح يتجول في أورشليم يكرز بالإنجيلء فسمعه كثيرون يدعوهم لاتباعه. وقد تبعه 
بعضهم. وبعد بضعة شهور اختار اثني عشر ليدربهم تدريباً مكثفاً (لوقا .)٠:۳‏ وندعوهم 
التلاميذ الاثني عشر, أو الرسل الاثني عشر, لأنه أرسلهم ليعلنوا للبشر جميعاً أخبار الإنجيل 
السارة. ويسميهم القرآن الحواريين ويتحدث عنهم بتوقير كبير باعتبارهم أنصار الله الذين 
أوحى إليهم أن يؤمنوا (سورة آل عمران ٠:٠١١‏ و٣٠‏ وسورة المائدة ٠:٠٠١‏ و١١١).‏ 


ولقد ترك هؤلاء الرجال كل شيء وتبعوا المسيح. ترك بعضهم مهنة صيد السمك» وترك مثى 
وظيفته کجابي ضرائب» ورافقوا المسيح ثلاث سنوات ونصف في كل مکكان ذهب إليهء 
يسمعون مواعظه ویشاهدون معجزاته. وقال بابیاس (الذي جمع الأحاديث المسيحية وسجُّلها 
بين عامي ٠١‏ و٠۳٠م):‏ سجل متى أحاديث المسيح باللغة العبرية . وأعتقد أن متى جمع 
أحاديث المسيح أثناء حياة المسيح على الأرض» ولو أنه رتبها في صورتها النهائية بعد 
صعود المسيح للسماء (کما فعل زید بن ثابت بالقرآن). وکان aE E‏ 
ارتفاع المسيح» فنقرأً في أعمال ٠:١‏ وَلمًا قال (المسيح) هذا |١‏ رفع وَهُمْ يَنْظْرُونَء وأخذثة 
سَحَابَة عَنْ أغينِهم . 


وقد كانت أُم السيح وإخوته شهوداً لتعاليم المسيح وأعماله. ويمضي سفر الأعمال فيقول: 

جينئِڊ رَجَغوا ٳلى اورشلِيم مِنٌ الجَبل الذي يذغي جَبل الڙيونء الذي هو بالفُرٴب من أورُشَلِيم 
لی سر سَبْتِ. لما دلوا صَعُوا إلى العلية التي گاثوا بقِيمُونَ فيها: بطرس وَيَعفوب 
وَيوحَنًا وأندراوس وفيلبىنْ وثوما وَبرئولمَاوس وَمَتى ويغقوب بن حلفى وَسِمكان الغيور 
وَيَهُوذا ن يوب ھ وَلاءِ لهم گاوا يُواظبُونَ بنفس وَاحدَة على الصلاة والطلجة. ٤م‏ 
اللَسّاءء ومريم ام يوع ومع إخوته. وفي تلك الأيام قامَ برس في وَسَط اللامِيذِء وگانَ عدهٌ 
أسْمَاءِ مَعاً نو مِنَة وعشرينَ. فقالء.. (أعمال .)١١ -٠:١١‏ 


من هذه الرواية نرى أن أحد عشر تلميذاً كانوا موجودين (لأن التلميذ الثاني عشر وهو يهوذا 
الإسخريوطي الذي خان المسيح کان قد انتحر) كما كان هناك ٠۲١‏ مومناً قوي الإيمان 
بالمسيح قد تركوا بيوتهم بسبب إيمانهم. 

شهود آخرون 

بالإضافة إلى التلاميذ الاثني عشر كان مئات آخرون قد سمعوا تعاليم المسيح وشاهدوا 
معجزاته. فذات يوم شفى مرضى وأخرج شياطين» واجتمع حوله خمسة آلاف» عدا النساء 
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والأولادء فاشبعهم من خمس خبزات وسمکتین» وفاضت انتا عشرة قفة من الخبز. وأقام 
المسيح ثلاثة أشخاص (على الأقل) من الموت» أولهم ابن أرملة في قرية نايين»ء وثانيتهم فتاة 
في الثانية عشرة من عمرهاء ابنة قائد يهودي کبيرء وثالثهم لعازر من أعيان بيت عنيا. وقد 
شهد القرآن لمعجزات المسيح بقوله وَأبرئ الأْمَة والأبرّص وَأ خيي المَوئى بإذن الله (سورة 
آل عمران ۳:۹ 


وبناءَ على المعلومات الواردة في الإنجيل أجرى المسيح ما بين ٠٠٠‏ و٠٠٠٠‏ معجزةء 
شاهدها نحو ٠١‏ ألف شخص» ولا بد أن نحو ٠١‏ ألف آخرين من أهل المرضى الذين نالوا 
الشفاء عرفوا بالمعجزات وشهدوا قدرة المسيح المعجزية» وهذا يشكل مس عدد سكان 
فلسطين وقتها. وهذا يساعدنا لندرك ما حدث بعد ذلك فبعد صعود المسيح بعشرة أيام كان 
العيد اليهودي المعروف بيوم الخمسين» وفيه وعظ التلاميذ العقيدة الإنجيلية فقبلها وآمن بها 
نحو ٠٠٠١‏ نفس في يوم واحد. ويدؤن سفر الأعمال هذا الحدث فيقول: وَلمًا حَضَرَ يوم 
e a‏ بنفس واحدة. . فوقفَ بطرس مَعَ الأَحَدَ عَشَرَ وَرَفعَ صوئه 
وقال لهمْ: أيها الرَجَال الإسرائيلدون | نموا هذه الأقوال: يسوج O‏ 
من قبل الله بقؤاتِ وَعَجَائِبَ وَآيّاتِ صنحَها الله E‏ > گَمَا انتم أيضاً تَعْلمونَ. هذا 
أخذثُمُوه مَسَلّماً بمَشُورَة الله المَخْثُومَة وَعلمه السّابق» وَبأيدِي ثم صلبثود وقتَلثْمُوه. الذي 
أقامَةُ الله ناقضاً أُوْجَاعَ المَوت» إذ لم يَكْنْ ممكناً أن يَمَسگه الموت (أعمال ۲:١‏ و٤٠‏ و٣۲-‏ 
ئ( 


وواضح من كلام الرسول بطرس أنه كان متأكداً أن سامعيه يعرفون سيرة المسيح ومعجزاته» 
ولن ينكروا ذلك. وعندما انتھی من وعظه سألوه وسائر الرسل: ماذا نفعل أيها الرجال 
الإخوة؟ فأجاب: وبوا وليغتمذ كل وَاحدِ مِنْكُمٌْ على ١‏ سْم يَسوعَ المَسيح لغفرَّان الخطاياء 
فتفبلوا عَطِية الوح الشس»» فقبلوا گلامَة بفرَح» وَاغْثمَذُواء وَالضمٌ في ذ لِك اليم : نځو ثلاتة 
آلاف نفس (أعمال ۲:۳۸ و١٤).‏ 


کان هذا أول إعلان جهاري للإنجيل العقائدي»› بعد صعود المسيح للسماء بعشرة أيام» نحو 
سنة ١۳م.‏ وقد آمن بالمسيح يومها نحو ثلاثة آلاف نفس. 


والآن دعنا نثير نفس الأسئلة التي أثرناها بخصوص القرآن: كيف نعرف أن نقل الإنجيل كان 
صحيحاً بينما لم يكن هناك إلا ٠٠١‏ مؤمناً يحبون المسيح؟ ربما ضاعت بعض أوراق البردي 
من مجموعة مثى وهم يسافرون مع المسيح في أنحاء فلسطين. وربما التهمت بهيمة شيناً 
من مجموعة يوحنا وهم نيام في أحد البيوت. كيف نعرف أنه لم يحدث تحريف؟ 


وسنجيب أن تلاميذ المسيح حفظوا كلماته. صحيح أن المسيح لم يعط أمراً مباشراً بكتابة 
الإنجيل» ولكن هناك سببان لاعتقادنا أن التلاميذ حفظوا الإنجيل» أولهما أن اليهود كانوا 
يحفظون كتبهم بكل تدقيق» وكان التلميذ اليهودي يحفظ تعاليم معلمهء وتقول المشنا التلميذ 
الصالح يشبه الحوض المطلي الذي لا تتسرب منه نقطة واحدة . وثانيهما أن المسيح قال: 
وَلمًَاذا تذغُونني: يا رب يا رب وَأثتُمْ لا تفعلونَ مَا أقولۀ؟ ڪل من ياتِي ٳلي وَيَسْمَعُ گلامِي 
وَيَعْمَل به يشبة إِنْساناً نى بَيتا وَحَفرَ وَعَمَقَ وَوَضَعَ الأْسَاسَ على الصخر. فلمَا حَدَٿ سيل 
صْدَمَ النَهْرٌ ذ لك البَيْت» فلم يدر أن يُرَغزعَة» لأنۀ گانَ مُوّسساً على الصخر. وَأما الذي يَسْمَعُ 
وَگانَ خُرَاب ذ لك البْت عظيماً (لوقا ,.)٤ ۹-٠:٤٠‏ فإن كنت تلميذاً للمسيح فإنك ستحفظ كلماته 
وتطبقها على حياتك حتى لا تخرب. 
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ثم نجيب أن تلاميذ المسيح كانوا حاضرين وهو يلقي تعاليمه. وكان المسيح معهم نحو أربع 
نوات» آخرها قبل أن بأد عظته بعشرة أيام. فلو حدث خطاً لصخحه ١‏ 
سنوات» اخرها قبل ان يلقي بطرس مو بره اپام ل 
فورآً. وعلى ذلك فحتى لو لم تكن معنا مخطوطة مئى الأولىء ولو لم يکن لدينا تسجيل 
لموعظة بطرس الأولى» فإننا نؤمن أن ما عندنا صحيح. هذا افتراض أساسي. 


من صعود المسيح 
إلى أول مخطوطة مكتوبة 


في الشهور التالية لصعود المسيح أخذ عدد المسيحيين يزيد. وبعد معجزة الشفاء التي أجراها 
الله باسم المسيح على يدي بطرس ويوحنا وَگثيرونَ مِنَ الذِينَ سَمِعوا الكلِمَة آمَنواء وَصَارَ 
عَدَد الرُجّال نحو حُمْسَة آلافٍ (أعمال .)٠:٤‏ 


وقد ألق اليهود القبض على الرسل٬‏ لکن المسيحيين وَگاٺوا لا يَرَالونَ کل يوم في الهيگل وفي 
البيوت معَلْمِينَ وَمُبَشّرينَ بيسْوع المسيح. . وگائٹ كلم الله تَنْمُو» وَعَدَدُ التلاميذ يَگاثرُ جدَاً 
في أورُشَليم. وَجمَهورٌ كير مِنَ الگهنة يطيعونَ الإيمَانَ › 


(أعمال ٠:٤۲‏ و۷:٦).‏ 
انتشار المسيحية خارج فلسطين 


عندما أعلن بطرس العقيدة الإنجيلية يوم الخمسين سمعه يهود E‏ 
رجَال أُثقياءُ مِن كل أمَة تخت تخت السْمَاءِ سَاكِنِينَ (مقيمين للاحتفال بالعيد) في أورشليم. . فُرتيونَ 
وَمَادِيونَ وَعيلاميونَ› والساكثونَ مَا بَيْنَ اللَهُرَين واليّهودية وكبذوكية وَبئشنَ وَأسِيا 
ؤفريجية وَبَمَفيلية ومِصرَ ونوَاحي لِيبيَة التِي نخر القيرَوان» وَالرُومَانِيونَ المُسْتَوْطلُونَ يهود 
وذخلاءِ کریتیُونَ وعَرَبُ (أعمال ٥‏ و۹- 1۱). وقد آمن کثيرون من هولاءِ لما سمعوا 
وعظ بطرس وغيره من الرسل. ولما عادوا إلى بلادهم في إيران والعراق وتركيا وجزيرة 
العرب كرزوا في بلادهم لشعوبهم برساله الإنجيل. 


وحدث اضطهاد على المسيحيين في فلسطين اسنشهد البعض فيه» وتفرق البعض في اليهودية 
A‏ وكرز فيلبس الميشر لوزير المالية الحبشي: 
فلم اتل لحه اعمال ۸( واضطهد شاول (الذي آمن في ما بعد وعرف باسم 
بولس) المسيحيين؛ وسافر إلى د ق ااي لصن ع وهذا يعني أن المسيحية قد بلغت 
سوريا (أعمال .)٩‏ وقد وصل المضطهدون إلى فينيقية (صور وصيدا) وقبرص. ورجال 
قبرصيون وقيروانيون (من ليبيا) ذهبوا إلى أنطاكية في شمال سوريا (الآن جنوب تركيا) 
(أعمال ٠:٠١‏ و٠٠).‏ ويذكر أعمال ١١‏ حدوث مجاعة أيام حكم كلوديوس قيصر (الذي كان 
حاكماً عام ٠١‏ م) فنفترض أن الإنجيل كان قد انتشر في كل هذه البلاد خلال فترة تتراوح بين 
۲ إلى ٠١‏ سنة. وهكذا انتشرت العقيدة الإنجيلية في تركيا واليونان. وعندنا ما يثبت أنها 
وصلت روما عام ۹م« ففي تلك السنة بدأ الإمبراطور كلوديوس يضطهد اليهود والمسيحيين»› 
كما كتب المؤرخ سيوتنيوس عام ١۲٠م‏ كان اليهود يحدثون اضطرابات مستمرة لأن اسم 
المسيح كان يثيرهم» فطردهم كلوديوس من روما . وقدم البشير لوقا الخبر نفسه فُوَجَدَّ 
(بولس) يَهودِياً | سْمُة أكيلاء بلطي الجٺس» گانَ قذ جَاءَ حَديئاً منْ إيطالياء وبريسكلا | مرَأئة - 
لان گلوديوس گان قذ أمَرَ ر أن يَمْضي جَمِيعُ اليَهُودِ مِنْ رُومِيَة. فَجَاءَ إِلْيْهمًَا (أعمال )٠۸:۲‏ 


(۰). 
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وهذا يعني أن كثيرين من الرومان اعتنقوا المسيحية وقتهاء وأثار وعظهم غضب اليهود فأثار 
اليهود الاضطرابات. ففي سنة ۹٠م‏ كانت المسيحية قد انتشرت غرباً على الأقل إلى روماء ولا 
بد أن عددهم بلغ مئات الآلاف. 


وهناك عبارة أخرى في سفر الأعمال تقدم تاريخاً محدداً: فأقام (بولس) سنه وَسِدَّة أشهر يلم 
بَيْنهم (في كورنثوس) بكلِمَة الل د. وَلمَا گان غالِيونُ يَئوّلى أخائِيّةء قامَ اليَهود بنفس وَاحدَة 
على بولس» وأتوا به إلى كرسي الولايّة (أعمال ۱۸:١١‏ و٣١).‏ 


وفي مطلع هذا القرن اعترض البعض على ما كتبه البشير لوقاء وقالوا إنه لم يكن هناك حاكم 
باسم غاليون في كورنثوس. ولكن اكثشفت كتابة على حجر في دلفي باليونانء ترجع لعام 
۲م» تقول لما کان لوسيوس جونيوس غاليون صديقي حاكماً في أخائية . ومن مراجع 
أخرى تبن أنه تولى الحكم في أول يوليو (تموز)» ولمدة سنة. فيكون المؤرخ المقدس صادقاًء 
وتكون إقامة بولس في كورنثوس قد تمت عام ۲٥م.‏ 


وفي عام ١٠م‏ لما كان بولس في أفسس كتب رسالة لكنيسة كورنثوس (نسميها رسالة 
کورنثٹوس الاولى). ویتفق علماء الكتاب المقدس على هدا التاريخ› ولنفحص في ذلك نصين: 


بولىن» المَذْغُو رَسُول لِيَسْوعَ المَسيح بمَشِينَة الل ه»»» إلى نِيسْة الله التي في کورنئوس»›› 
نِعْمَة لكُمْ وَسلامٌ مِنَ الله أبينا والرَبُ يَسْوعَ المَسيح» أمينٌ هو الله الذي به دعِيثُم إلى شرگة 
ابنه يَسوعَ المَسیح رَبنا (۱کورنثوس ۱:۱ و۲ و۳ و١).‏ 


أما النص الثاني فيقول: وَأعَرفُكُم ايها الوه بالإنجيل الذي بَشَرْنكُمْ به وَقبلنُمُوه»› وََفُومُونَ 
فيه وبه أيْضاً تَخْأْصونَء ِن كنم تذكُرُونَ آي کلام بشزگم با إلا إذا کُم قذ آمَنْنْمْ عبثاً! 
فاي سَلْمَت إليُْم في الأول ما قبلئة أنا أيضاً ن المَسيح مَاتَ مِنْ أجل خطايّانا حَسَبَ 
الكثب»». وَأئة ظهرَ لصفا تم للايٰ عَشرَ. اه ا ك یر واخ اتر ن ية ع 
أفثرهم باق إلى الآنَ. FAT‏ وَبَعْدَ ذ لِك ظهِرَ لِيَعْفوبَء ثم لِلرُسُل أَجْمَعينَ 

وَآخرَ الكل ظهْرَ ِي (۱کورنثوس .)۸-٠٠١:١‏ 


ومن هذا نرى أن بولس يؤمن بالعقيدة أ أن المسيح مات من أجل خطاياناء وقام من الموت 
في اليوم الثالث. 


وهو يؤمن بالعقيدة ب أن المسيح ابن الله. 


وقد وعظ بهذه العقيدة الإنجيلية لأهل كورنثوس شفاهاً لما كان بينهم عام ١٠م‏ ليخلصوا. وها 
هو يسجل كتابة في رسالة عام ١٠م‏ نفس ما وعظ به شفاهاً. 


والأغلب أن مٿی دون أقوال المسيحِ كتابة أثناء وجود المسيح على أرضناء لان لوقا يقول: 
كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا (لوقا .)٠:١‏ لكن رسالة 
كورنثوس الأولى هي أول جزءِ من العهد الجديد يمكن أن نحذد تاريخ كتابته. ويقول بعض 
علماء الكتاب إن إنجيل مرقس و رسالة يعقوب كُتبا عام ١٠م‏ إلا أن هذا اجتهاد لا يقدرون 
أن يبرهنوه. ولكننا متأكدون أن بولس سجل في النصين اللذين اقتبسناهما أعلاه العقيدة 
الإنجيلية المتداولة بين الكنائس شفاهاًء فجعل منها إنجيلاً مكتوباً ظل متداول بلا تغيير حتى 
يومنا هذا. 
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ويجد القارئ في الصورة ١‏ جزءاً من ١كورنثوس ٠١‏ و١٠‏ من مخطوطة على ورق البردي 
الأساسي الذي أخذنا ترجماتنا الحديثة عنه. 


ويواجهنا السوال ثانية: كيف نعرف أن الإنجيل حفظ سليماً بدون تحريف أثناء سنوات نقله 
شفاها؟ ربما نسي أحذ منه شيئا. ربما لم يقم المسيح لعازر من الموت» وربما لم يقل أبداً إنه 
القيامة والحياة . ربما لم يصعد المسيح أبداً للسماء. 


ونجاوب ثانية: لا يمكن أن يكون قد حدث تحريف خلال أول ٠١‏ سنة بعد صعود المسيح» لأن 
التلاميذ حفظوا كلامه. فإن نسي أحدهم يذگره زميله. كما أن التلاميذ الأقربين للمسيح»› وهم 
يوحنا وبطرس ويعقوب وغيرهم كانوا أحياءء ويمكنهم منع أي تحريف. وكان آلاف ممن 
شاهدوا المعجزات أحياءء فلا يمكن إدخال تحريف على الإنجيل الذي انتشر حتى روما (على 
الأقل) غرباً وإلى سوريا والعراق شرقاًء ومن تركيا إلى جنوب ليبيا. 


ونحن نؤمن أن الرسالة إلى كورنثوس صحيحة حتى لو لم تكن النسخة الأولى منها بين أيدينا 
. ونؤمن ان ما سجله لوقا من تاريخ الكنيسه في سفر الأعمال هو تسجيل صادق» لان الروح 
القدس أرشده ليكتبهء كما أن تاريخ المؤرخين الرومان والحفريات يؤيدان تأريخ لوقا. 


(ب) الجمع الأخير للقرآن والإنجيل 
القرآن الذي جمعه زيد بن ثابت ولجنته 


في القسم السابق رأينا كيف تجهزت النسخة الأولى من القرآن في عهد الخليفة الأول أبي 
بكر. وكانت هناك نسخ أخرى من القرآن مع بعض الصحابة» حسب ما سمعوه من محمد أو 
بنشّخه ممن كانت لديه نسخة منه. وكان عبد الله بن مسعود واحداً من أشهرهم» وكان خادماً 
شخصياً للنبي وحضر بدراً وأحداًء وكان يقول إنه حفظ سبعين سورة من فم النبي مباشرةء 
ويقول الحديث إنه كان من أول من علموا الناس تلاوة القرآن. ومعروف أن مصحف ابن 
مسعود كان يختلف في ترتيب سوره» ولم يكن يحتوي على المعوذتين (سورتي الفلق 
والناس). 


وكان هناك مصحف آخر مع أبيْ بن كعب» وهو أنصاري كان كاتب محمد في المدينة. وكان 
مصحف ابي يحتوي على سورتین غير موجودتين في مصحف عثمان هما سورتا الخلع 
والحفد وآيه عن طمع الإنسان أوردها بعد ايه ٠١‏ من سورة يونس. وکان مصحف أبي 
مستخڌَماً في سوريا قبل ظهور مصحف عثمان. وکان ابي أحد مساعدي زيد في تجهيز 
مصحف عثمان. 


وبالإضافة إلى ابن مسعود وأبيٰء يذكر التاريخ الإسلامي والحديث وجود مصحف علي بن أبي 
طالب مرتباً حسب ترتيب نزول الآيات» فكان يبدأ بسورة العلق (رقمها .)٠١‏ ويذكر السيوطي 
في الإتقان مصحف ابن عباس الذي كان يحتوي على سورتي الخلع والحفد» كما يذكر 
مصحف أبي موسى المستعمل في البصرة والذي كان يحتوي على سورتي الخلع والحفد 
والآية التي تتحدث عن طمع الإنسان (راجع المصاحف للسجستاني» باب اختلاف المصاحف). 


جاء في صحيح البخاري (جزء ٠‏ ص ۲۲٠‏ طبعة دار الشعب بالقاهرة» وفي كتاب المصاحف 
للسجستاني طبعة دار الكتب العلميةء بيروت» ١۹۸٠ء‏ وفي مقدمة تفسير الطبري» طبعة دار 
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الفکر» بیروت ۱۹۸٤‏ ص )۲١‏ أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفانء وكان يغزو مع 
أهل العراق قبل أرمينية وأذربيجان في غزوهم ذلك الفوج ممن اجتمع من أهل العراق وأهل 
الشام» ويتنازعون في القرآن حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما ذعره. 

فقال حذيفة لعثمان: يا أمير الموؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى في الكتب. وقال: غزوت أرمينية فحضرها أهل العراق وأهل الشام» فإذا أهل 
الشام يقرأون بقراءة أبيْ بن كعب» فيأتون بما لم يسمع أهل العراق» فتكقرهم أهل العراق. 
وإذا أهل العراق يقرأون بقراءة ابن مسعود» فيأتون بما لم يسمع أهل الشام» فتكفرهم أهل 
الشام . 


ثم يقول البخاري: فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف 
ثم نرذها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان»فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد 
بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلغة قريش› 
فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف 
المصحف الذي أرسل به. فذاك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار . 


وجاء في صحيح البخاري (جزء " ص :)٦‏ 


قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» سمع زيد بن ثابت قال: فقدث آية من 
الأحزاب حين نسخنا المصحف» فقد كنت أسمع رسول الله يقرا بها. فالتمسناها فوجدناها مع 
خزيمة بن ثابت الأنصاري: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (سورة الأحزاب 
۳) فألحقناها في سورتها بالمصحف . 


والآن وقد رأينا أسلوب زيد بن ثابت في جمع سور القرآنء تعالوا نر كيف جمع الإنجيلء 
وسنركز على إنجيل لوقا لأننا نملك معلومات أوفر على أسلوبه في الجمع: 


تسجيل أحداث الإنجيل 


خلال السنوات السبع والعشرين بعد صعود المسيح كان الرسل يبنون مواعظهم على: (أ) 
النبوات التي وردت عن السيد المسيح في توراة موسى ومزامير داود وكتابات سائر أنبياء 
اليهود ثم: (ب) شهادات الرسل الذين قالوا بتحقيق تلك النبوات. 


وبمرور الوقت أرشد الروح القدس البشيرين الأربعة ليسجلوا كتابة أحداث حياة المسيح 
وتعاليمه. ولكنهم لم يسجلوا تاريخ عملهم (كما هو الأمر مع القرآن). ولذلك لا نعلم بالتحديد 
متى بدأوا كتابتها. ولقد ذكرنا بابياس الذي جمع الأحاديث المسيحيةء وقال إن البشير مثى كان 
أول من سجّل أقوال المسيح» وإن البشير مرقس سجّل ما قاله له الرسول بطرس» وإن البشير 
رفيق الرسول بولس» وإن البشير يوحنا كتب بشارته في أفسس بعد أن تقذم به 
لتر 


ويعاوننا التاريخ المسيحي بتقديم تواريخ تقريبية للكتابة. ويذكر المؤرخ الروماني تاسيتوس 
المسيحيين في مجال كتابته عن حريق روما أثناء حكم الامبراطور نيرون عام ٤‏ ٠م‏ فيقول: 
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لا تقدر كل النجدة التي يقدمها الإنسان» وكل العطايا التي يسبغها الحاكم» وكل الأضاحي 
المقذمة للآلهة أن تنجي نيرون من العار الذي لصق به نتيجة أمره بإحراق روما. ولكي 
يسكت الإشاعة انهم باطلاً وعاقب بعذابات شديدة الجماعة المعروفة بالمسيحيين المكروهين 
بسبب جرائمهم المنكرة. والمسيح الذي يحمل المسيحيون اسمه كان قد فتل في عهد بيلاطس 
البنطي» والي اليهودية أثناء حكم طيباريوس. ولكن خرافته انتشرت من جديد» ليس في 
اليهودية وحدها حيث نشا هذا الشرء بل وفي روما أيضاً .)"١(‏ 


ومن كتابة تاسيتوس يتضح أن الرومان صذقوا أن المسيح مات في عهد بيلاطس كما يقول 
الإنجيل» كما يتضح الاضطهاد القاسي الذي حل بالمسيحيين. ويقول التقليد المسيحي إن 
الرسولين بطرس وبولس فتلا في هذا الاضطهاد. ولما لم يذكر البشير لوقا خبر موتهما في 
نهاية سفر الأعمالء فقد قال بعض علماء المسيحية إن سفر الأعمال لا بد كتب قبل حدوث ذلك 
الاضطهاد» أثناء السنتين اللتين قضاهما لوقا مع بولس في روما. ولو صدق هذا فإن سفر 
الأعمال يكون قد كُتب عام ٠۲‏ أو ۳٦م‏ وتكون بشارة لوقا قد كتبت نحو عام ١٠م‏ أثناء 
انتظار لوقا محاكمة بولس في فلسطين. 


كفاءة لوقا كجامع للمعلومات 


يقول الرسول بولس عن لوقا إنه الطبيب الحبيب (كولوسي )٠:١١‏ فهذه الشهادةء بالإضافة 
إلى الأسلوب الراقي لكتابة لوقا باليونانيةء يعلنان عن درجة ثقافة لوقا العالية. وقد صحب 
لوقا بولسنَ في مناسبتين على الأقل: مرة لفترة قصيرة من ترواس في تركيا إلى فيلبي في 
اليونان (أعمال .)٠١-١٠٠:٠١‏ ومرة ثانية لعدة سنوات سافر خلالها مع الرسول بولس من 
فيلبي إلى أورشليم» وانتظر مع بولس سنتين مدة سجنه في آورشليم»› ثم قضى معه سنتين 
أخريين أثناء سجنه في روما (أعمال .)۲۸:۳٠-۲٠۰:٦‏ وأثناء وجود لوقا مع بولس في 
فلسطين سنحت له الفرصة أن يلتقي بكثيرين ممن عرفوا المسيح» مثل يعقوب أخي الرب غير 
الشقيق. ويصف لوقا هذا اللقاء بالقول: وَفي الغ دحل بُولسنُ مَعنا إلى يَعْفُوبَء وَحَضَرَ جَمِيعُ 
المشايخ (أعمال ۸,.).))). ولقد کان يعقوب هذا يعلم کل شيء عن ميلاد المسيح العذراوي»› 
وكيف عمل مع يوسف في النجارة. وينفرد لوقا بذكر المناقشة التي دارت بين المسيح وشيوخ 
اليهود في أورشليم لما كان المسيح في الثانية عشرة من العمر (لوقا )٠٠-۲:٤١‏ وهي 
حقيقة يسهل عليه أن يعرفها من يعقوب هذا. 


ونقرأً في ١كورنثوس ٠٠:۷‏ أن المسيح بعد قيامته ظهر ليعقوب» ولا بد أن لوقا سأل يعقوب 
عن هذا الظهور وما قاله المسيح له أثناءه. 


وبالإضافة إلى شهادة يعقوب» فربما كانت العذراء مريم حيةء ويكون أن لوقا سألها شخصياً 
عن الميلاد العذراوي» لأنه الوحيد الذي أورد كلمات الملاك جبرائيل لها: الرُوح الفذْسُ يحل 
عَليْك» وَفوة اللي ثظللك. فإذ لك أيضا الفدوسْ المَولود منك يُذْعَى بن الله (لوقا ٠:٠١‏ 
و ). 

ولا بد أن لوقا سأل مئات الأشخاص الذين رأوا معجزات المسيح» أثناء إقامته مدة السنتين 
اللتين كان بولس فيهما مسجوناً في فلسطين. ولا بد أنه التقى ببعض الخمسمئة أخ الذين 
ظهر المسيح لهم بعد قيامتهء دفعة واحدة ١(‏ كورنوس .)٠١:١‏ 
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كما أن البشير لوقا كان يعرف البشير مرقس لأنهما كانا مع بولس في وقت واحد. ويقول 

» 2 0 » و چك يە ED‏ وو و ر ههه و 
بولس في نهاية رسالته إلى كنيسة كولوسي: يسْلم عَليكُم أرسئرخس المَأسور مَعي» ومَرقس 
اين أت بَرْناباء». يسْلّْم عَلَيْكُمْ أوقا الطبيب الحبيب › 


.)۱ ٤و‎ ٤:٠١ (کولوسي‎ 


ولقد رأينا في حديث بابياس أن البشير مرقس كتب بشارته عن فم بطرس. وبمقارنة بشارتي 
مرقس ولوقا نكتشف أن لوقا لا بد قد اطلع على بشارة مرقس وائخذها كأحد مراجعه. وربما 
حصل على بشارة مرقس من کاتبها مباشرة أثناء سجن بولس. وکل هذه شواهڏ تبرهن أن 
لوقا تحقق من كل ما حصل عليه من معرفة بأقوال المسيح وأعماله من شهود عدول» کما 
فعل زيد بن ثابت ورفاقه في تحقيق صحَة آيات القرآن. 


أسلوب لوقا في جمع مادة بشارته 


وما حدث مع القرآن حدث مع الإنجيل» فقد جمع كثيرون أقوال المسيح وأعماله. وهذا ما 
يقوله البشير لوقا في فاتحة بشارته: إذ ان كثيرُونَ قذ أخذوا بثاليف قصة في الأمُور المَُيَنة 
عنڌَئاء گَمَا سَلَمَها إِليْنا الذينَ گاثوا مَنْدُ البّذء مُعَاينينَ وَخُدَاماً للگلمَةء رَأيْتُ أئا أيْضاً إذ قذ 
تبعت كل شىء من الأول بئذقيق» أن أخثب على الثوالي إليك أيها العزيژ ثاۇفيلسء لثغرف 
صحَة الگلام الذي عُلَمْت به (لوقا .)٤-٠:١‏ 


يبدأ لوقا بالقول إن كثيرين جمعوا أقوال المسيح ووصفوا معجزاته» كما سمعوها من معاينيها 
ومن خذام الكلمة. و الكلمة هنا تشير إلى المسيح كلمة الله . ويقول لوقا إنه تتبع كل شيء 
بالتدقيق (على فم شاهدين على الأقل كما تأمر التثنية ٠٠:٠١‏ في عدد الشهود) ثم سجل 


أخباره المفرحة لحاكم اسمه ثاوفيلس . والآن دعونا نلق نظرة سريعة على سائر البشائر: 
بشارة مرقس 


کان مرقس أحد سكان أورشليم» ولا بد عرف بطرس وسائر الرسل منذ حداثته. ثم كان مع 
بطرس في روماء لأن بطرس يقول: نسم عليكم (الكنيسة) التي في بابل (روما) المختارَه 
مَعَكُمْ» وَمَرْفَس ابْنِي (١بطرس .)٥:١١‏ وهذه الآية تؤكد وجود مرقس مع بطرس واستقاءه 
الحقائق منه. وربما روى بطرس البشارة بالأرامية وكتبها مرقس (ككاتب له) باليونانيةء 
ويقول العارفون بالأرامية واليونانية: 


توجد أدلة غير قليلة في بشارة مرقس على أن المادة الأصلية كانت أول بالأراميةء لأن لغة 
البشارة اليونانية» في بعض الأماكن» تحتفظ بوضوح بالتعبيرات الأرامية (ف. ف. بروس في 
كتابه وثائق العهد الجديد» هل هي صحيحة؟ ) (۲"). 


ويقول التقليد المسيحي إن بطرس اسئشهد أثناء اضطهاد الإمبراطور نيرون للمسيحيين» 
والذي بدأ عام ٤٠م.‏ ویقترح د. بوکاي أن مرقس ربما سجّل ما حفظته ذاکرته بعد موت 
بطرس» وذلك عام ١۷م.‏ ولكن لما كان الأغلب أن لوقا كتب بشارته عام ٠٠م‏ وقد اتخذ من 
بشارة مرقس مرجعاً له» فإن معظم علماء الكتاب المقدس المحافظين» مع آباء الكنيسة 
الأولين (أمثال أوريجانوس وإيرينيموس وأكليمندس الإسكندري) يعتقدون أن مرقس كتب 
بشارته عام ۰٥م.‏ 
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وکما سنری» فان اختيار د. بوكاي لعام ١۷م‏ موعداً لكتابة بشارة مرقس لا يعتمد على دليل 
من داخل البشارة أو من خارجهاء ولكنه يتبع افتراضاً أساسياً قام عليه نقد الصيغة اللغوية 
الذي يفترض عدم وجود معجزات ولا وحي. 


بشارة مئى 


لا نعرف تاريخاً محدداً لكتابة بشارة مثى. وكما سنذرى»ء فان الرسائل والكتابات المسيحية 
الأولى التي لدينا قد اقتبست منها. ويقول بابياس إن مثى كان أول من سجل تعاليم المسيح. 


ولقد كان متى جابي ضرائب» استجاب لدعوة المسيح له ليتبعه. وكانت وظيفته تتطلب في 
حاملها أن يعرف اللاتينية والأرامية ليسجل الضرائب المطلوبةء وربما يعرف اليونانية» لغة 
التجارة في وقته. وهذا يعني آنه يملك الإمكانيات التي توهله لتسجيل أقوال المسيح. وقال 
بابياس إنه سجل تعاليم المسيح باللغة العبرية (الأرامية). 


ولقد تبع مئى المسيح من بلد لآخر يصغي إلى تعاليمه ويسجلهاء دون أن يحدد تاريخ إلقاء 
TS N SES EIS E‏ 
فليس مهمًاً أن نعرف أين ومتى قال المسيح فكونوا أ نم گامِلِينَ كما أن أَبّاكم الذي في 
السمَاؤات هو گامل (متی .)٥:٥۸‏ 


ثم جاء شخصْ آخر فعل ما فعله لوقاء وجمع مجموعته من أعمال المسيح وأقوالهء فأخذ من 
رة مزن الننفو نة عن بطر ثم ترح ما كيم إلى الو ناه وأضاف إل جا كام 
عن مرقس. وكان أشهر ما قذمه الموعظة على الجبل (متى ه -۷) التي يتحدث المسيج فيها 
عن الصلاة والصوم والطلاق والزنا بالقلب» وغير ذلك من المواقف الروحية القلبيةء > مع 
أصعب ما أمر المسيح به وهو قوله: أحبوا أُغْدَاءَكُمْ. EE‏ أخسثوا إلى مبْغضيكم 
وَصَلّوا لجل الذِينَ يسِيئونَ اليم وَيَطرڏونځم لِگي تگوٺوا يلاء أبيكم الذي في السْمَاوات (متی 
(fog‏ ولقد نقذ المسيح هذا الأمر لما صلى من أجل أعدائه الذين صلبوه وقال: يا 
باه › | عفر لهم لِأنَهُمُ لا يَعْلمَُونَ مَاذا يَفْعَلْونَ (لوقا .)":۳٤‏ 


وواضح من الأمر لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات آنه يتحدث عن بنوية روحية 
معنويةء لا جسدية حرفية. 


وتنفرد بشارة مثى بذكر بعض أحداث حياة المسيح» كزيارة الحكماء الذين جاءوا من 
المشرق» وسجدوا للمسيح الطفل في المذود» وذلك لأن متى كتب بشارته لليهود الذين يعرفون 
النبوات التي جاءت في توراتهم عن قدوم حكماء وسجودهم للمسيح»› في سفر إشعياء ۳ 
بشارة يوحنا 

يقال إن يوحنا كتب بشارته في مرحلة متأخرة من عمره بين عامي ٩۰‏ و٥‏ ٩م‏ ولکن لا توجد 
في بشارته أية إشارة إلى تاريخ كتابتها. وقد بدأ علماء الكتاب أخيراً يرجعون زمن كتابتها 
إلى تاريخ مبكر عن ذلك. وقال وليم ألبرايت (وهو من أشهر رجال الحفريات) في كتابه 
اكتشافات حديثة في بلاد الكتاب المقدس : يمكن أن نقول بتأكيد إنه لا يوجد أساس قوي 
لتأريخ كتابة أي سفر من العهد الجديد بعد عام ١٠٠م‏ (). 

لماذا وضع د. بوكاي هذه التواريخ؟ 
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اقتبس د. بوكاي كتابات بعض علماء العهد الجديد» واختار التواريخ التالية للبشارات الأربع: 
مئی: a‏ مرقس: ۰م لوقا ۰ م في التسعينات. وتلاحظ أن كل هذه 
التواريخ جاءت بعد عام ۷۰م. لماذا؟ لأن أورشليم أخربت عام e‏ ویسجل متی ومرقس 
ولوقا نبوة المسيج بخرابها وخراب هيكلها. يسجل مرقس: وفيمَا هو (المسيح) خارجٍ مِنّ 
الهیگل قال لۀ وَاحذ مِنْ تلاميذه: يا مُعَلّم انظْرْ مَا هذه الحجَارَة وه ذه الأبْنيَة؟ فأجَابَ يَسوع: 
أتنْظرُ هذه الأبْنْيَةَ العَظِيمَة؟ لا يرك حَجَرّْ على حَجَرِ لا ينقض (مرقس ٠١:١‏ و"). 


وقد اقتبس د. بوكاي أقوال علماء العهد الجديد الذين يؤمنون بنظرية الوثائق ونقد الصيغة 
الأدبيةء اللذين درسناهما في فصلي ۲ و من هذا الجزء. وعرف أن أصحاب هاتين الفكرتين 
لا يؤمنون بالوحي ولا بالمعجزات. ولذلك وضعوا تاريخ كتابة البشائر بعد عام ١۷م‏ فتكون 
أورشليم قد أخربت قبل الكتابةء مما ينفي أن البشائر حملت النبوات المسبقة بخراب أورشليم! 


ذكرنا أن البشائر لا تسجل تاريخ كتابتهاء فربما كتبت في السنوات العشر الأولى بعد موت 
المسيح» وقد قال د. جون روبنسون في كتابه إعادة تأريخ العهد الجديد الذي نشره في لندن 
عام ۱۹۷١‏ إن كل كتب العهد الجديد تبت قبل عام ۷۰م .)"٤(‏ 


وقد أعطانا د. بوكاي رسما بيانياً (رص )٩۷‏ يبرهن أن للبشر يداً في تحريف الكتاب المقدس. 
ويقدم الرسم البياني التالي جمع مادة البشائر كما وصفنا في هذه الصفحات: 


رسم بياني - ١‏ جمع البشائر 


واضح من هذا الرسم أني أوافق على تأريخ د. بوكاي. وحتی لو اتفقنا مع تواريخه»› فان كل 
علماء العهد الجديد يؤمنون أن كثيراً من أسفار العهد الجديد كتبت بين سنة ٠۲‏ و ٠۷م‏ كما 
يتفقون أن عام ١٠م‏ شهد كتابة العهد الجديد كلهء ويتفقون أن كل من كتبوا العهد الجديد كانوا 
مؤمنين ب العقيدة الإنجيلية . وأضع التنبير على التاريخ ١٠-٠۷م‏ لأنه يشكل مدة ١٠-٤؛٤‏ 
سنة بعد بدء خدمة المسيح العلنية. ونحن نذكر أن عثمان أرسل مصحفه للافاق نحو عام ۲٠‏ 
ه » أي بعد نحو ٠١‏ سنة من بداية دعوة محمد لقومه. وفي هذه نرى التشابه بين تأريخ 
العهد الجديد وتأريخ القرآن. 


ويواجهنا السؤال مرة أخرى: ولكن كيف تعرف؟ 


ونجاوب: نؤمن أن التلاميذ كانوا أبراراً صالحين يريدون معرفة الحق السماوي وأن يطيعوه. 
ويقول القرآن إنه أوحي إليهم» وإنهم أنصار الله. كما نؤمن أنه كان هناك شهود عيان كثيرون 
لمعجزات المسيح وتعاليمه» يمكنهم أن يشهدوا ويزهقون الباطل. ونؤمن أن الروح 
القدس أرشدهم وألهمهم ليكتبوا الصواب. صحيح أننا لا نملك النسخة الأصليةء ولكننا نؤمن 
أن بين أيدينا كتاب الله: التوراة والإنجيل. 


احتياطات عثمان لحفظ وحدة نصوص القرآن 
ذكرنا في هذا القسم بعض الأحاديث عن كيفية جمع القرآن بإشراف زيد بن ثابت» والتي ورد 
في أحدها: حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصةء وأرسل إلى 


كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به. 
فذاك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار . 
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لقد قرر عثمان ألا يكون هناك اختلاف في القرآن» فأحرق كل النسخ ما عدا نسخة زيد. أحرق 
نسختي علي وأبي بن كعب. وروى السجستاني أن بعض العراقيين طلبوا من ابن أبي أن 
يريهم مصحف أبيه» فقال لهم إن عثمان قبضه . وقد أمر عثمان ابنَ مسعود في العراق أن 
يحرق نسخته» ولكن ابن مسعود رفض ذلك. ولا بد أنها أبيدت بعد موته. ولو أن عثمان لم 
يحرق المصاحف لبقيت أربع نسخ (أو أكثر) تشهد لصحة القرآن» فهي شهادة شاهدِي عيان 
وسامعين بالآذان لما قاله محمد. ولقد رأينا أن التوراة تطلب شاهدين»ء ولكن عثمان لم يبق إلا 
على شاهد واحد. 


وإني أسأل القارئ المسلم: على أي أساس تبرهن لنفسك (ودغك من بَرْهَنة ذلك للمسيحيين) 
أنه لم يحدث تحريف لفظي لنصوص القرآن؟.. وما هو رأي د. بوكاي في ما فعله عثمان؟ 
يكتب بوكاي في كتابه الرجل (ص )١١۳‏ جملة صاغها بتدقيق: نعلم أن الإسلام انتشر بسرعة 
كبيرة بعد موت محمد إلى مناطق بعيدة عن منشئه» بين أقوام لم تكن أغلبيتها تعرف العربيةء 
فاتخذوا بعض الاحتياطات الخاصة حتى لا يعاني النص القرآني من هذا التوسع . 


ولو أن أحد المسيحيين كتب عبارة كهذهء أما كان د. بوكاي ينهمه بالدفاع البهلواني وإخفاء 
الحقائق وخداع المؤمنين! 


ويدين د. بوكاي المسيحيين بقسوة ويتهمهم ب .. استبعاد لكثير من المؤلفات. وربما كان ما 
حذف مائة إنجيل (ص )۹٩۹‏ ولو آنه لا یقدم برهاناً على ما يقول. ومعروف أنه لم تكن لدى 
المسيحيين الأولين أية سلطة سياسية حتى تولى قسطنطين الحكم عام ١۳۲م.‏ فلم يكن 
بإمكانهم أن يستبعدوا مؤلفات أو يحذفوا مئة إنجيل! صحيح أن بعض الكتب المقدسة 
المسيحية أحرقت» ولكن هذا كان تنفيذاً لأوامر غير المسيحيين› ففي عام ۳۰۳٣م‏ أمر 
الإمبراطور الوثني دقلديانوس بإحراق كتب المسيحيين القانونية والأبوكريفيةء ولكن الكنيسة 
لم تفعل هذا. 


وفي عام ۳۹۳م انعقد سنودس (مجلس كنسي أعلى) في هبو بشمال أفريقياء أقَرَّ قائمة 
بأسماء الكتب القانونية التي اعتبرها مكتوبة بإشراف الرسل. ولما كنا نعلم أن المخطوطتين 
الفاتيكانية والسينائية قد كتبتا قبل اجتماع هذه السنودس ب ٠٠-٠١‏ سنةء وكلاهما تحتويان 
على ۲۷ سفراًء ندرك أن المسيحيين الأولين قد قبلوا هذه الأسفار السبعة والعشرين نتيجة 
مناقشة حرةء في وقت لم تكن الكنيسة تملك فيه أية قوة سياسية تفرض رأيها! 


وکان یجب على د. بوکاي أن يذكر هذا خصوصاً وأنه أغفل ما فعله عثمان. ومع ذلك فهو 
يقول: ولا نستطيع إلا أن نأسف مع الأب بومار على اختفاء كم ضخم من الكتب التي اعتبرَّتها 
الكنيسة مزورة (ص .)٠٠١‏ ومع ذلك فهو لا يأسف على إحراق عثمان نسخ المصاحف 
الأصليةء ولا يتكرم حتى بذكر ذلك ويكتفي بذكر احتياطات عثمان الخاصة ! لقد قال المسيح: 
وَلمَّاذا تذظر القذى الذي في عَين أخيكء»» وها الحشَبَّةَ في عَيْنك! (متى ۷:١‏ و٤).‏ إن ما ينتقد 
به د. بوكاي الكتاب المقدس قشَة بالنسبة لما فعله عثمان بنسخ القرآن التي كانت بيد كبار 
الصحابة. 


ونضيف أن العدد الوفير من الأناجيل والرسائل التي ذكرها د. بوكاي (وسنشير إلى بعضها في 
قسم د ) تورد كلها العقيدة الإنجيلية باستثناء إنجيل برناباء الإنجيل المزيف الذي يناقض 
القرآن والأناجيل الصحيحة (انظر كتابنا إنجيل برنابا إنجيل مزيف لعوض سمعان). 

مصير نسخة القرآن الأولى والفريدة 
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ولكن ماذا كان مصير النسخة الأولى من القرآن التي جمعت بأمر أبي بكر» والتي أعادها 
عثمان إلى حفصة بعد أن وعدها بذلك؟.. يقول السجستاني: أخبرني سالم بن عبد الله أن 
مروان (حاكم المدينة) كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التي كتب منها القرآن» فتأبى 
حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم: 


فلما وفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر (شقيق 
حفصة) ليرسلنٌ إليه بتلك الصحف. N‏ 
فقال مروان: إنما فعلث هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف» فخشيث إن طال بالناس 
زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب» أو يقول إنه قد كان شيء منها لم يكب (ص 
1"( 


وبتدمير مصحف حفصة ومصحف ابن مسعود بالكوفة تكون مصادر القرآن الأساسية فد 
ضاعت» بدون الاحتفاظ بنسخ منها. ولكن في القرنين الثاني والثالث الهجريينء ويُطلق عليها 
فترة الاجتهاد كان علماء الإسلام يفضلون قراءة على قراءة أخرى من قراءات الصحابة. 
ولكن الأصوليين لم يقبلوا هذاء حتى أن العالم البغدادي المشهور ابن شَنَبُوذ ۳٠۲۸-۲٤٠٥(‏ ه) 
أجبر أن ينكر علناً قراءاته من النسخ القديمة. إذ يروي الطبري في تاریخه (ج۱۱ ص ۲۹۱ 
دار المعارف» القاهرةء د.ت.) أن الوزير ابن مقلة أحضر ابن شنبوذ في شهر صفر عام ۲۴۳" 
ه وقال له: بلغني أنك تقرأ حروفاً في القرآن بخلاف ما في المصحف» وكان ذلك بحضرة ابن 
مجاهد وأهل القرآن. فاعترف بقراءة ما غزي إليه من الحروف» ومنها إذا ودي للصلاة ›»› 
فامضوا إلى ذِفر الله (سورة الجمعة آية ٠ ٠۲:۹‏ وهي في المصحف الحالي إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ). وأغلظ ابن شنبوذ للوزير والجماعة» ونصر ما غزي 
إليه.. تماسثتيب عن قراءة الحروف» فتاب منها . 


وإن كان د. بوكاي يكرر أن المسيحيين غيّروا وحرفوا إنجيلهم فماذا يقول في ما عمله 
عثمان ولجنته وما عمله مروان؟ ألم يغيروا في القرآن ما شاءوا أن يغيروا؟ وهذا عين ما 
قالته حميدة بنت أبي أويس» قالت: قرأ علي أبي وهو ابن ثمانين في مصحف عائشة إن الله 
وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمَنوا صلوا عليه وسلموا تسليماًء وعلى الذين 
يصلون في الصفوف الأولى وذلك قبل أن يغير عثمان المصحف (القرآن المجيد» دروزة» ص 
۸( 


لقد قدمنا رسماً بيانياً (رقم )١‏ عن جمع البشائر» وسنفعل الشيء نفسه مع القرآن في الرسم 
البياني (رقم ۲) لنشرح مصادر ونقل القرآن كما كشفته لنا الأحاديث المذكورة أعلاهء 


رسم بياني ۲ - جمع القرآن 


وكان يمكن أن يكون هذا الرسم البياني أكثر تعقيداً لو أضفنا مصحف أبي موسى الأشعري 
الذي كان مستخدماً في البصرة. ولکن ما قدمناه يرينا التشابه بین >+ جمع الإنجيل وجمع القرآن. 


ونعود نوجه السؤال: كيف تعرف إن كان القرآن الذي بين يديك الآن يماثل تماما القرآن الذي 
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4 


خاتمه 


بالرغم من إحراق عثمان للمصاحف يؤمن ن¿ المسلمون أن لا اختلاف يذكر قد جرى لعقائد 
القرآن الأساسية. فكيف يقول أحذ إن تغييراً قد حدث للعقائد الإنجيلية الأساسية؟ 


وإن كان القرآن الذي جاء بعد الإنجيل بستمئة سنة يختلف مع الإنجيل» فعلى المسلمين أن 
يجدوا حلا آخر للمشكلة غير اتهام الإنجيل بالتحريف. لقد افترضوا أساساً أن الإنجيل تحرف» 
دون أن يقدموا برهاناً واحداً على ذلك. 

ويتفق المسيحيون مع المسلمين على ما جاء في سورة يونس ٠١‏ لا تبديل لكلمات الله . 

(ج) قراءات مختلفة في القرآن والكتاب المقدس 

قراءات مختلفة في القرآن 


بالرغم من المجهود الهائل في منع القراءات المختلفةء إلا أن اختلافاً كبيرآً منها ظهر» أحصى 
ابن مسعود منه آکثر من ۱۷۰۰ اختلافاً. 


)١(‏ فهناك اختلافات نتجت عن خطإا غير مقصود (طبعاً) من النساخ. 

(۲) وقد يكتب أحدهم ملاحظة على الهامش» فيدخلها أحد النسّاخ بعد ذلك في النص. 
(۳) وهناك اختلافات بسبب سماح محمد بقراءة القرآن على سبعة أحرف. 

وإليك بعض الاختلافات في قراءة سورة الفاتحة: 


في الآية ا و 
هريرة مالك 


< 


في الآية ٠‏ إيّاك فرئت إياك (بتخفيف الياء) و أيّاك و هياك . 


في الآية ٠‏ اهدنا الصراط قرا عبد الله أرشدنا . والصراط ثكتب بالصاد وبالسين. و صراط 
الذين أنعمت عليهم قرأ ابن مسعود من أنعمت . 


في الآية ۷ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرأ عمر وعلي وغير الضالين . 


وفي آخر سورة الفاتحة آمين . قال أبو حنيفة إن الواجب عدم الجهر بهاء لأنها ليست من 
القرآن. 


)٤(‏ وهناك اختلاف في القراءات نشأً عن أن تنقيط كلمات القرآن جاء بعد نحو ٠٠١‏ سنة من 
کتابته. قال السجستاني ی كتابه المصاحف إن الحسن وابن سيرين كانا يكرهان نقط 
المصحف» وإن الحسن ومحمد کانا یکرهان نقط المصحف بالنحو (ص ۱١۸‏ و۹١١٠).‏ ولك أن 
تتخيل كيف يمكن تمييز حرف الباء بدون تنقيطها. هل هي تاءء أم ثاء» أم نون» أم ياء أم 
باء؟ وكذلك الأمر في الجيم والحاء والخاءء والدال والذالء والراء والزايء والسين والشينء 
والصاد والضاد» والطاء والظاء والعين والغين» والفاء والقاف! والصورة رقم ۲ التي تراها 
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هي لآيات من سورة النور» من مصحف يرجع تاريخ كتابته إلى نحو عام ۰ هھ » محفوظ 
بالمتحف البريطاني بلندن» وأظنها أقدم نسخة معروفة للقرآن 


وإليك السطر السابع من الصورة: 


كما تجده في المصحف أعلاه: 


بعد وضع النقط: 
بعد وضع النقط والتشكيل: 


تقول الآية ٠١‏ من سورة النور ١:۲٤‏ لله تور السْمَاات والأزضِ مَثل وره گمِشگاةٍ فيها 
مِصبَاحٌ المصبَاځ في زجَاجَة الرجَاجَة انها گؤگبَ دري يوق من شَجَرَةٍ مبَارَگة زَيْئُوئة لك 


شَرقية ولا غربية... . فكيف نعرف المقصود من الفعل المبني للمجهول يوقد بدون تنقيط؟ إن 
بدأ بالياء» يكون عائداً على الكوكب. وإن بدأ بالتاء يكون عائداً على الزجاجة! 


صحيح أن أكثر من %۹۹ من القراءات المختلفة (بسبب غیاب التنقيط والتشكيل) لا تؤثر فې 
المعنى. لكن لنتأمل آية ٠٠‏ من سورة المائدة :٠‏ فل هَل أنبنُكُمُ بتر مِنْ ذلك مَوبَة عند الله 
مَنْ لَعَنه الله وغضب عليه وَجَعل منهه منهم القردَة والكنازيرَ وَعَبَدَ الطاغوت . يبدو من القراءة 
اا ا ولكن من المستحيل أن يعبد الله الصنمَ المعروف 
بالطاغوت! وهناك ٠١‏ قراءة مختلفة لهذه الآية: سبع منها لابن مسعود» وأربع لأبيٰ بن 
كعب» وست لابن عباس» وواحدة لعبيد بن عُمير» وواحدة لأنس بن مالك. وإليك قراءات ابن 
مسعود السبع لهذه الآية: 

ومن عبدوا الطاغوت 

وعَبّدة الطاغوت 

وعَبَدَ الطاغوث 

وَعَبدَ الطاغوث 

وَعَبد الطاغوتِ 

وغبدتِ الطاغوث 

عبد الطاغوت 

في هذه القراءات جعل الفعل في صيغة الجمع ليكون المعنى أن القردة E‏ 
عبدوا الطاغوت. وجعل الفعل في صيغة المبني للمجهول ليعبد الطاغوث من قبل القردة 
والخنازير. وجعل عبد اسما ليكون المعنى أن القردة والخنازير من عَبَدَة الطاغوت. 

وتأكيداً لهذا نجد عائشة تجيب عند سوالها عن لحن القرآن إن هذان لساحران (سورة طه 
۳) وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة (سورة النساء )٠١١‏ وعن قوله إن الذين 
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آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى (سورة المائدة )٠۹‏ قالت: يا ابن أختي» هذا من 
عمل الكثاب» أخطأوا ف الكتاب (السجستاني كتاب المصاحف ص"٤).‏ 


فإذا استعرث لغة د. بوكاي في ص ٠٠٠۰‏ من كتابه لقلث: 


ولا نستطيع إلا أن نأسف على اختفاء كم ضخم من المصاحف التي اعتبرها عثمان مزؤرة 
فدمرهاء فقد كان لها أهمية تاريخية. ولو أن تلك المصاحف بقيت بقراءاتها المختلفة لاستطعنا 
بسهولة أن نجلو صعوبة قراءة عبد الطاغوت . 


خاتمة 


وبعد كل ما ذكرناه» لنرجع إلى سوالنا: كيف تعرف أنه لم يحدث تحريف في القرآن خلال 
۳ سنة» بين نزول أول الوحي وأقدم مخطوطة لمصحف معروف لدينا؟ ماذا عن اختلاف 
القراءات؟ كيف تعرف أَيّها نزلت على محمد؟ 


وسيكون الجواب إن هذه الاختلافات تافهةء وإن زيد بن ثابت ولجنته كانوا أمناء لا يقصدون 
أي تحريف» وإن عدم تنقيط حروف القرآن وتشكيلها يرجع إلى حفظ القرآن في صدور 
الرجال» وإنه في عام ٠٠١‏ ه كان هناك أحياء سمعوا عن حياة محمد وتعاليمهء وتلقوا 
القرآن مباشرة من آبانهم وممن عرفوا محمداً وصحابته معرفة شخصية. ولهذا فلا يمكن أن 
تكون قد حدثت تغييرات تؤثر على المعنى أو تحرف العقيدة القرآنية. وهذا ما يقرره الأستاذ 
حميد الله (مترجم القرآن للفرنسية) فيقول: لقد جمعث الاختلافات ودرسثها بعنايةء فوجدث أن 
يا منها لا يؤّثر على المعنى العامء الذي قل لنا بأمانة . 

أما وقد بلغنا هذه النتيجة بخصوص القرآن»› فلندرس ما هو معروف باختلاف قراءات الإنجيل. 
اختلافات في قراءات الإنجيل 

كما أن للقرآن قراءات مختلفةء كذلك الحال مع الإنجيل. وقد خصْص د. بروس متزجر (أستاذ 
لغة العهد الجديد وآدابه في كلية لاهوت برنستون) فصلا من كتابه نص العهد الجديد (۳") 
شرح فيه أسباب تلك القراءات المختلفة› ومنها: 

١‏ - اختلافات بسبب أخطاء الكتبة والنساخ: 

أ - اختلاف من عين الناسخ: فالحروف اليونانية سيجما و إبسيلون و ثيتا و أوميكرون 
متشابهةء فكانت عين الناسخ تخطئ فتكتب إحداها بدل الأخرى. وطبعاً لو جاء حرف مكان 
آخر تغيّرت القراءة. 

وكان سطر يسقط أحياناًء لأن سطرين متتاليين ينتهيان بنفس الكلمةء فتقفز عين الناسخ من 
السطر الأول إلى السطر التالي له ويسقط أحدهما. والقارئ اللبيب يدرك إمكانية حدوث هذاء 
لأننا لا زلنا نقع فيه ونحن ننقل (مثلاً) اقتباساً من كتاب. 


ب - اختلاف من أذن الناسخ: أحياناً كان ناسخ يملي وسائر النسًاخ يكتبون. فكانت أذن أحدهم 
تخلط بين كلمتين متقاربتينء فيكتب إحداهما بدل الأخرى. 
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ج - اختلاف يرجع إلى أن الناسخ يحفظ جملةء فيكتبها بدل الجملة الصحيحةء لأنه لا ينقل» بل 
يكتب من الذاكرة. 


ولا تشكل هذه الأخطاء خطورة» ويمكن التغلب عليها بمقارنة المخطوطات ببعضها. 
۲ - اختلافات بسبب دخول كلمات من هامش المخطوطة القديمة إلى متن المخطوطة الجديدة 


يحتوي هامش المخطوطة القديمة عادة على تعليقات من قارنها ليوضح لنفسه كلمة صعبة. 
كما قد يضيف ملاحظات تعينه على معرفة فقرة معينة. فكان الناسخ يضيف الهامش 
التوضيحي إلى النص الأصلي. ومثال ذلك ما نجده في خاتمة إنجيل لوقاء إذ تختم المخطوطة 
القديمة بالقول وكانوا (التلاميذ) كل حين في الهيكل يباركون الله وكانت إضافة على الهامش 
تقول يسبحون . فأدخل الناسخ يسبحون مع يباركون» فجاءنا النص وكانوا كل حين في الهيكل 
يسبحون ویبارکون الله . 


۳ - اختلافات بسبب إضافة: 


ومثال لذلك أن ناسخاً كتب كلمات المسيح في متى ٠:١۳١‏ » لأدعو أبراراً بل خطاة 
فظنها ناقصة» وأضاف إليها إلى التوبة لأنها هكذا جاءت في لوقا ٠:٠۳١‏ 


وفي رومية ٠۳:١۹‏ ذكر الرسول بولس أربعاً من الوصايا العشر» فأضاف الناسخ وصية 
خامسة من ذاكرته لا تشهد بالزور . 


أمانة النسّاخ 


وكما رأينا مع القرآن» فإن ترك النساخ للفقرات الصعبة في المتن دليل واضح على أمانتهم 
ودقتهم في عملهم. ولولا تقواهم لغيروا ما بدا لهم أنه يسبب المشاكل. وهناك دليل على أمانة 
الناسخ في المخطوطة الفاتيكانية (وترجع لعام ١٠م)»‏ فقد كان لكل أجزاء الرسائل البولسية 
أرقام» وضعت يوم كانت رسالة العبرانيين موجودة بين رسالتي غلاطية وأفسس. ثم تقلت 
رسالة العبرانيين إلى مكانها الحالي (بين رسالتي فليمون ويعقوب). ووضع ناسخ الفاتيكانية 
رسالة العبرانيين في مكانها الجديدء ولكنه أبقى الترقيم القديم» كما وجده في النسخة التي نقل 
عنهاء رغم معرفته أن الترقيم يجب أن يتغير بسبب تغيير مكان رسالة العبرانيين. ومن 
الغريب أن المخطوطة الفاتيكانية هي المخطوطة الوحيدة التي هاجمها د. بوكاي في كتابهء 
فقال: 


إن صحة أي نص» حتى أكثر النصوص احتراماء قابلة دائماً للنقاش. إن المخطوطة المعروفة 
باسم Vatican us‏ >×مCod‏ تعطي مثالا على ذلك. فطبعتها المطابقة للأصل التي أعادتها 
الفاتيكان عام ۱٠٠١‏ تحتوي على تنبيه من محرريها يخبرنا أنه بعد مرور قرون عدة على 
النسخة حبّر أحد النسّاخ كل الحروف» ما عدا التي رأى أنها خطأ. وهناك عبارات من النص 
ما زالت فيه الحروف الأولى» وهي بنية اللون» ثرى بشكل واضح» وتصرَ على البقاء وتتباين 
مع بقية النص الذي كتب بحبر بني غامق. ولا شيء يسمح بتاكيد أن ترميم النص كان أمينا 
(ص ۱۰۱). 
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أما متزجر» الذي قضى عمره يدرس المخطوطات» وكتب كتاباً عن هذا الموضوع» فإنه يذكر 
تحبير النسخة الفاتيكانيةء ولكنه يصل إلى نتيجة تخالف النتيجة التي وصل إليها د. بوكايء 
فیقول: 


يعتبر علماء كثيرون النص الذي تحتويه النسخة الفاتيكانية مماثلاً بطريقة ممتازة لنصوص 
العهد الجديد الإسكندرية.. والنسخة الفاتيكانية هي أثمن مخطوطات الكتاب المقدس باللغة 


ومع أن د. بوكاي يقول لا شيء يسمح بتأكيد أن ترميم النص كان أميناً إلا أنه لا يقدم دليلاً 
واحداً على اتهامه هذاء ولا مثالا واحداً عن خطا في الترميم» ولا أعطانا النسبة المئوية 
للخطأً! لكنه اكتفى بأن يفترض أن الترميم لم يكن أميناً تاركاً لغيره مسئولية إيجاد البرهان 
على الاتهام! 


فإذا نظرنا ملياً إلى الصورة رقم ۳ سنجد آثار الحروف الأولى التي تم ترميمهاء وهذا يعني 
أننا نملك الأصل كما نملك الترميم. ولو أن القارئ يعرف اللغة اليونانية لاكتشف بنفسه صدق 
ما نقول. 


والمشكلة أن هجوم د. بوكاي على الكتاب المقدس يمكن أنيوجه إلى كل وثيقة › بما في ذلك 
القرآن الذي ترى صورته (رقم ۲) فصحة أي نص» حتى أكثر النصوص احتراماء قابلة دوماً 
للنقاش . فليثبت لنا د. بوكاي إذاً أن هذه النسخة الأولى الكاملة من القرآن هي نسخة 
صحيحة. وحتى يفعل ذلك سنظل نؤكد أن النسخة الفاتيكانية (صورة ۳) صحيحة تماماًء كما 
يؤكد كل مسلم مخلص أن صورة ۲ للقرآن صحيحة تماماً. 


مزيد من البراهين 
على أن النساخ نسخوا الأسماء والكلمات غير العادية 
بدقة وأمانة 


نقل اللُساخ أسماء البلاد والملوك. عبرية وأجنبيةء بأمانة ودقة كاملتين› برغم موت أولئك 
الملوك ودمار تلك البلاد قبل النسخ بمئات السنين. ويعترف د. بوكاي بهذا فيقول اسم 
رمسيس لم يحفظ إلا في التوراة وفي بعض الكتب اليونانية واللاتينية التي شؤهت الاسم قليلاً 
أو كثيراً.. أما التوراة فقد احتفظت بمنتهى الدقة باسم رمسيس» وهي تذكره أربع مرات في 
أسفار موسى الخمسة (ص .)"٠۲‏ 


وإليك مثالا آخر: في اصموئيل ٠:۲١‏ الذي كان يترجّم عندما كلت حدود (كلمة حدود في 
اللغة العبرية هي "1م) السكك والمناجل والمثلثات والأسنان والفؤوس . ولم تكن كلمة حدود 
ام العبرية معروفة وقتهاء فخمن المترجمون معناها من القرينة. وبعد وقت اكتشف رجال 
الحفريات قطعة عملة مكتوب عليها "آم وهي تساوي ثلثي مثقالء فأعيدت ترجمة النص في 
نور المعرفة الجديدة ليصبح وكانت كلفة التحديد ثلثي مثقال للسكك والمناجل» وثلث مثقال 
للفؤوس . 


وواضح أن كلمة "آم ليست هامة» ولا تؤثر في العقيدة بشيء» ولكن النساخ نقلوها بأمانة 
مدة ألفي سنة ٠٠٠١(‏ ق م إلى ١٠٠٠م)‏ دون أن يعرفوا معناها بالتحديد. ولا شك أن القارئ 
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أدرك أن الاختلافات في القراءة (في التوراة والإنجيل والقرآن) ليست هامة ولا أساسيةء ولا 
تؤثر بالمرة على جوهر الرسالة. فما الفرق بين يباركون الله أو يسبحون الله» أو يسبحون 
ويباركون الله؟ (لوقا .)٠٠:٠۳‏ وما الفرق بين أن المسيح غسلنا من خطايانا أو حررنا من 
خطايانا؟ إن العقيدة الإنجيلية في الحالتين باقية لم تتأثر! 


ويوجد اليوم أكثر من ٠٠٠٠‏ مخطوطة قديمة من العهد الجديد أو أجزاء منه باليونانية فقط 
فلا غرابة أن تكون هناك آلاف الاختلافات التافهة في القراءات. وهناك كتيب عنوانه خمسون 
آلف خطا في الكتاب المقدس وهو محض هراءء كما لو قلنا إن بالقرآن خمسة آلاف خطا. فقد 
استخدم المؤلف كلمة خطا بدل تعبير اختلاف قراءات ولم يخبر القارئ أن هذه الاختلافات تم 
إصلاحها بمقارنة المخطوطات. وقد ارتكب د. بوكاي الخطاً نفسه شن قوله: بهذا تتضح 
ضخامة ما أضافه الإنسان إلى العهد القديم. وبهذا أيضاً يتبين القارئ التحولات التي أصابت 
نص العهد القديم الأول من نقل إلى نقلِ آخر» ومن ترجمة إلى ترجمة أخرى» بكل ما ينجم 
حتماً عن ذلك من تصحيحات جاءت على أكثر من ألفي عام (ص .)١١‏ 


ولكننا لا نتعامل مع ألفي عام فإن الإنجيل الذي بين أيدينا مترجم من تسخ تم نسخها في 
الفاتيكانية (١٠م)‏ ومن برديات تعود إلى عام ۹ 


وقد قضى العالمان وستكوت» وهورت ۲۸ عاماً )۳١( )۱۸۸١-٠۸١۴۳(‏ يجهزان نسخة 
يونانية للعهد الجديد من أقدم النسخ المعروفة لهماء فوجدا ٠١‏ فقرة (سبعة منها في الأناجيل 
الأربعة) اعتبرا أن فيها أخطاء بدائية (الخطأ البدائي معناه الاختلاف مع نسخة أقدم). فما أبعد 


الفرق بين هذا وبين الاتهام بوجود ٠٠‏ ألف خطإ! 


ومنذ ۱۸۸١‏ اكثشفت مخطوطات وبرديات» برهنت أن اعتماد وستكوت وهورت صحَة الأصل 
کان في محله. 


وقال محررو الترجمة الإنكليزية المنقحة (عام :)٠١٤١‏ 


واضح للقارئ المدقق أنه في عام ۱۹٤١‏ كما في عامي ۱۸۸١‏ و١١۹٠‏ لم تتأثر أية عقيدة 
مسيحية بتنقيح الترجمات» لسبب بسيط هو أن آلافاً من اختلاف القراءات في المخطوطا ت لم 
يتطلب تنقيح العقيدة المسيحية . 


ولص متزجر عام ۱۹٠٦۸‏ الحالة الحاضرة بقوله: 


من المتفق عليه أن محرري النسخة الإسكندرية كانوا علماء أكفاء مدرّبين في التقليد العلمي 
الإسكندري. وقد أيّدت المخطوطتان السينائية والفاتيكانية (وتعودان إلى منتصف القرن الرابع 
الميلادي) صحة النص الإسكندري. وباكتشاف البردية 66م (انظر صورتها رقم ٩‏ في الجزء 
التاسع من هذا الكتاب فصل )٠‏ وبردية 75م (انظر صورتها رقم ٠‏ في هذا الفصل) وترجعان 
إلى أواخر القرن الثاني الميلادي وأوائل القرن الثالث تَبَرْهَّن أن هذا النص يعود إلى نسخة 
أقدم ترجع إلى بدء القرن الثاني . 
وهذا يعني أن المخطوطة تعود إلى ٠۷١‏ سنة بعد صعود المسيح» وإلى ٠٠١-٠٠١‏ سنة بعد 
كتابة بشارة يوحنا. في ذلك الوقت كان هناك مسيحيون أحياء سمعوا العقيدة الإنجيلية من 
آبانهم» ومن رجال عرفوا الرسل معرفة شخصية. 
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وهذا برهان هام يؤيد اعتقادنا أن النص الذي بين أيدينا اليوم هو النص الذي أعطاه لنا رسل 


المسيح. 


خاتمة 


هناك براهين كثيرة من الحديث ومن مفسري القرآن تبرهن وجود اختلافات متنوعة في 
قراءات مصاحف الصحابةء مما يناقض القول إن المصحف الحالي نسخة ضوئية من الأصل. 
ولكن اختلاف القراءات هذا لا يزعج أحداًء فلم يحدث تحريف ولا تغيير في رسالة محمد. 


ولا يمكن أن يقول أحد إن الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم هو صورة ضوئية من الإنجيل 
الأصلي. ولكن اختلاف قراءاته لا يغيّر شيئاً من رسالة المسيح الأصلية. 


(د) مقارنة الصراع والنزاع في أوائل العهد المسيحي 
بالصراع والنزاع في أوائل العهد الإسلامي 


ركز د. بوكاي في الفصل الثاني من كتابه على الصراع الداخلي في الجماعة المسيحية 
الناشئةء ليبين تأثير هذا النزاع على صحة الرسالة الإنجيلية. ويمكن أن نلخص ما قاله في ما 
يلي: 


١‏ - كان هناك نزاع بين فريق اثبع عقيدة بولس» وفريق اثبع عقيدة اليهود المتنصرين بقيادة 
الرسولين بطرس ويوحنا ومعهما يعقوب أخي يسوع. 


۲ - كتب كثير من أسفار العهد الجديد كنتيجة لهذا الصراع. 


۳ - خسر فريق اليهود المتنصرين في النزاع وأطلق على كتبهم اسم الأبوكريفا فقاومتها 
الكنيسة وخبئت. 


ويعلق د. بوكاي على هذه النقاط الثلاث بقوله: 


١‏ - بين اللحظة التي غادر المسيح فيها هذه الأرض (١م)‏ وحتى منتصف القرن الثاني 
(١١٠م)‏ كانت هناك معركة بين اتجاهين: بين ما يمكن تسميته بالمسيحية البولسية وبين 
يهودية المتنصرين.. ولم يحل الاتجاه الأول محل الثاني إلا بشكل شديد التدرّج... لكن يهودية 
المتنصرين كانت تمتثل حتى عام ١۷م‏ غالبية الكنيسة» وكان بولس منعزلا. وكان رئيس 
الجماعة يعقوب قريب يسوع. وكان معه في البداية بطرس ويوحنا. ويمكن اعتبار يعقوب 
كعمود اليهود المتنصرين الذي ظل عن إرادة ملتزماً بخط اليهودية أمام المسيحية البولسية... 


وإذا کان بولس أكثر وجوه المسيحية موضعاً للنقاش» وإذا كان قد اعثبر خائناً لفكر المسيح»› 
كما وصفته بذلك أسرة المسيح والحواريين الذين بقوا بأورشليم حول يعقوب» فذلك لأنه قد 
كون المسيحية على حساب هولاء الذين جمعهم المسيح من حوله لنشر تعاليمه (ص١۷-‏ 
۳(. 


وكل من يقرأ ما كتبه د. بوكاي بغير وعي سيظن أن الإنجيل الأصلي قد أخفي في هذا 
الصراع» ليظهر عليه تعليم بولس الذي خان المسيح! 
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ويقول د. بوكاي في نقطته الثانية إن أسفاراً كثيرة من العهد الجديد تمت كتابتها كنتيجة لهذا 
النزاع» فيقول: 


۲ - فيما يخص الأناجيل» فليست هناك مجازفة كبيرة في أنه لولا جو الصراع بين الطوائف 
التي ولدت بسبب انشقاق بولس» لما حصلنا على الكتابات التي في حوزتنا اليوم. إن هذه 
الكتابات الخصامية (كما يصفها الأب كانينجيسر) قد ظهرت في فترة صراع حاد بين 
الطائفتين»ء وانبعنت من حشد كتابات عن المسيح (ص .)١۳‏ 

ثم يتقدم د. بوكاي إلى نقطته الثالثة فيقول: 


۳ - ففي هذا العصر شكلت المسيحية البولسية بعد نصرها النهائي مجموعة نصوصها 
الرسمية (أي القانون) الذي يستبعد كل الوتائق الأخرى التي لم تكن توافق الخط الذي اختارته 
الكنيسة (ص .)٠٤‏ 


وصحيح أن بعض أسفار العهد الجديد تحمل آثار نزاع عقائدي» ولكن يجب أن نثير سؤالين: 
هل صحيح ما يقوله د. بوكاي إن ذلك الصراع كان بين الرسول بولس وباقي رسل المسيح؟ 
هل يثبت هذا النزاع أن أسفار العهد الجديد لم تكب بوحي الروح القدس؟ 

هل اختلف بطرس ويوحنا ویعقوب 

مع الرسول بولس 

في مسائل أساسية؟ 

يعلن العهد الجديد أن هؤلاء الرسل كانوا أصدقاءء على اتفاق تام في العقيدة: 

(i)‏ يقول الرسول بولس: تم بعد أَرْبَعَ عَشرَة سنه صعذثُ أيضاً إلى أورشلِيم مَعَّ بَرْنابا»» 
صعذت بموجب إغلان» وَعرضت عليهم الإلجيل الذي ارز به بين الأمَمٍ»» للا أكُونَ أسَْى 4 
قذ سيت بَاطلاً فإذ عَلِمَ بالنْعمَةَ المَعْطاة لي يَعْقُوبُ وَصَفا (بطرس) وَيوحَنًاء المُغتَبَرُونَ 

أغمِدَةء أغطونِي وَبَزْنابا يَمينَ الشرگةء. غَيْرَ أن نذكُرَ الفقرَاءَ. E‏ 
أفعلة (غلاطية ۲: ١‏ و۲ و١‏ و١٠).‏ 

EERE Ga 
سنوات: وَلمًا َصَلنا إلى أورُشَلِيمَ قبلنا الإخْوَة بفرح. وَفي الغ تخل بُولسُ مَعَنا إلى يَعْفُوبَء‎ 
وَحَضَرَ جَمِيعٌ المَشّايخ. ف مَا سَلّمَ عَليْهِمْ طفِقٍ ينهم شيّئا فشينا بل مَا فغله الله بين الأمَم‎ 
. بواسطة خذمته. فلْمَّا سّمعوا گائوا يمَجُذُونَ الرَبٌ‎ 

SH THOT الرسول:‎ OE E 
أخونا الحَبيب بولس أيضا بحَسَّبٍ الحِْمَة المُغطاة له كَمَا في الرَسائِل كُلْها أيضاء مُنگلْماً فيها‎ 


عَنْ هذه الأمُورء التي فيها أُشيَاءِ عَسِرَۀ الهم يحَرُفُها غير العلمَاءِ وَغيْرُ الابتينَ گباقي 
الكثب أيضاء لهلاك أنفْسهمْ (۲بطرس ":٠١‏ و"١).‏ 
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أنظزن ن هه وات أن وتن ر اى اورشم ليرى ران كاتف اة مطاهة لخا 
بطرس ويوحنا ويعقوب» كما يظهر أيضاً أنه كان على علاقة طيبة بيعقوب حتى نهاية حياته» 
ويسمي الرسول بطرس رسائل بولس كتباً مقدسة. 


ونقرأ في غلاطية ٠١-۲:1١‏ عن مواجهة بين بولس وبطرس» وبخ فيها بولس زميله 
بطرس. غير أن ما كتبه بطرس بعد ذلك يظهر أن هذا الاختلاف كان اختلافاً موضوعياًء 
وخسم. 

فلماذا يتغافل د. بوكاي هذه الآيات؟.. لو أني أخفيت بعض آيات القرآن أثناء نقاش» ألا يكون 
هذه إساءة للحق وإخفاء للبراهين؟ كأني أقول إنه كان هناك خلاف بين أبي بكر وعمر 
وعثمان» رغم أن السّْنة تقول خلاف ذلك! ‏ 


نعم كانت هناك منازعةء ولكنها كانت بين بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب في جانب» 
والجماعة اليهود المتنصرين في الجانب الآخر. 


تأثير هذا النزاع على العهد الجديد 
نجد في سفر أعمال الرسل ورسائل بولس ثلاثة مستويات للنزاع: 


(أ) نزاعاً بين بولس وعابدي الوثن. فقد اعتنق وثنيون كثيرون المسيحية نتيجة وعظ بولس» 
فتحولوا من الأوثان الميتة ليعبدوا الله الحي وتوقفوا عن شراء الأصنام الفضية والذهبيةء 
فغضب الصياغ لأن مكسبهم تهذدء وأجبروا بولس أن يترك البلد (أعمال ۹). 


(ب) نزاعاً بين الرسل واليهود الذين رفضوا الإيمان بالمسيح. ویفیدنا عمال ٠۲‏ أن يعقوب 
SS‏ ونقرأ في أعمال ۱۹ ٠‏ ثم ئی يهوڏ 


منْ أنطاكية وإيفونية وأفنعو قنعوا الجموعء فرَجَموا بولسَ وَجَرُوه ځارج المَدِيئةء ظانينَ أنه قَذ 
مات . 
(ج) نزاعاً بين بطرس ويوحنا وبولس من جانب واليهود المتنصرين من جانب آخر. وهذا ما 
يتحدث عنه د. بوكاي. وإن المرء يسال نفسه: من هو اليهودي المتنصر؟ ألم يكن بولس 
وبطرس ويوحنا ويعقوب يهودآاً تبعوا المسيح فصاروا مسيحيين؟ فما هو الفرق بينهم وبين 
اليهود المتنصرين؟ 
إيمان اليهود المتنصطرين 


كانوا يؤمنون ب العقيدة الإنجيلية . ولكن د. بوكاي يشير إلى دراسات الكاردينال دانيلو في 
اليهود المتنصرين مرات عديدة ويقول في ص ۷" 

إن المسيحية التي كانت أولاً يهودية مسيحية والتي درسها جيداً كثاب محدثون مثل الكاردينال 
دانیلوء قد تلت بشكل طبيعي جداً ميراث العهد القديم الذي ارتبطت به وثيقاً كتب الأناجيل› 
وذلك قبل أن يجري عليها التحول الذي حدث بتأثير بولس . 


وفي ص ۷۱ يقول: 
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إنه (دانيلو) يضع خطوط تاريخ المسيحية ويسمح لنا بتحديد ظهور الأناجيلء وذلك في سياق 
يختلف تماما عن ذلك الذي تقول به المعلومات الموجَهة لعامة الجمهور . 


وتوحي كتابة د. بوكاي للقارئ أن الكاردينال دانيلو قد وجد في كتابات اليهود المتنصرين 
عقيدة مخالفة للعقيدة المسيحية. ولكن الذي يقرأ كتابات دانيلو يكتشف أن ما وصل إليه من 
نتائج يختلف عمًَا يقوله د. بوکاي. يقول دانيلو في كتابه الفرنسي لاهوت اليهودية المسيحية 
(۳۷) الذي يعالج كل وثيقة تم اکتشافها حتی عام :٠١۹١ ٤‏ 


كان هدف كتابنا هذا أن نفحص كل وثيقة وصلتنا من اليهود المتنصرين زمن المسيحية الأولى 
لنرسم صورة للاهوت اليهودي المسيحي. (ص ° ئ(.. ویهتم هذا اللاهوت بالتاريخ الكوني»› 
من بدء الكون حتى سماء الله الأبدية. ويدور محوره حول ما لا يمكن قياسه من أحداث 
التجسّد» وحلول المسيح في جسد بشري» وكيف أخفى هذا مجد المسيح (ص ..)٠٠١‏ 


ولهذا فان الفداء أمر كوني» فقد امتد عمل الكلمة (المسيح) إلى كل منطقة في الكون الروحي› 
من الهاوية (شئول) إلى السماء السابعةء ولمس کل مخلوق. والصليب هو المحور المزدوج 
للكون› فقد مد ذراعيه ليوخد کل أمم الناس»› ورفع رأسه لتتصل السماء والأرض (ص 

۷ 


وهناء ومبكراً جداً» وفي بعض الأحيان إلى ما وراء العهد الجديد (يقصد ما قبل الإنجيل 
المكتوب) نجد وجود المسيح الإلهي السابق» الابن والكلمة. . ونجد الشخص الإلهي: الروح 
القدس.. ونجد الميلاد العذراوي.. ونجد عقيدة الكنيسة المكونة من المؤمنين من كل الأمم.. 
هذه وأمور أخرى لا تترك مجالاً للشك أن كل مظاهر الإيمان المسيحي بكل تعبيراته كانت 
وقتها كما هو اليوم (ص .)٤٠۰۸‏ 


ومن هذا نرى أن الكاردينال دانيلو يؤكد أن اليهود المتنصرين كانوا مشتركين في العقيدة 
الإنجيلية عن الله والمسيح مع الرسول بولس» بل إن دانيلو يقتبس أقوال الرسول بولس في 
عشرة أماكن من كتابه (على الأقل) ليشرح عقائد اليهود المتنصرين. 

الخلاف بين الرسل واليهود المتنصرين 

إن لم يكن النزاع بسبب الاختلاف حول الإيمان بالمسيح كمخلص» فلماذا الاختلاف إذا؟.. 
يفيدنا العهد الجديد أن النزاع بدأ لما آمن بعض الوثنيين بالمسيح» فثار سؤال: هل يطلب 
منهم» علاوة على الإيمان بالمسيح المخلص أن يختتنوا ويمارسوا مطالب الشريعة 
اليهودية؟.. هل يطلب من الوثني أن يتهود ليكمل إيمانه المسيحي؟ 


قال بولس: لقد دفع المسيح بكفارته دين كل خاطئ يؤمن به كهدية مجانية من نعمة المسيح. 


وهذا يكفي. 

وقال اليهود المتنصرون: صحيح أن كفارة المسيح تسذد دين الخطيةء ولكن المرء يجب أن 
يطيع الشريعة الموسوية. 

ويصف أعمال ٠١:١‏ تعليمهم بالقول: قوم مِنَ اليَهُودِيّةء وَجَعَلوا يَعَلْمُونَ الإخْوة أنه 
إِنْ وا کا عادو فوس ا | ن تخأصوا . 


وبسبب هذا النزاع سافر بولس وبرنابا إلى أورشليم ليناقشوا الأمر مع باقي الرسل» وقال 
E‏ 

نحْنُ أن نخملة؟ ل كِنْ بنِعْمَة الرَبٌ يَسْوع المَسيح ومن أڻ تخأص كما أولئك أ يضاً (أعمال 
۰ وا۱). ویمکن أن نشرح کلمات بطرس هذه بقولنا: نحن كتهو لا نخلصن لمجرد أننا 
يهود لكننا نخلص بقبول المسيح فنصبح مسيحيين. فليس لازماً للوثني قبل أن يصير مسيحياً 
أن يمارس فروض الديانة اليهودية . وقد وصل المجمع المسيحي إلي هذه النتيجةء > وقرر عدم 
وجود داع لختان الوثثي الذي یرید اعتناق المسيحية. وتجد المناقشة كاملة في رسالة بولس 
لكنيسة غلاطية وفي سفر أعمال الرسل ٠١-٠١‏ وفيها ترى التوافق الكامل بين بطرس 
ويعقوب وبولس. وقد رفض بعض اليهود المتنصرين قرار اجتماع أورشليم» واعتبروا بولس 
مسئولاً عن القرار الذي افق عليهء واضطهدوه لذلك كثيراً. 


الإسلام والوحي السابق له 


يبدو أن العلاقة بين الإسلام والوحي السابق له لم تكن موضوع دراسة المسلمين الأولين› ولا 
أعرف سبباً لذلك. فمن البديهي أن يسأل المرء: إن لم يكن القرآن قد نسخ أوامر التوراة 
والإنجيل» فهل تلك الأوامر تظل ومثال لذلك الأمر بختان الصبي في اليوم 
الثامن لمولده» كما أمر الله إبرهيم: أ ما أٺتَ فئڂفظ ڪهڍيء أت نلك مِنْ بيك في 
اخيالهن.» ئ منم گل نر فيځون علامة عهڊ بيني ينگ إبْنَ ثمَانِيَة ايام يُحْكَنْ منم 
كل ذگر في أَجُيَالْكُمْ (تکوین ۲-۱۷:۹ ۱). 


ويقول القرآن إنه دين إبرهيم» ولكن المسلمين يختنون أولادهم عادة في ما بين الشهر الثالث 
والسادس من عمرهم» وهذا يخالف وصية الختان في اليوم الثامن. 


ولنفترض جدلاً أن هناك فريقين إسلاميين يتحاوران» يقول أحدهما: يجب أن يتم الختان في 
اليوم الثامن كما أمر الله إبرهيم بينما يقول الآخر لم يعد هذا مُلزماً .. هكذا كان النزاع 
المسيحي أول الأمر» ولو أنه كان أكثر جوهرية في: 


هل نخلص بمجهودنا في تنفيذ شريعة موسى؟ أم أننا نخلص فقط بنعمة الله ورحمتهء بعد أن 
سدد المسيح كل شيء عا على الصليب؟ 


كتب الأبوكريفا 


ثم نعالج اعتراض د. بوكاي الثالث بخصوص المخطوطات المرفوضة» المعروفة بالأبوكريفاء 
وهي كلمة أصلها يوناني ئءمامل۲ )همه وتعني المخبًاً . ويذعي د. بوكاي أن تسمية هذه 
الوثائق بالابوكريفا يرجع إلى أن الكنيسه خباتها . ويقول: 

كان هناك تداول كثير من الكتابات عن المسيح» غير أنه لم يعتذ بها ككتابات جديرة بصفة 
الصحة» كما أوصت الكنيسة بإخفائها. ومن هنا جاء اسم الأناجيل المزورة أبوكريفا (ص 
۹). 

ولقد صدَق د. بوكاي في أن أبوكريفا معناها المخبًاً . ولكنه لم يوضح ما يقصده بمعنى الكلمة 
المستخدم. ففي ذلك الزمن استخدمها الغنوسيون (أي: العارفون باله) اسماً لكتاباتهم في 
القرنين الأول والثاني الميلادي» فكتاب أبوكريفا يوحنا معناه أسرار يوحنا واذعى الغنوسيون 
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أنهم يملكون معلومات سرية لا يعرفها غيرهم» واعتقدوا أن خلاصهم يجيء من المعرفة التي 
أعلنها لهم العارف (وهو عادة السيد المسيح) بالإضافة إلى عارفين آخرين . 


ويختلف الغنوسيون عن المسيحيين والمسلمين في أنهم يسخرون في كتاباتهم من الله الخالق 
لأنه أعمى» لا يدرك أن هناك إلهاً روحاً أطهر أعلى منه. ففي أبوکريفا يوحنا يوصف الله 
الخالق بأنه ضعيف» غير تقي في جنونه» لأنه يقول: أنا الله وليس آخر. الإله وليس مثلي 
(إشارة إلى إشعياء )٤٠:۹‏ لأنه جاهل بقوته وبالمكان الذي جاء منه (من مخطوطة نجع 
حمادي رقم ۲ ص ۱۱ سطور ۲۲-۱۸). 


وفي القرن الرابع الميلادي أطلقت الكلمة على الكتب التي لا ثقرأً علناً في الكنائس› ویتحدث 


المؤرخ الكنسي يوسابيوس عن الكتب الأبوكريفية السرية ككتب مزورة كتبها مبتدعون كفرة 
(عن الموسوعة البريطانية طبعة ٠١‏ عام ۱۹۸۲ ج ۲ ص .)٠۷۳‏ 


ومن هذا نرى لا شيء يؤيد قول د. بوكاي إن الكتب سميت أبوكريفا لأن الكنيسة خبأتها. 
أمثلة من كتابات أبوكريفية يهودية مسيحية 


من المفيد أن نذكر أن رفض الكنيسة لهذه الكتب لا يعني أنها تثفق مع العقيدة الإسلامية. لقد 
رفضت الكنيسة إنجيل بطرس الأبوكريفي»مع أنه يقول إن المسيح هو كلمة الله الإلهي الذي 
مات على الصليب من أجل خطايانا. رفضته لأنه أولاً لم يكن من كتابة الرسول بطرس» 
ورفضته ثانياً لأنه ينكر أن المسيح إنسان كامل» وأنه لم يشعر بألم وهو على الصليب. وقال 
دانيلو عن إنجيل بطرس إن هدفه هو أن يعلن بقوة الجانب الإلهي في شخص المسيح. ولسنا 
نظن أن مسلماً يرضى بهذا. 


وهناك سفر أبوكريفي اسمه أعمال بولس يتفق مع العقيدة الإنجيلية في أن المسيح مات لأجل 
خطایاناء ولكنه يقول لقارئه لا نصيب لك في القيامة إلا إذا كنت غير متزوج» لتحفظ جسدك 
من الدنس ومعناه رفض الصلة الجنسية حتى بين المتزوجين. وقد رفضت الكنيسة هذا السفر 
لأنه يعارض تعليم المسيح» كما يتعارض مع ما ورد برسائل رسل المسيح. وقد فصل کاتبه 
من مكانه القيادي في الكنيسة بعد أن اعترف أنه زؤر هذا الكتاب. علماً بأن منع الصلة 
الجنسية بين الزوجين كانت من تعاليم بعض اليهود المتنصرين» كما تجدها في إنجيل توما و 
إنجيل المصريين . 


وأذكر أخيراً رسالة برنابا اليهودية المسيحيةء والتي كتبت عام ١٠٠م»‏ ونالت احتراماً كبيراً 
بين المسيحيين في القرنين الثاني والثالث بسبب تعاليمها الصحيحة عن المسيح» ولكنها 
رفضت لأنها ولا لم تكن من كتابة برناباء وثانياً لأنها تقول إن شريعة موسى من وحي 
شيطان (۳۸)» الأمر الذي يناقض أقوال المسيح وأقوال القرآن. 


ویصح هذا على كل الكتابات الأبوكريفية ية التي تحدث عنها دانيلو وأشار إليها د. بوكاي. فکلها 
تتحدث عن المسيح الرب المخأضص› ولکن الكنيسة رفضتها لوجود عقائد خاطئة بهاء ولأن 


رسل المسيح لم يكتبوها. 
أحاديث ضعيفة 
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ويواجه المسلمون مشكلة مشابهة في الأحاديث الضعيفةء وقد رأينا في القسم ۲ فصل ۲ أن 
البخاري اختار ۲۷٠٦۲‏ حديثاً صحيحاً من أصل ٠٠٠‏ ألف حديث متداول. وعند إعلان ضعف 
حديث» يقول المسلم إنه لم يأت من محمد ولا من أحد من الصحابة. قد يكون نص الحديث 
سليماً عقائدياً» ولكن المسلمين يرفضونه بسبب الشك في إسناده. وهذا ما فعله المسيحيون 
مع الكتب الأبوكريفية» فصارت غير قانونية. 


خاتمة 


لقد درسنا نقاط د. بوکاي الثلاث» ووجدناها غير صحيحة. إن النزاع الذي حدث في الكنيسة 
في القرن الأول لم يحذ من فاعلية الروح القدس في إلهام الرسل»› فهو الإله القادر› خالق 
السماوات والأرض. فمن يقدر أن يبذل أو يحرف كلماته؟ 


هذا علاوة على أن كلام د. بوكاي يناقض القرآن الذي يقول في سورة الصف ٠٠:٠٤١‏ (وتعود 
إلى عام ۳ ه ): فآمَنث طانِفة من بَنِي إِسْرّائيل وَگفرَّث طائفة فأيذنا الذِينَ آمَنُوا على عَذُوهم 
فأصْبّحوا ظاهرينَ . وقد رأينا في سورة الحديد ۲۷ (وتعود لعام ۸ ه ) أن مؤمنين مسيحيين 
صالحين كانوا موجودين وقت بدء الرهبانية عام ١٠٠م‏ بعد اختفاء اليهودية المسيحية بزمن 
طويل. فبحسب القرآن لا يمكن أن تكون المسيحية التي انتصرت وانتشرت فد نالها التحريف 
بسبب الاختلافات والمنازعات العقائدية. ٠‏ 


نزاع أثناء نزول القرآن 


لو أننا أخذنا جذياً فكرة أن النزاع يؤثر على الوحي» فإن هذا يجعلنا نتساءل: ألم يكن هناك 
نزاع بين المسلمين والمكيين أثناء وحي القرآن؟ ألم يكن هناك صراع بين المسلمين واليهود؟ 
ألم يكن هناك نزاع بين محمد والمنافقين ومذعي النبوة؟. . نعم كان! لقد ذكر القرآن موقعة 
بدر بقوله وَلقذ نصْرَكُم الله ببَذر وَأنثُمُ أذِلَة فاتفوا اله لعَلَكُمُ ئَشَكُرُونَ (سورة آل عمران 
.).٣۳‏ وفي السورة نفسها (آيات )٠۸٠-٠٤٠١‏ يوبخ المؤمنين ويشجعهم بسبب ما جری 
في موقعة أحد. ولقد رأينا في القسم ۲ فصل ١‏ أربعين شاهداً تتحدث عن النزاع بين 

واليهود» أحدها من العهد المكي المتأخر» في سورة الأنعام وإذا اَي 

آي قالوا لڻ ومن حَتَّى ئى مثل مَا أوتِي رُس الله . 


أما النزاع الذي جرى بين محمد والمنافقين فيشبه صراع المسيحيين الأولين مع اليهود 
المتنصرين› ومنهم مسيلمة الذي قاد سفارة من قبيلته لتلتقي بمحمد عام ٩‏ هھ وأعلنوا 
إسلامهم. وفي العام التالي اذأعى مسيلمة النبوةء وأخذ يحاكي القرآن. وقدّم لنا أبو الفرج هذا 
النموذج: 


كان الله كريماً مع التي كانت حاملاًء ووضعت من نفسها نفساً تجري بين الصفاق (الغشاء 
الشفاف المبطن للتجويف البطني) والأمعاء !. 

بل إنه كتب لمحمد يقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله فرذ عليه محمد بالقول 
إلى مسيلمة الكذاب . ومع ذلك فقد ظل نفوذ مسيلمة يزيد ولم يتوقف نفوذه إلا بعد أن قتله 
خالد بن الوليد عام ١١‏ ه (بعد موت محمد بسنة واحدة). 
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فهل تكون هذه المنازعات سبباً في تحريف القرآن؟ سيرفض المسلمون هذا طبعاً» بل إن 
القرآن يعلن العكس» فقد ثار صراع كلما جاء نبي لأمته» من موسى بني إسرائيل إلى صالح 
قبيلة ثمود! 


النزاع الإسلامي بعد موت محمد 


لم يكن محمد الشخص الوحيد الذي نادى بنبؤته في شبه الجزيرة العربيةء فبعد موته قام ثلاثة 
أنبياء ونبية جمعوا من حولهم الأتباع» وارتذ كثيرون من أهل شمال شبه الجزيرة العربية 
وجنوبها وشرقها عن الإسلام. وهاجم بعضهم المدينة. في هذا الوقت طلب ابو بكر من زيد بن 
ثابت أن يجمع القرآن. 


فلو صدَقت نظرية د. بوكاي أن النزاع المسيحي في القرن الأول سبْب تحريف الكتب المقدسةء 
لصدقت النظرية نفسها على القرآن. وإننا لنأسف لضياع كتابات مسيلمة وغيره ممن اذعوا 
النبوةء التي اعتبرها المسلمون كتباً أبوكريفية رغم ما فيها من دراسة تاريخية. 


وقد استمر النزاع في العالم الإسلامي» فقتل فيرو العبد الفارسي الخليفة الثاني عمر عام ۲۳ 
هھ . وبعد أقل من ٠١‏ سنة من موت محمد (عام ۲٠‏ هھ ) دخل مسلمون غاضبون بيت عثمان 
وقتلوه› فبويع علي بن أبي طالب خليفة» ولكن تلك المبايعة لاقت المقاومةء فقامت عائشة 
(أرملة محمد) ومعها طلحة والزبير بجمع جيش يخلع عيَا» فجئد علي جيشا عام ٥‏ هھ 
(أكتوبر ت 1 eg SS E‏ وانتصر علي بعد ذلك في 
موقعة الجمل وفتل طلحة والزبير» وأعيدت عائشة إلى مكة. ومن ن المؤلم أن الذين قادوا 
الحرب كانوا من الأقربين لمحمد: فعلي ابن عم محمد وزوج ابنته فاطمة»› والزبير ابن عم 
محمد ومن أوائل المسلمين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وكان طلحة بمثابة حفيدِ لأبي بكر 
الخليفة الأول وكان أحد الصحابة المميزين» فقد أنقذ محمداً في موقعة أحد» وهو أيضاً أحد 
الشرة الميشرين بائجنة 


وقد قتل أحد الخوارج علياً بعد ذلك عام ٠١‏ ه (١٦1م)‏ والخوارج طائفة ثارت على علي. 


وقد قصدنا بهذه الفذلكة التاريخية أن نبين وجود نزاعات كبيرة في أول العهد بالإسلام. وفي 
ما عدا طائفة الشيعةء لا يقول مسلم بحدوث تحريف في القرآن نتيجة للمنازعات. 


فعلى أي أساس يقول د. بوكاي أو غيره إن الخلاف بين الرسل تسبب في حدوث تحريف في 
الإنجيل؟! 


TT *« e J ma »‏ 
ملخص وخاتمة عن تطؤر القرآن 
قَدّمنا للقارئ فكرة عن التطور التاريخي للقرآن› فبدأنا بوعظ محمد الأول قبل ١‏ لهجرة بثلاث 
عشرة سنة» حتى أقدم نسخة وصلتنا من القرآن عام ٠٠١‏ ه . وترى هذا التطور في الرسم 
البياني رقم ۳. 
رسم بياني - ۳ التطور التاريخي للقرآن 


بعد أن درسنا كل هذه المعلومات» يحق لنا أن نلخص ما يعتقده المسلمون عن جمع القرآن 
ونقله بقولنا: 
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مع أنك لا تملك النسخة الأصلية للقرآن بين يديك إلا أنك تؤمن أن زيداً وعمر جمعا القرآن 
كما أنزل. وتؤمن أنه لو ضاع شيء لما أحرق عثمان النسخ الأصليةء ولو صْدَق ما قاله عمر 
وأبيْ عن آية الرجم وسورتي الحفد والخلعء إلا أن هذا لا يوؤّثر على العقيدة الإسلامية في 
شيء. وتؤمن أن ساخ القرآن فعلوا ذلك بكل أمانة. أما الأخطاء التي ارتكبوها (وهم بشر) 
فيمكن تلافيها بمقارنة النسخ المختلفة. 


وتعتقد أن الحديث الذي جمعه البخاري ومسلم عن حياة محمد وعن جمع القرآن هو حديث 
صحيح يعتمد عليه. وتؤمن أن المسلمين الأولين الذين بذلوا من أموالهم وأرواحهم إنما فعلوا 
ذلك لثقتهم القوية في صدق عقيدتهم. 


إنك تعتقد أن كل البراهين تساند صحة نقل القرآن» فيمكن أن تعتمد على ما بين يديك بثقة 
كاملة. 


(ه ) السنوات المئة الثانية للإنجيل 


لقد تتبّعنا التطور التاريخي للعهد الجديد منذ بدأ المسيح تعليمه حتى سجّل يوحنا روایته 
للإنجيل بين عام ۸٠‏ و٥‏ ۹م» فلم نجد أي دليل على تحريف أو تبديل. 


وفي الصورتين ١‏ وه رأينا المخطوطة البردية التي تعود للعام ١٠٠م‏ وهما تحتويان على 
٠‏ % من العهد الجديدء وعنهما أخذت الترجمات العربية والفرنسية والإنكليزية. وهذا يترك 
لنا فترة ما بين عام ٠١‏ إلى ١٠۲م‏ تقريباً التي يمكن أن يتصور أحد أنه قد جرى أثناءها 
تحريف في الإنجيل. فلنوجَه التفاتنا إلى هذه الفترة. 


شهود فترة ما بعد الرسل 

م۹٦‎ - أكليمندس الروماني‎ - ١ 

في الفقرة (أ) من هذا الفصل رأينا أن رسالة كورنئوس كتبت عام ١٠م.‏ وبعد هذا بنحو 
خمسين سنة (نحو عام ١۹م)‏ كتب أكليمندس أسقف روما رسالة لكنيسة كورنثوس )۳۹( 
(كما فعل الرسول بولس من فبل) يقول: جعل الله يسوع المسيح باكورة بإقامته من الموت . 


واقتبس في رسالته تلك من رسالة كورنثوس الأولى»› كما اقتبس من إنجيل متى ومن خمس 
رسائل هي بطرس الأولى ويعقوب والعبرانيين ورومية وأفسس. 

ومن المعقول أن يقتبس من رسالة رومية» لأنها أرسلت للكنيسة التي كان يرعاهاء ولكن ماذا 
عن بقية الرسائل التي كانت قد أرسلت إلى بلاد أخرى في اليونان (تركيا الحالية)؟ وهذا 
يبرهن أن تلك الرسائل كانت ذائعة بين الكنائس الأولى» تماماً كما أذاع المسلمون الأولون أول 
ما أنزل لهم من القرآن. 


ومن اقتباسنا من رسالة أكليمندس نرى أن العقيدة الإنجيلية كانت معروفة ومقبولة»ء ولم تتغير 
عما سجله بولس كتابة عام ەم 


۲ - رسالة بوليكاربوس إلى فيلبي - ۷١١٠م‏ 
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ولد بوليكاربوس عام ٠۹‏ أو ١۷م‏ في آسيا (تركيا الحالية)» وقد سمع الإنجيل من الرسول 
يوحنا الذي قضی سنوات شیخوخته في آسيا. ویقول إیریناوس إن بولیکاربوس کانت له 
أحاديث حميمة مع كثيرين ممن رأوا المسيح .)٠١(‏ ثم صار بوليكاربوس أسقفاً لسميرنا التي 
تبعد عن أفسس ٠١‏ ميلا للشمال. وسميرنا معروفة اليوم باسم إزمير في تركيا. 


ونحو عام ۷١٠٠م‏ كتب بوليكاربوس رسالة لكنيسة فيلبي (وهي كنيسة أنشأها الرسول بولس 
عام ۹ أو ۰م( فیها تحذٌث بوليكاربوس عن الرسل الذين جاءونا بالإنجيل» والأنبياء الذين 
أنبأوا بمجيء الرب المسيا . وذكر الرسول بولس باسمه ثلاث مرات على الأقل» وأگد أن 
بولس وعظ الفيلبيينوكتب لهم. وسمى رسالة أفسس كتاباً مقدساً وهو نفس لقب توراة 
موسی» فیقول: 


لا شك عندي أنكم تعرفون الكتب المقدسة جيداً. إنها تقول اغضبوا ولا تخطئواء ولا تغرب 
الشمس على غيظكم (مقتبسة من أفسس ۲٦‏ :ئ( وطوبى للاإنسان الذي يعي هذا في قلبه. 
وليساعدکم الله أبو ربنا يسوع المسيح وكاهننا الأبدي يسوع المسيح نفسه» ابن الله لتنموا 
في الإيمان والحق ..)١١(‏ ولقد احتمل المسيح حتى الموت من أجل خطایانا. ومع أنكم لم 
روه بوتكم إل نك نومتون به جالمين أتكم باتعا مخلضؤن. ليل من أعتال (مقتاة 
من أفسس ۲:۸) . 


وواضح من هذا الاقتباس إيمان بوليكاربوس بالعقيدة الإنجيلية. وفي رسالته (وهي من ۷ 
صفحات) اقتبس من إنجيل متى وسفر الأعمال ورساله روميه واكورنئوس وغلاطيه 
و٣تسالونيكي‏ واتیموثاوس وابطرس وايوحناء كما من افسس. وهذا يظهر انه اقتبس من 
عشرة أسفار من أسفار العهد الجديد السبعة والعشرين. وقد كتبت هذه الأسفار العشرة في 
بلاد مختلفة: في فلسطين وتركيا واليونان وروماء وعرف عنها بوليكاربوس بعد عشر أو ٠١‏ 
سنة من موت الرسول يوحناء مما يظهر سعة انتشار أسفار العهد الجديد. 

۳ - بلني الصغير - ١١١م‏ 

ونقتبس أخيراً من مؤرخ روماني» كان حاكماً لولاية بيثينية (في شمال تركيا) عام ١١١‏ 
وقد كتب رسائل للإمبراطور تراجان يطلب نصيحته» ويشكو من أن الأغلبية لم تعد تذبح 
لأصنام الرومان وأن المعابد أصابها اليأس بسبب المسيحيين. وقد أخذ بلني يقتل المسيحيين 
الذين يرفضون أن يذبحوا لتمثال الإمبراطور» وحاول أن يجبرهم أن يلعنوا المسيح» لأنه كان 
يعلم أن المسيحي الحقيقي لن يفعل هذا. وقال: إن خطأهم الوحيد أنهم اعتادوا أن يجتمعوا في 
يوم معيّن قبل الشروق» ليغنوا للمسيح باعتباره إلهاًء ثم يتعاهدون معا على عدم ارتكاب أي 
خطاء من سرقة أو احتيال أو زنا أو كذب» وإنهم لا ينكرون وديعة أعطيت لهم . 


ومن شهادة هذا الحاكم الوثني نرى أن المسيحيين الأولين كانوا يعلنون إيمانهم بالعقيدة 
الإنجيليةء بل إنهم قبلوا الموت في سبيل إعلانها. 


نسخ قديمة 
من بعض أسفار العهد الجديد 


برديات من بشارة يوحنا تعود إلى عام ١٣٠م‏ 
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أقدم بردية معروفة للعهد الجديد هي لأجزاء من بشارة يوحناء محفوظة في مكتبة جون 
رايلاند في مانشستر بإنكلترا ورقمها 52م وترى لها الصورة ؛ وتحوي یوحنا ۳۳-۱۸:۳۱ 
وفي الجانب الآخر آيتا ٠۷‏ و١۳.‏ وترجع أهمية هذه المخطوطة لسببين: لتاريخ كتابتهاء 
ولمكان العثور عليها. ويقول عنها د. بروس متزجر: 


اعتماداً على أسلوب كتابتها يعيدها روبرتس (مكتشفها) إلى النصف الأول من القرن الثاني. 
ومع أن بعض العلماء يختلفون حول هذا التاريخ المبكرء إلا أن علماء عظماء يثفقون مع 
روبرتس. ومع أن الآيات المكتشفة من بشارة يوحنا قليلةء إلا أنها تكفي لتبرهن وجود 
واستعمال البشارة الرابعة في النصف الأول من القرن الثاني في مدينة على ضفاف النيلء 
بعيداً عن مكان كتابتها في أفسس بتركيا الحالية . 


فلو قلنا إن عام ١٠٠م‏ هو عام كتابة هذه البرديةء قلنا إن المسيحيين في مصر كانوا يتعبدون 
بتلاوة بشارة يوحنا بعد ٠٠-٤٠١‏ سنة من كتابة البشارة. وهذا برهان على وجود مئات النسخ 
من هذه البشارة بالكنائس عام ١٠٠م‏ في أيدي آلاف المسيحيين. فإذا أراد أحذ أن يغير 
الإنجيل المكتوب أو يحرف العقيدة الإنجيلية فكيف يقدر أن يغير المكتوب في كل هذه النسخ› 
والمسجّل في قلوب كل هؤلاء المؤمنين! 


برديتان تعودان إلى عام ١٠۲م‏ 


ونقدم للقارئ برديتين يرجع تاريخهما إلى نحو عام ١٠٠م‏ رقم الأولى 75م موجودة في 
مكتبة بدمر للآداب العالمية في كولوني من ضواحي جنيف في سويسراء وهي تحوي بشارتي 
لوقا ويوحنا. وكان عدد صفحاتها ٠٤٤‏ صفحه» وصلنا منها ٠١۲‏ صفحه (بنسبه ۷۰0). 
وهي أقدم نسخة موجودة عندنا من بشارة لوقاء ومن أقدم ما عندنا لبشارة يوحنا. وبهذه 
المخطوطة آخر ثلاثة أصحاحات من لوقا وأول ٠١‏ أصحاحاً من يوحناء كاملة. ومعروف أن 
أول أصحاح من يوحنا يتحدث عن الكلمة الأزلي الذي صار جسداًء وآخر أصحاحات لوقا 
تتحدث عن صلب المسيح وقيامته وثلاثة ظهورات له بعد القيامة. وفي صورة ٠‏ تجد ما جاء 
في لوقا ٠٠-۲٤:۳١‏ وتذكر تلك الظهورات الثلاثة» وأولها لتلميذي عمواس» والثاني 
لبطرس» والثالث لكل التلاميذ ما عدا توما. وتجد في صورة ۷ يوحنا ٠٤:1١‏ من نفس هذه 
البردية. 


ولقد رأينا صورة المخطوطة الثانية واسمها 46م (صورة )١‏ وتتكون المخطوطة من ٠٠١‏ 
ورقة وصلنا منها ۸١‏ ورقة (يعني %۷١‏ من المخطوطة الأصلية) وهي اليوم في متحف 
تشستر بيتي في دبلن بأيرلنداء وتحوي عشراً من رسائل بولس بالترتيب التالي: روميةء 
العبرانيين» ١‏ و٣كورنثوس»‏ أفسس» غلاطية»› فيلبي» کولوسي» ۱ و٣تسالونيکي.‏ وكما هو 
الحال في كل الكتب القديمة لا نجد أول المخطوطة ولا آخرها. غير أن ١كورنثوس‏ التي كتبت 
عام ١٠م‏ والتي اقتبس منها أكليمندس عام ٦۹م‏ وبوليكاربوس عام ۷٠١٠م‏ محفوظة بكاملها. 


هذا يعني أن %۷۰ من بشارتي لوقا ويوحناء و٥‏ %۷ من رسائل بولس موجودة منذ هذا 
التاريخ المبكر. فإن كانت هذه تتفق مع ما اكثشف بعدها بمنة وخمسين عاماً (كما سنرى)» 
فيحق لنا أن نفترض أن ال٠%۲‏ وال %۳١‏ غير الموجودة عندنا تتفق مع الأصل. كما أن 
هذه الموجودة عندنا تكون نحو %٤١0‏ من كل العهد الجديد. 


ولكن د. بوكاي يلغي هذه البرديات بعبارة واحدة إذ يقول: فمن الوثائق السابقة على هذا 
العصر برديات يرجع تاريخها إلى القرن الثالث» وبردية أخرى قد ترجع إلى القرن الثاني 
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(انظر ۴52 أعلاه)ء ولكنها لا تنقل لنا إلا أجزاء منفصلة (ص .)٠٠١‏ ولا شك أن د. بوکاي» 
كطبيب» لا يمكن أن يقول إن ما تبقى من رجل بعد بتر ساقيه إنه ليس إلا أجزاء منفصلة 
بالرغم من أنه يمثل %۷١‏ منه. إن %۷٠0‏ من بشارتي لوقا ويوحنا ليس أجزاء منفصلة 
ولكنها أجزاء تبرهن أن الإنجيل المكتوب و العقيدة الإنجيلية هي صحيحة عام ١٠۲م‏ كما هي 
صحيحة اليوم. 

أدلة أخرى 

على صحة نصوص القرن الثاني 

ترجمات: 


تمت ترجمة العهد الجديد إلى اللغتين اللاتينية والسريانية (المعروفة أيضاً بالأرامية) بين 
عامي ٠٠۰‏ و ۱۸۰م. ولیس لدینا المخطوطة الأولى المترجمة: ولكن عندنا نسخ منها ترجع 
القرتين الرابع والخامقن. 


رسم بياني ٤‏ 
وقد يبدو لأول وهلة أن النسخ المتأخرة قليلة القيمةء ولكن إن تأملنا الرسم البياني رقم ؛ 


يضح لنا أن اتفاق النسخة السريانية ج (من القرن )١‏ مع البردية اليونانية ب (من عام 


اقتباسات المسيحيين الأولين من العهد الجديد: 

وأكتفي کر ترتلیان الذي عاش من TENG‏ وکان قائد كنيسة قرطجنة في شمال 
أفريقياء وقد اقتب في كتاباته من العهد الجديد أكثر من Von‏ مرة» ۰ منها من 
البشائر الأربع. وتتفق اقتباساته مع النصوص التي بين أيدينا اليوم. 

نسخ كاملة من الإنجيل ترجع إلى عام ١٠٣م‏ 


وبعد القرن الثاني أشير للنسخة الفاتيكانية (صورة ) وإلى النسخة السينائيةء وترجعان لنحو 
عام ١٠م‏ بعد بدء الرهبنة بقليل. ويشهد القرآن أن مسيحيين صالحين كانوا موجودين 
وقتها في سورة الحديد ۲۷. وترى في الصورة ٠‏ الأصحاح الأول من بشارة يوحناء وهو ما 
أخذنا عنه ترجماتنا الحالية» ويحوي الأجزاء التي لم توجد في أقدم البرديات التي ذكرناها. 
وواضح أنها تحوي العقيدة الإنجيلية . 


رسم بياني للتطور التاريخي للإنجيل 


وتلخيصاً لما سبق نقول إنه بنهاية عام ١٠۲م‏ كان إنجيل المسيح معروفاً في کل نواحي 
الإمبراطورية الرومانيةء ونوضح ذلك في الرسم البياني التالي» كما فعلنا مع القرآنء 


رسم بياني ٠‏ - التطور التاريخي للاإنجيل 


وإذ تتأمل هذا الرسم البياني أرجو أن تعيد النظر في اهام المسيحيين بتحريف إنجيلهم. 
وبالنظر للرسم نسأل: كيف يعرف المسيحيون أن إنجيلهم لم يتحرّف؟ 
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ونجاوب على السؤال بسؤال: متى يمكن أن يكون التحريف المزعوم قد تم؟ 


هل حرّفه تلاميذ المسيح أثناء حياتهم حتى عام ٠١‏ أو ١٠م؟..‏ لن يقبل مسيحي هذا الاتهامء 
كما لا يقبل مسلمٌ القول إن أبا بكر أو عمر غيّرا في القرآن! وحتى لو كانت الصفحة الأخيرة 
من بشارة مرقس قد ضاعت» فلا زال الخبر صحيحا: إن قبر المسيح خلا من جسده! وإن 
المسيح ظهر لمئات الأحياء من البشر بعد قيامته» كما يتضح هذا من البشائر الأخرى. 


فهل تحرف الإنجيل بين عامي ٠١‏ و١١٠م؟..‏ لقد كان هناك مئات الألوف من المؤمنين 
بالمسيح في كل أنحاء الإمبراطورية الرومانيةء سمع ألوف منهم الرسالة من فم رسل المسيح 
مباشرة. ومن المستحيل أن يسمح هولاء بأي تغيير كان. 


فهل حدث التحريف بين عامي ٠٠١‏ و٠٠۲م؟..‏ هناك ترجمات واقتباسات» وبرديات هامة 
تعود لتلك السنوات» تشهد لصحة النص الذي بين أيديناء وتحوي العقيدة الإنجيلية . 


أمام كل هذه الشهادات نؤمن نحن المسيحيين أن الكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو ذات الكتاب 
الذي تسلمناه من الرسل والأنبياء. 


(و) ملكص تطورات القرآن والإنجيل 


يلاحظ القارئ أني لم أقدم دراسة للقرآن تغطي السنوات ٥۲۷‏ (وقت جمع مصحف عثمان) 
والسنة ٠٠١‏ ه (سنة وصول أقدم نسخة من القرآن إلينا) كما فعلث مع الإنجيل. وتركت هذا 
للقارئ ليبحث ذلك بنفسه. 


رسم بیاني ٦‏ 


ولكن من الحكمة أن نقارن تطور الإنجيل والقرآن بنفس المقياس الزمني. وسنطلق على بداية 
كرازة المسيح ودعوة محمد رقم صفر وهذا يسهل لنا رؤية أوجه الشبه وأوجه الاختلاف. 


وعندما نتأمل الرسم البياني ٦‏ نرى بعض الاختلافات. مثلاًء زاد عدد المسيحيين بسرعة فائقة 
أول الأمرء إذ آمن بالكرازة ٠٠٠٠١‏ شخص في اليوم الأول. ولكن التشابه في الحالين أكثر. 
فإذا قارنا الهجرة بصعود المسيح» نرى أن ٠٠١‏ موؤمناً قوياً كانوا مع محمد لما هاجر إلى 
المدينةء وترك المسيح ٠٠١‏ موؤمناً قوياً عند صعوده. 


وعندما نتأمل الحال بعد عشر سنوات نرى عشرات الألوف من المسلمين وقت موت محمد» 
وقد تحمل صحابته المسئولية. وبعد صعود المسيح كان هناك عشرات الألوف من المسيحيين. 
وانتشر القرآن شفاهاً حتى أرسل عثمان الصحف إلى الأمصار بعد ٤١‏ سنة من بدء دعوة 
محمد وكذلك انتشر الإنجيل شفاهاً مدة ٠٠-٠١‏ سنة بعد بدء كرازة المسيح» ثم تسجّل كله 
في هذه الفترة» ما عدا بعض ما كتب الرسول يوحنا. 


وأخيراًء فإن تاريخ أقدم مخطوطة للقرآن يعود لنحو ٠١۳‏ سنة بعد بدء دعوة محمد وتاريخ 
أقدم بردية للإنجيل يعود إلى ٠۷١‏ سنة بعد بدء كرازة المسيح. 
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وفي الختام: 

كما تؤمن أن زيداً وعثمان جمعا القرآن بكل اعتناءء نؤمن أن لوقا ويوحنا حفظا الإنجيل بكل 
اعتناء. 

وكما تؤمن أن ساخ القرآن قاموا بعملهم بكل اعتناء» نؤمن أن ساخ الإنجيل قاموا بعملهم 
بکل اعتناء. 

وكما تؤمن أن المسلمين الأولين بذلوا المال والنفس في سبيل ما آمنوا أنه حق وصدق» نؤمن 
أن رسل المسيح وتلاميذه لم يكونوا ليقبلوا الاستشهاد والعذاب في سبيل اذعاء كاذب! 

وكما تؤمن أن لديك البرهان على أن القرآن الذي بين يديك لم يصبه تبديل ولا تحريف» نؤمن 
أن الإنجيل الذي بين أيدينا هو الإنجيل الأصلي بغير تبديل ولا تحريف. 


فالقرآن الذي بين أيدينا اليوم وكذلك الإنجيل لم يعترهما أي تغيير أو تبديل. إنهما متماثلان 
مع الأصل الأول القديم. 
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القسم الرابع 

#العلم والوحي 

الفصل الأول 

هل تنبا القرآن والكتاب المقدس بالعلم الحديث؟ 


قذّمنا البراهين على أن نص الكتاب المقدس ونص القرآن الذي بين أيدينا يوافق النص 
الأصلي. والآن لندرس علاقتهما بالعلم الحديث. ولكن لنتأمل أولاً بعض الافتراضات الأساسية. 


افتراضات أساسية صغيرة للتوفيق 


ناقشنا في فصلي ١‏ و من القسم الأول بعض الافتراضات الكبيرة. وتوضح القصة التالية أننا 
جميعاً نفترض افتراضات صغيرة لتتوافق الحقائق المختلفة في عقولنا: 


تحدثث مع سائق سيارة أجرة في تونس» فسألني رأيي في القرآنء فقلث: إنه يقول إن اليهود 
لم يقتلوا المسيح» ولا صلبوه» وإنه لم يمت. ولكن الكتاب المقدس يقول إنه مات مصلوباء 
وکان صلبه بسبب خطايانا: خطاياي وخطاياك. فلو کان القرآن يقصد أنه مات» ولکنه لم يبق 
ميتاً لانتهت المشكلةء ولاتفقنا . فأجاب: ولكن هذا استخدام للمنطق (أي تقديم افتراض 
أساسي) لتوضيح الأمر بطريقة مختلفة (وهذا صحيح). ثم مضى ليقول إن المسيح لم يمت كما 
جاء في سورة النساء ٤:۱۷‏ . فقلث: : ولكنه يقول في سورة آل عمران ١ o٥‏ إني متوفيك . 
فهل هذا يعني أنه مات ثم رُفع؟ . فقال: الكلمتان إني وإنا لا تعني التسلسل التاريخي . فقلت: 
ولكنك بدأت تستخدم المنطق (أي تقديم افتراض أساسي). فضحك وضحكت لآنه أيقن أن كلينا 
يستخدم نفس الأسلوب! 

وأذكر هذه القصة لأن د. بوكاي لا يسمح لمفسر الكتاب المقدس أن يقدم أي مصالحة» ولا أي 


افتراض أساسي ليتوافق نصان يبدو للوهلة الأولى أنهما متخالفان. ولكن عندما يعالج أمور 
القرآن تراه يوجد افتراضات أساسية للتوفيق والتوضيح. ويتضح هذا من أن د. بوكاي 


يفترض أن: 
(أ) القرآن يحتوي على معرفة مسبقة بالعلومء ويرجع سبب ذلك إلى الأصل السماوي للقرآن. 
(ب) القرآن خالِ من أي خطا علمي. 


(ج) بذ ينتقد الكتاب المقدس لأنه يشعر أنه لا يحتكم للطبيعة التي تظهر مجد الله وقوته. 
ورن هذه الافتراضات لنری مدی صحتها. 


ولا ينفرد د. بوكاي بالحديث عن العلاقة بين القرآن والعلم» فإن علماء مسلمين كثيرين قاموا 
بذلك. فلنبحث أفكارهم» خصوصاً د. بشير تركي» التونسي» صاحب الدكتوراه في العلوم 
الذرية» ومؤسس ومحرر مجلة العلم والإيمان ومؤلف كتاب الإسلام دين العلم .)١(‏ 

الإنباء بالعلم الحديث 
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اجتهد المدافعون عن القرآن أن يجدوا إشارات قرآنية إلى ما وصل إليه العلم الحديث› 
ليبرهنوا الأصل السماوي للقرآن. ولا اعتراض على هذاء ولو أن ما وصلوا إليه ليس اكتشافاً 
يضيف جديداًء» بل سبق وروده في التوراة» كما سنرى في نهاية هذا الفصل. كما أن اڏعاءاتهم 
هذه فتحت الباب لمشاكل فقهية. 


١‏ - دورة الماء والبحار: 


یقول د. بوکاي (ص ۲۰۳-۱۹۸) ود. تركي (۲) إن القرآن سبق وذكر دورة الماءء فالماء 
)١(‏ يتبخر من البحار والأارض؛ و(۲) يصبح سحباً ثنزل (۳) مطراًء يسبب )٤(‏ إنبات 
الإرض» و (٤ب)‏ وجود ابار وينابيع سفلى. 


ويقول د. بوكاي إنه حتى القرن ٠١‏ كان للناس مفاهيم مغلوطة تماما عن جريان المياه في 
الطبيعة وعلى هذا فإن الآيات القرآنية التي تقدم معلومات صحيحة عن هذه الدورة والجريان 
لا تکون قد جاءت من مصدر إنساني. واقتبس د. بوكاي آيات من سورة ق ١١-۹‏ وسورة 
فاطر ٩‏ وسورة الروم ٤٠۸١‏ وسورة الأعراف ٥۷‏ وسورة الفرقان ٠۸‏ و۹٠٤‏ وسورة الجاثية ه 
تبرهن النقاط ۲ و" و٤أ.‏ وكمثالٍ لنتأمل سورة الأعراف ۷:١١‏ (وهي من العهد المكي 
المتأخر)» وتة 


وهو الذي يُزسل الرَيَاحَ بشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتّه حَنّى إذا أَقَلٹ سَحَاباً ثقال سفناه لبَلدِ مَيّتِ 
فأنرلنا به المَاءَ فأخُرَجُنا به مِنْ كل التَمَرَاتِ گذلك خر ج المَوئى لعَلَكُمُ تذكُرُونَ . 


ولکي يبرهن خطوة ٤ب‏ اقتبس آيات من سورة المؤمنون ۸ و١٠‏ وسورة الحجر ۲۲ 
وسورة الزمر ٠١‏ حیث نقرا ألم ا تَر أن الله ئرل مِنَ السْمَاءِ مَاءَ فسّلگة يَنابيعٌ في الأزض 
ئم يرج به رَرْعاً مختَلِفاً ألواثه 


ولا شك أن ما يقوله د. بوكاي صحيح. ولكن هل حقاً أنبأت هذه الآيات القرآنية بحقائق علمية 
تبرهن أنها من أصل سماوي؟.. الإجابة: لا! فكل إنسان (حتى من سكان المدن) يمكن أن 
يصف خطوات ۲ و" و٤أء‏ وكل من يتعامل مع الفلاحين أثناء الجفاف يسمعهم يتحدثون عن 
جفاف الآبار والينابيعء مما يبرهن معرفتهم بخطوة ؛ب وهي أن المطر مصدر المياه الجوفية. 


أما أن البَحُر هو مصدر السحب المطيرة (خطوة )١‏ فهو ما لا تقدر الملاحظة وحدها أن 
تدركه. وهذه الخطوة هي التي لم يورد القرآن لها ذكراً. وقد أدرك د. تركي هذاء واقترح 
سورة النبا ٠١-۷۸:١١‏ كعلاج للموقف» إذ تقول: وَبَنيْنا فوقكُم سَبْعاً شداداً وَجَعَلنا سِرَاجاً 
وَهُاجاً وَأنرلنا مِنَ المُعصِرَات مَاءٌ ثجَّاجاً لنرج به حَبَاً وَنبَاتاً وَجَنًاتٍألفافاً . وافترض د. تركي 
أن السراج الوهاج (وهو الشمس) المتبوع بذكر المطر يقدم الخطوة .١‏ ولكن هذا الافتراض 
بعيد الاحتمال» فسورة النبأً تذكر عطايا إلهية للبشر لا يربطها معاً إلا أنها عطايا إلهيةء منها 
الجبال والنوم والزواج. والشمس والمطر هما الأمران الثامن والتاسع في سلسلة هذه البركات 


الإلهية. 
ولكن إذا قرأنا العهد القديم وجدنا ثلاث آيات تحو الخو : جاء في نبوة عاموس ۰٥:۸‏ 


(وقد كتبت قبل الهجرة بألف وثلثمائة سنة): الذي صن الريا والجَبارَء ويول ظل المَوت 
صبحاء ويظلم اللَهَارَ گالليل. الذي )١(‏ يَذْغُو مِيَاه البَخْرَ و (۳) يَصْبَها على وجه الأزْض› 


وة اة 
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ونقرأً في نبوة إشعياء ١١-٠٠:۹‏ (وترجع لنفس تاريخ كتابة نبؤة عاموس) كما عَلت 
السمَاوَاتٹ عن الأزض هگذا علٽٹ طرُقي عن طرقكُمُ وَأفگاري عَنْ أفگاركُم. لأئۀ گَمَا (۳) يُٺزل 
المَطْرٌ وَالثلج مِنَ السْمَاءِ ولا )١(‏ يَرْجعان إلى هُناك» بل يُزْويان الأْض و )1٤(‏ يَجْعَلانِها لذ 
بث وَئغطي زرعا للڙارع وَخُبِزا للآڃلء هَگذا تون گلمَتي التي ترج من فمي. لا درجم ٳليٰ 
فارغة» بل تعمل ما سُرزٿ به وجج في مَا أزْسلثها لۀ . 


ونقرأً في سفر آیوب ۲۸-۳٦:۲۹‏ هُوذا الله عَظيمٌ ولا نغرفة وَعَدَدٌ سنيه لا يُفحَص. 0 ا( 
يَجْذب قطرَات المَاء. شح )١(‏ مظرا هن ضنايها الذى () تفطلة السحت وتفطرة على تاس 
گثیرینَ . 


وقد أوردت هذه الآيات كل الخطوات ما عدا ٤ب‏ . وفي سفر هوشع 1٥‏ (قبل الهجرة بنحو 
٠‏ سwسنة)‏ تتضح خطوة ٤ب‏ ٿأتِي ريح شَرْقَيَةَ. ريخ الرَبَّ طالة مِنَ القفر فتجف عَيه 
وَيَيْبسٌ ينبوغۀ . فالريح الشرقية لا تحمل مطراًء فتجف الآبار والعيون والينابيعء ويمتنع 
الزرع والخير. وهكذا ترى أن العهد القديم ذكر كل الخطوات الأربعء بما فيها الخطوة الصعبة 
الإدراك» وهي الخطوة .١‏ 


۲ - التيارات البحرية: 


اقتبس د. بشير تركي من سورة النور آیتې ۳۹ و٠٤‏ (وترجع لعام ٥‏ أو ٩‏ هھ ) وَالذِينَ گفروا 
اغمَالهمْ سراب بقيعة يَحْسَبّه لمان مَاء حي ٳِذا جَاءَهُ لم يڃذۀُ شيا وَوَجَدَ الله عِندهُ فوَفاه 
حسَابَةُ والله سَّريعٌ الجساب أو گظلمات في ټخر لي يشا مع من فوقه مج من فوفر 
سَحَابُ ظلمَات بَعْضها فوقَ بَعْضِ ٳذا احرج يَدَهُ لم يَگذ يَرَاهَا وَمَنْ لم يَجّْل اله له ورا فمَا له 
:4 

ھں لول , 


ويقتبس د. تركي قول أحد مديري البرامج الفضائيةء وكان قد التقط صوراً للمحيطات: الأمواج 
والتيارات في أعماق المحيط أكثر أهمية وأكبر من الأمواج السطحية . ويقترح د. تركي أن 
قول القرآن بحر لجي يغشاه موج من فوقه يظهر معرفة سابقة بعلوم البحار» من أمثال تيارات 
الخليج وتيار اليابان. ولو أني أعتقد أن هذا وصف رمزي للظلمة التي يحيا فيها الكافر باله. 
ولكن لو صدق زعم د. تركي في أن هذا إنباءٌ قرآني بالعلم الحديث» لقلث إن هذه النبوءة 
جاءت في سفر يونان النبي وفي مزامير داود. فقد تنبأً يونان عام ۷٠١‏ ق م عندما ابتلعه 
الحوت فصْلّى ونان إلى الرَبّ إلهه مِنْ جوف الحوت وقال: دَعَوث من ضيقى الرَبٌء 
فاسْتَجَابَني. صَرَخْث مِن جوف الهاويةء فسْمِعتَ صَوَتِي. لألك طر خاي فی الشتق فی الا 
البحار. فاط بي نهز. جَازٹ فقي جَمِيعُ تَيَارَاتك وَلْجَجك. ففلث: فذ طرذٹ من أَمَام عَينيك. 
وَلكتَنِي أغُود أنْظْرُ إلى هَل فذسك. قد ١‏ كُتنفثنِي مِيَاهٌ إلى الفس. أَحَاط پي عَمر. الَف عشب 
البخر برَأسِي. نزلث إلى أسّافل الجبال. مَغَاليقٌ الأزْض علي إلى الأبدِ. تم أضذت من الوهة 
حَياتي أيّها الرَبٌ إلهي (يونان .)1-١‏ 


ومن قبل ذلك عام oo»‏ ق م ۱٦۰١(‏ سنة قبل الهجرة) قال النبي داود بوحي الروح 
القدس في مزمور ٤‏ :۱ و و۸ فمن هو الإِلْسّانٰ حَنّی تَذكُرَّه وَابِنُ آذَمَ حَنّى تفده تَفْنَقَدَه! لط 
على أغمَال يَدَيْكَ. جَعّلت كل شَيْءِ تخت قَدَمَيّه. وَطيورَ السْمَاء» وَسَمَكَ البَْر السالك في سبل 
المياه . 


وقد يكون التعبير سبل المياه أسلوباً شعرياً يكرر ما سبق أن قاله في الآية السابقة له. ولکن 
التعبير الداودي»› وما قاله يونان يصفان التيارات البحرية كما نعرفها في القرن العشرين. 
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۳ - حاجز بين المياه المالحة والمياه الحلوة: 


يقتبس د. بوكاي سورة الرحمان ۲۲-٠٠:۱۹‏ (وهي من العهد المكي الأول) مرج البخرين 
يَلئقيان بَيْنهمَا بَرْرَڂ ل يَبْغيّانء»› يرج مهما الول وا لمَرْجَانُ لا يبغيان.. يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان . فهو يذكر البرزخ أو الحاجز الذي يفصل بين نوعين من المياه. وقد جاء 
المعنى نفسه في سورة الفرقان ٠٠:٠١‏ (وهي أيضاً من العهد المكي المبكر): وهو الذي 
مَرَجَ البَخْرَيْن هذا عَذبٌ فُرَات وَهَذا ملح أجَاج وَجَعل بَيْنهمَا بَرْرَخاً وحجُراً مَخْجوراً . والججر 
المحجور يعني الممنوع الذي لا يمكن اجتيازه. ويشرح د. بوكاي الفكرة باختصار (ص ٠٠٠‏ 
و٠٠)‏ بينما يتوسع د. تركي في شرحهاء ويقول إنه قد تمت برهنة الضغط الأزموزي في 
أنابيب على شكل حرف ل وأغشية شبه منفذة (نفاذ الجزيئيات منها يتوقف على حجم 
الجزيء لا على الكمية). وذلك في المعمل (المختبر). ثم يقول: 


لم يكن عند محمد معمل (مختبر) ولا وسائل بحث ليكتشف كل هذه الأسرار» وليفهم الحواجز 
المذكورة في القرآن. وهذا يبرهن مرة أخرى أن القرآن لم تخْطه يد إنسان»ء ولكنه وحي الإله 
الأحد . 


ونحن نتساءل: أليست هذه الحقيقة ظاهرة طبيعية معروفة لدى كل صياد بسيط يصيد في نهر 
eS Ca a‏ . لقد قام محمد برحلات تجارية في خدمة خديجة› وسافر 
حتی حلب شمالي دمشق ق» ولعله في رحلة من هذه ذهب إلى ساحل سوريا أو لبنان» وسمع من 
بخار عن عدم امتزاج الماءين المالح والعذب. 


وهل إذا صدق الإعجاز في النصف الأول من الآية يَصدق أيضاً في النصف الثاني منهاء والذي 
يقول إن اللؤلؤ والمرجان يخرجان منهما (أي العذب والمالح) وهو ما يخالف الحقائق 
العلمية؟ 


وفي كتاب د. بوكاي الإنسان يمتدح أهل القبائل البدائية على قدراتهم في الملاحظة وترتيب ما 
یرون» ویقول: 


لقد انذهل علماء الطبيعة من صحة ودقة تصنيف أهل القبائل البدائية للحيوانات التي تعيش 
حولهم» حتى لكأنهم متخصصون مرتفعو المهارة» رغم أنهم لم يتلقوا أي تعليم! 


فالبدائيون الذين صتَفوا الحيوانات لم يغفلوا أن هناك حاجزاً بين الماء المالح والماء العذب. 
ولكن هذا الحاجز لا يدوم إلى ما لانهاية فان نوعي الماء يمتزجان بعد مسافة معينة! بينهما 
برزخ لا يبغيان إلا بعد مسافة! ولا يوجد في البحر حاجزء ولا أغشية تمنع اختلاط نوعي 
الماء. وقد استدرك د. بوكاي فقال في نهاية حديثه عن البحار: فاختلاط المياه لا يتم أحياناً إلا 
في عرض البحر . 


المشكلة الفقهية 
وكل من يحاول إثبات إنباء القرآن بمعلومات العلم الحديث يواجه في أغلب الأحيان مشكلة 


فقهيةء ذلك أن القرآن يسمي هذه آيات . فإن كانت فعلاً من آيات الله فلا بد أن الذين سمعوا 
بها لأول مرة من محمد أدركوا منها معاني. وإلا فإنها لا تكون لهم آيات . 
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إن الله على كل شيء قديرء لذلك فهو يقدر أن يعلن حقائق لا يعرفها البشرء ولا يمكنهم أن 
یعرفوها إلا إذا أوحی بھا. عندها تكون تلك الحقيقة آية . ومثال لذلك ما نقرأه في سفر أيوب 
۷ يمد الشَمَال على الخلاءِء وَيْعَلّقُ الأزْض على لا شَيْءِ . ولم يكن ممكناً لأيوب أن يعرف 
هذا لولا إعلان الله له. 


وهناك مثال ثان من سفر التثنية ٠٤-۲۳:٠١‏ حيث الوصية الإلهية عن الصحة العامة: 
وَيَكُونْ لك مضع خارج | لمَحَلّة (المعسكر) لَخْرج إليِه ځارجا. ويون لك وئڏ مَعَ عَڏَبِكَ لتَحفرَ 
به عِنْدَمَّا تَجْلِسْ خارجاً وَئَزْجع وَنغطي بُرّازك. لان الرَبّ إلهك سَائِرٌ في وَسَط مَحَلَتك٬‏ ليُلقذك 
وَيَذْفعَ أغْدَاءَك أمَامَك. فلتَكُنْ مَحَلنْك مقَذسة 


ويعرف كل قارئ أن هذه الوصية تتناسب مع القوانين الصحية المعروفة في يومنا الحاضر. 
ولا ندري لماذا لم يوردها القرآنء مع أن بعض المسلمين يقولون إن القرآن ذكر كل ما له 
قيمة ي الكتب السابقة له. إن هذه الوصية تمنع توالد الذباب وانتشار الأمراض» ولكن 
الوصية لا توضح كل هذاء بل تذكر أن محلة (معسكر) بني إسرائيل يجب أن تكون مقدسة في 
عيني الله. ولكن الله لا يدعو هذه الوصية التوراتية آية . ولم يكن من المهم لسامعي هذه 
الوصية أن يدركوا أبعادها العلمية. 


الآيات 


دعا المسيح معجزات الشفاء التي أجراها أعمالاً ولكنها كانت آيات ليومن الناس بسببها. 
ويقول المسيح إِنْ كُئث لسْثُ أغمَل أغْمَال ابي فلا ئومِئوا بي. ول كَنْ إِنْ كث أغمَل» فإ لم 
ثُوْمنوا بي فآمِنوا بالأغمَال» لكَىْ تَغرفوا وَنُوَمِلُوا أن الآبَ في وَأنا فيه (يوحنا ۷ و^۳). 


لو لم أكُنْ قذ عملت بَينهم أغْمَالاً لم يَعْمَلها أحَذّ غيْري لم تَكْنْ لهم خطيةء وَأمًا الآنَ فقذ رَأوا 
وَأبغضونِي أنا وَأيي (يوحنا ۲٤‏ :°(. 


ويقول القرآن إن الأرض القاحلة التي تثمر (بعد سقوط المطر عليها) آية من الله ليؤمن الناس 
بالبعث» فيقول في سورة الحديد oN: :٠١‏ (وتعود لعام ۸ ه ٠)‏ غلموا أن الله ييي الأزض بد 
متها قذ ينا لم الآياتِ لعَلَكُمُ تغْقِلونَ . ويقول في سورة الأنعام ٦:٦۷‏ و۸٠‏ لكل نبا مستقر 
وَسَوْفَ تَغْلمُونَ وَإذا رايت الذِينَ يَخُوضونَ في آيَاتنا فأغرض عَنْهم . 


وجاء في سفر أيوب YA-TA:YTY‏ أن للريح وزناء مما يبرهن حكمة الله. يقول: الله يهم 
طريقها (الريح) وهو عَالمٌ بمَگانِها. أنه هو يَنْظْرٌ إلى أقاصي الأزض. تخت كل السْمَاوَات 
یری. ليجل لار وَزناً وَيْعَايرَ المياهَ بمقياس. لما جَعّل للمَطر فريضة وسَبيلاً للصواعق 
جيذ رَآها وَأخْبَرَ بهاء هَيّأها وأيضا بَحَث عَلها وَقال لِلإلسان: هُوذا مَخافة الرَب هي الحفْمَة 
والحَيْدَانُ عن الشرّ هو الفهُم . 

وكان يمكن أن ندخل في نقاش هنا لنتحدث عن البارومتر الذي يقيس وزن الهواء» وعن 
اجهزة اخرى تقيس سرعه الرياح. ولكن ايوب يورد ما اورده ليبين حكمه الله. فهل نرى في 
ذلك إنباءٌ بمكتشفات العلم الحديث؟ الأغلب لا! لقد كان أيوب (شأنه شأن سائر مواطنيه) يحسَ 
باندفاع الريح في وجهه» ويراه يملا شراع السفن. 

وفي کل هذه الأمثلةء من معجزات المسيح» والصحراء التي تزهر بعد المطرء ووزن الريح»› 
آياتٌ ومعان يفهمها المستمعون. 
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وتظهر المشكلة لما نقول عن شيء ما إنه آية لأنه لم يكن مفهوماً حتى أظهر العلم معناه في 
القرن العشرين. ونحن لا نتصور نبياً يستخدم ظواهر الطبيعة الغامضة المجهولة من سامعيه 
ليبرهن لهم رسالته. فكيف يوؤثر المجهول في عقل السامع؟.. إن الله يعطي النبيٌ أمثلة بسيطة 
ليفهمها كل مستمع. 


فان لم تكن التيارات البحرية العميقة معروفة لأهل مكة والمدينةء فكيف يفهمون التعبير بحر 
لجى يغشاه موج من فوقه . لا بد أنهم فهموا التعبير كمثلِ عن متاعب الكافرء أو لم يفهموه 
مطلقاً. وفي هاتين الحالتين لا يكون ذلك آية . 


ويمكن أن يكون للتعبير معنيان: معنى ظاهر يدركه كل من سمعه من النبي» ومعنى أعمق 
يتضح بعد مرور الوقت. وربما کان هذا ما قصده د. بوكاي ود. تركي من التعبير بحر لجي 
یغشاه موج من فوقه ومن الحديث عن الماء المالح والعذب. وفي الفصل القادم سنتحدث عن 
بعض الآيات القرآنية التي يبدو أنها أعطت معنى خاطنئاً عندما قيلت منذ ٠٠٠٠١‏ سنةء ولا 
تزال تضع أمامنا مشاكل فقهية. 


الفصل الثاني 

هل توجد مشاكل علمية في القرآن؟ 
(أ) الأرض والسماوات» 

وأيام الخليقة: ستة أم ثمانية؟ 

١‏ - الجبال: 


خصص د. بوکاي صفحات ٠ ۸-۲۰٦‏ من كتابه ليتحدث عن تضاريس الأرض وناقش الآيات 
القرآنية التي تحدثت ت عن الجبال» وقال: يصف علماء الجيولوجيا الحديثون تعرٌجات الأرض 
بأنها تثبّت الأجزاء البارزة التي تتراوح أبعادها من الكيلومتر إلى عشرة كيلومترات» ومن 
ظاهرة التعرج هذه ينتج ثبات القشرة الأرضية . ويقتبس من سورة الأنبياء ۲٠:۳١‏ (وهي 
من العهد المكي الوسيط) وَجَعلنا في الأزض رَواسي أن تمي بهم ومن سورة النحل ٠٠:٠١‏ 
(من العهد المكي المتأخر) وألقى في الأزض رَواسي ES‏ سورة لقمان ۳٠:٠١‏ 
(من العهد المكي المتأخر) وألقى في الأزْض رَواسِي أن تَمِيدَ بكم ومن سورة النبإ ۷۸:٦‏ و۷ 
(من العهد المكي المبكر) ألم نجَعَل الأزض مهاداً لجال أؤئادا ويقول: والأوتاد المشار إليها 
a EEA SS TET‏ (ص ۲۰۸). ويقتبس من سورة 
الغاشیة ۸۸:۱٩‏ و۲۰ .. وإلی الجبال كيف ثْصبَٹ وإلی الأض گیْفَ سطحَت . 


وتقول هذه الآيات إن الله أرسى الجبال في الأرض كأوتاد خيمة ليحفظها من أن تميد (أي تميل 
وتضطرب). 


ویعلق د. دافید یونج على ما اقتبسناه من د. بوکاي في مطلع کلامنا هنا بالقول: 
E rE OE ®‏ ولكن ليس صحيحاً أن هذه 
التعرجات تثبت الأجزاء البارزة. بل إن وجود هذه التعرجات دليل على عدم ثبات أديم الأرض 


(۳) 
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وهذا يعني أن الجبال لا تحفظ الأرض من أن تميل» بل إنها تجعل سطح الأرض يهتز! وتقترح 
النظريات الجيولوجية الحديثة أن أديم الأرض الصلد مكون من أجزاء أو طبقات تتحرك مع 
بعضها ببطء» بسرعة تعادل سرعة نمو الأظافر. وتنفصل الطبقات أحياناً. ويعتقد معظم 
الجيولوجيين أن هذا يوضح انفصال أمريكا الشمالية والجنوبية عن قارتي أوربا وأفريقيا. 
وفي بعض أنحاء الكرة الأرضية تتصادم هذه الطبقات وتنبعج وتتغضن وتنزلق فوق بعضها. 
وتجد هذا في الشرق الأوسط حيث كان تحرّك شبه الجزيرة العربية نحو إيران سبباً في ظهور 
سلسلة جبال زاجروس» وجبال أطلس في المغرب» وجبال الألب التي تكونت بسبب تحرك 
الطبقات الأرضية. وفي أنحاء كثيرة من العالم يشهد المسافر تلالاً من طبقات حجر جيري 
كانت سابقاً في وضع أفقي في البحار منذ دهورء ولكنها قائمة اليوم بزوايا ٠١‏ و٠٠‏ وحتى 
١‏ درجة. والرسم البياني ۷ يبين مثل هذا النوع من التكوين. 


رسم بياني ۷ 


وقد كتب ابن سينا في كتاب الشفاء (١١؛‏ ه٠‏ ١١١٠٠م)‏ ملاحظاته عن هذه الطبقات» قال ما 
معناه" 


من الممكن أنه في كل مرة انحسر فيها البحر ترك طبقةء لأننا نرى الجبال تكؤنت من طبقات› 
فمن المحتمل أن الطين الذي تكونت منه كان يوماً ما مرتباً في طبقات» تكونت طبقة منه أولأًء 
ثم في أزمنة مختلفة جاءت عليه طبقة تبعتها طبقة ثالثة» وهكذا.. .)٤(‏ 


وفي بعض الأحيان تتماسك الطبقات معاً وتتوقف عن الانزلاق. وعندما تعجز قوى الاحتكاك 
عن العمل تبرز الطبقة المتماسكة بضغط قوي متواصل محدثة هة هائلة. وفي زلزال حديث 
في سهل كوكوز في مكسيكو قفزت طبقة متماسكة إلى الأمام مسافة ثلاثة أمتار. وأثناء هزات 
أرضية أخرى قفزت طبقات أرضية إلى أعلى أو إلى أسفل» ففى عام ۱١۹۲۳‏ حدثت هزة 
أرضية في خليج سَجَّمي دمرت نصف مدينة طوكيوء فقد انخفض قاع المحيط في الشمال 
الغربي 6 \ متراًء وانخفض في منتصفه A۰‏ متراًء وانخفض 0 متراً في الطرف 
الجنوبي الشرقي. وارتفع القاع في الشمال الشرقي ٠٠١‏ متراًء وارتفع في الجنوب الغربي 
مئة متر! )٥(‏ 


ومع أن ابن سينا كان يظن أن الهزات الأرضية تنتج عن رياح قوية تحت الأرض» إلا أنه 
أحسن وصف التأثيرات التي ذكرناها بقوله: 


هناك سبب رئيسي لتكوين المرتفعات» فإن الريح» في حالة الزلازل الأرضية العنيفة» تسبّب 
ارتفاع أجزاء من الأرض» فتتكون المرتفعات .)٦(‏ 


وهناك أنواع أخرى من الجبال تكونها البراكين» إذ تقذف الأرض الحمم» حتى من قاع البحارء 
فتصبح جبالاًء فقد برزت مرتفعات هاواي من عمق محيط قدره كيلومتر ونصف لتصير جبالاً 
ارتفاعها ۲ر٤‏ كيلومتراً. وأحياناً ينفجر بركان (كما حدث في جنوب الباسفيكي) فأطاح بجزيرة 
كاملة وقتل ٠١‏ ألف نفس. وأحياناً تتسبب البراكين في زلازل تدمر مدنا محيطة بها. فقد 
مرت مدينة كاتانيا (بجوار جبل أطنة في صفلية) ثماني مرات منذ حدث تسجيل للتاريخ. ولا 
زالت تلك المرتفعات (بارتفاع ثلاثة كيلومترات) نشطة. وفي عام ٠۹۸۳‏ سجلت مائتا هزة 
أرضية» وثارت الحمم حتى دمرت عدة قرى. 
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ونستخلص من هذه المعلومات أن الجبال تكونت من الاهتزازات الأرضيةء كما أن ثورة 
البراكين تسبب الزلازل. و قد ناقش د. تركي هذه الآيات القرآنية (۷)» وبذل جهداً كبيراً في 
محاولة التوفيق بينها وبين العلم الحديث» ولكنه انتزع تلك الايات من قرائنها. وبعد عدة 
فقرات من شرح حركة أديم الأرض» والقول إن هذه الحركة تكون عدة سنتیمترات سنویاًء قال 
إن هذا ما جاء في سورة النمل ۸۸: :۷ (وهي من العهد المكي الوسيط) وَنرَّى الجبَال تَحسَبُها 
eT ETE Sa‏ ووم ينفح 
في الصور ففزع مَنْ في السَمَاَات وَمَنْ فِي الأرْض إلا مَنْ شَاءَ الله وَل أئوهٌ داخرينَ وَترَى 
الجبّال تَحْسَبُها جَامِدَة وهي مر مَرّ السّحَاب (سورة النمل ۷ و۸۸). 


وواضح أن النفخ بالصور خاص باليوم الآخرء فتمرَ الجبال مر السحاب. فلا نرى لهاتين 
الآيتين علاقة بالجيولوجيا. وقد يحاول الفقهاء والعلماء المسلمون أن يفترضوا افتراضات 
أساسية بخصوص تكوين الجبال واهتزاز الأرض» ولكنهم بغير شك يواجهون مشكلة! 


۲ - سبع سماوات: 
تحدث القرآن في بضع آيات عن سبع سماوات. وقد اقتبس د. ترکي هذه الآيات وتحدث عنها: 


سورة نوح ۷٠:٠١‏ و١١‏ (من العهد المكي المبكر): ألم ئروا كيف كلق الله سَبْعَ سْمَاوَاتِ 
طبَاقاً وَجَعّل القمَرَ فيهنٌ ورا وَجَعّل الشَمْسَ سِرَاجاً . 


سورة الملك ٠٦۷:۳‏ (من العهد المكي الوسيط): | لڏي خلق سَبْعَ سَْمَاوَاتِ طباقاً مَا تى في 
خلق الرَحْمَن مِنْ تفاوتِ فاجع البَصْرَ مَل ترَّى مِنْ فُطور . 


وة المومنون A O ٠١۷‏ ن العهد المكي المتأخر): ولقذ خلفنا فوقكُمْ سَبْعَ طرَائِقَ وَمَا 
گنا كنا عن الخلق غافلينَ. . قل مَنْ رب السمَاوَات السْبْع ورب العش العظيم . 


٠: 3 a e‏ (من العهد المكي المتأخر): فقَضَاهُنٌ سَبَْ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْن وَأوْحَى 
في كل سَمَاءِ ا مرها . 


سورة الإسراء 4 (وتعود للسنة الأولى للهجرة): سبح ل السْمَاواث السََبْع والأزْضُ 
وَمَنْ فيهنٌ . 


سورة البقرة ۲:۲۹ (وتعود للسنة الثانية للهجرة): هو الذي خلق لكُم مَا في الأرْضِ جَميعا تم 
| سْتوی إلى السُماءِ فسَوَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وهو بل شَيْءِ عَليم . 


وعندما يقرأ المرء هذه الآيات يرى فيها معناها الرمزي» ولكن د. تركي حاول أن يرى توافقها 
مع العلوم الفلكية الحديثةء فبدأ بالغلاف الجوي وسمكه نحو ٠١‏ كيلومتراًء وقال إنه السماء 
الأولى. ثم ضاعف هذا عشرة آلافمرة» وقال إنه السماء الثانيةء سماء القمر. ثم ضاعف هذا 
عشرة آلاف مرة» وقال إنه السماء الثالثةء سماء الشمس. وجعل يضاعف الرقم كل مرة 
عشرة آلاف مرة» متحدثاً عن سماء النجوم الأقرب» ثم سماء المجرة (لأنها نحو حجم مجرتنا) 
ثم سماء أقرب المجرات وأخيراً السماء الكونية . 
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وقد تبدو تقسیمات د. تركي السبعة صحيحة عددياًء ولكنها غير مقنعة. فتسمية الغلاف الجوي 
للأرض بالسماء الأولى قد يكون صحيحاء لكن بقية التسميات مجازية لأن الفضاء ممتد 
ومتشابه» کما یقول د. ترکي نفسه. 


فهو يفترض أساساً إمكانية فصل سماء القمر عن سماء الشمس» ويفترض إمكانية فصل 
الشمس (وهي نجم) عن النجوم القريبة وعن المجرة التي تحتويهاء ويفترض تسمية مجرتنا 
سماءٌ والمجرات الأخري سماءًٌ أخرى. ومضاعفة الرقم عشرة آلاف مرة أمر جزافي أيضاً لا 
برهان علمي عليه ولا يوحي ب الأعداد المقدسة ۷ و١٠‏ التي ذكرها د. تركي. 

ولا غبار على عمل افتراضات أساسية» فقد قصدت بكتابة هذا الفصل أننا جميعاً نفترض 
افتراضات أساسية» ولكننا لا نقتنع علمياً من افتراض أساسي. كما أن افتراضات د. تركي 
تناقض آيات قرآنية أخرى» منها: 

سورة الصافات ۳۷:١‏ (من العهد المكي المبكر): إلا رَيَنّا السّمَاءَ الذُنْيَا بزينة الگواكب . 


سورة فصلت ٠٠:1١‏ (من العهد المكي المتأخر) فقضَاهُنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْن وَأوَحَى 
في كل سَمَاءِ افر ها وز ئا ائطما و اشنا فصاع وحفظا: 


سورة المُلك ۳ وه (من العهد المكي الوسيط) 1 لذي خلق سبع سْمَاواتِ طباقاًء.. وقد 
ريلا السْمَاءَ الذنيَا بمَصَابيح . 


وقال د. تركي إن المصابيح التي زين الله بها السماء الدنيا هي الكواكب» وهذا يناقض ما سبق 
أن قاله عن أن النجوم أو الكواكب هي السماوات الخمس الخارجية! 


وقد تحدث الكتاب المقدس عن السماوات في نحو ٠٠١‏ آيةء mE‏ عدداً إلا مرة 


واحدة في ۲كورنثوس om e ٠٠:۲‏ ار عضرة سنه أفي الجَسَدِ؟ 
لس أغلم» ا الجَسَدِ؟ ل لست أغلم. کک هذا کک الثالثة. هذا 


بها . 


وواضح أنه يتكلم عن أمور روحيةء لا شأن لها بالخليقة الماديةء فما معنى أن يقول إنه 
اخئطف إلى مكان ما من المجرات؟! 


۳ - الشهب والنيازك والحجر النيزكي: 

سبق وذكرنا هذه الفكرة في الفصل ۲ من القسم الأول والآن نتأمل الآيات القرآنية في هذا 
الموضوع: 

سورة الصافات ٠١-۳۷:١‏ (من العهد المكي الأول) إِنّا رَيَنّا السّمَاءَ الذنْيَّا بزيئة الگواکب 


َحفظا مِنْ كل شَيطان مَاردٍ لا يَسْمَعُونَ إلى الملا الأغلى وَيْقذفونَ مِنْ كَل جاب ذُخُورا وَلهُمْ 
عَذابٌ وَاصِبّ إلا مَنْ خطفَ الخطفة فأثبَعَة شهابٌ ثاقبْ . 


سورة الجن ۷۲:۸ و۹ (من العهد المكي المتأخر) وأا لمَسْنا السْمَاءَ فوَجَذناها مَلِئث حَرَساً 
شديداً وشهباً وَأئا گنا كنا نقعدُ منها مَقاعد للسْمْع فُمَنْ يَسْتَمع الان د يجڏ له شهاباً رصا . 
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سورة المُّلك ٠۷:١‏ (من العهد المكي الوسيط) ولقذ رَيَنّا السّمَاءَ الذنيَا بمَصَابيحَ وَجَعَلئاهَا 
رُجُوما لِلشيَاطين وَأغُتَذنا لهم عَذابَ السعير . 


سورة الحجر ٠۸-٠١:٠١‏ (من العهد المكي المتأخر) ولقذ جَعَلنا في السْمَاءِ بُرُوجاً وَرَيَنَاهَا 
للذاظرينَ وَحَفِظناهَا مِن گل شَيْطإن رجیم إلا مَن | سَْرَقَ السمَعَ فأثبَعَة شهابٌ مَبينٌ . 


سورة الطارق ۲ و" (من العهد المكي المبكر) وما أذرَاك مَا الطارق اللْجم الَاقبٌ . 
وهناك نوعان لما يُسمى الشهاب الثاقب : النيازك والحجارة النيزكية. 


(أ) النيازك: وهي الأعم. ولا يزيد حجمها عادة عن رأس الدبوس. وعندما تدخل الغلاف 
الجوي للأرض بسرعة ١‏ كم في الثانية ترتفع حرارتها وتحترق. أما أصغرها (وقطره واحد 
على ۲١‏ من المليمتر) فتقل سرعته دون أن يحترق» وينزل ببطء للأرض في صورة نيازك 
دقيقة. وقد عثر على نيازك دقيقة فوجد آنها تحتوي على حديد ونيكل» ونسبة النيكل فيها 
%1۰ . 


وقد تسقط عدة نيازك معاً في وقت واحدء والأغلب أنها تكون حطام أحد المذنبات. فإذا مرت 
الأرض وسط الحطام فإنه يظهر للعين كأن النيازك تسير في خط متوازء مع أنها قادمة من 
نقطة واحدة في الأفق» وهي تتكون من ماء متجمد ونشادر متجمدة وميثان وثاني أكسيد 
الكربون (۸). 


(ب) الحجارة النيزكية: وهي مواد صلبة تستمر أثناء اختراقها الغلاف الجوي للأرض» فتصل 
للأرض» ولو أن غلافها الخارجي ينصهر ويبتعد عنهاء فتراها وكأنها كرة نار» وثسمى 
الشهاب المتفجر . ولعل هذا ما قصده القرآن في سورة الطارق ب النجم الثاقب . 


وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الحجارة النيزكية: )١(‏ تلك المكونة من الحديد والنيكلء (") 
الحجارة المكونة من السليكات» (۳) الحجارة الحديدية المصنوعة من خليط من المواد. 
والضوء الصادر عنها يشبه الضوء المنبعث من الكواكب السيارة كما يرى بالتلسكوب. 
وتجيئنا معظم الحجارة النيزكية من حزام الكواكب السيارة. 


ولا صعوبة أمامنا في التكوين العلمي للنيازك أو الحجارة النيزكيةء ولكن الصعوبة هي معرفة 
ما قصده القرآن بها. فسورة المُلك تقول إن الله زين السماء بالمصابيح (النجوم) لرجم 
الشياطين. فكيف يرجم الله كائنات روحية هي الشياطين بشهب مادية مكونة من الحديد 
والنيكل؟ وماذا نفهم ونحن نرى الحجارة النيزكية القادمة علينا وكأنها في خطوط متوازية؟ 
هل نفهم أن الشياطين تقف في خطوط متوازية في تلك اللحظة؟ 

٤‏ - تناقض في الزمن: 

(أ) أيام الخلق القرآنية: 

تحدثنا في فصل ۲ من الجزء الأول عن معنى كلمة دخان في علاقتها بأيام الخليقة. ونتأمل 
الآن في عدد تلك الأيام وتتابعها. وفي القرآن سبع إشارات لخلق السماوات والأرض في ستة 
أيام» هي سورة الأعراف ٠٤‏ وسورة يونس ۳ وسورة هود ۷ وسورة الفرقان ٠۹‏ وسورة 
السجدة ؛ وسورة ق ۳۸ وسورة الحديد .٤‏ ونكتفي هنا باقتباس سورة يونس ٠٠:۳‏ (من 
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العهد المكي المتأخر) لأنها تحوي كل ما أوردته الآيات الأخرى من حقائق: إن رَبَكُم الله الذي 
خلق السمَاوات والأرض في سِنَة أيام ثم | سى على العَرْش يدَبْرٌ الأمُرَ مَا مِنْ شفيع إلا مِنُْ 
بَغدِ ٳِذنِه ذلكُمُ الله رَبْكُمُ فاغبُدُوه أفلا تَذگَرُونَ؟ . 


وهذا كلام واضح» ولكن سورة فصلت :٠‏ :۱-۱ (من ن العهد المكي المتأخر ) تقو : قل اكم 
لتكْفرُونَ بالذي كلق الأزْض في يَوْمَيْن وَتَجْعَلونَ له أنداداً ذلك رَبٌ العالمِينَ ت فيها 
رَوَاسي مِن فوقها وَبَارَّك فيها وَقذَرَ فيها أقوائها في أَرْبَعَة أيام سَوَاءٌ للسائِلِينَ ثم ١‏ سْتوى إلى 
السْمَاءِ وهي دخان فقال لها وَلِلأرْض ١‏ نتيا طوعاً أو گزها قالئا تنا طانِعِينَ فقضَاهُنَ سَبعَ 
سَمَاواتِ في يَومَين وأوحَى في كل سَمَاءِ أمرَهَا وَرَينًا السْمَاءَ الذنْيا بمصابیح وحفظاً ذلك 
تَفدِيرٌ الغزيز العليم . 


وواضح أن هذه الآيات تقول إن الله خلق الأرض في يومينء وأقواتها في أربعة. والمجموع 
ستة أيام. وبعد أن خلق الجبال والأقوات من نباتات وحيوانات خلق السماوات السبع في 
يومين. فيكون المجموع الكلي ثمانية أيام. 


لقد قال القرآن في سبع آيات إن أيام الخلق ستةء وفي قصلت قال إنها ثمانية. فماذا نفعل؟ 
علينا أن نضع الشك في صف الكاتب» وليس في صفنا. فلنفترض أساسا أن محمداً اعتبر 
بعض تلك الأيام متزامنةء فيكون مجموعها الكلي ستة. ولكن هذا الافتراض يتركنا مع مشكلة 
أخرى هي أن الأرض تكونت» وبردت» ونمت فيها أشجارها وحيواناتها قبل خلق السماوات»› 
وهو ما تقوله أيضاً سورة البقرة ۲:۲۹ هو الذي خلق لكُمٌ ما في الأرْضِ جَميعاً ثم ١‏ سى 
لى المماءِ فاه س سََاَاتِ وهو بل شَيءِ ليم . 


وواضح أن هذه العبارات القرآنية لا تتوافق مع نظريات العلم الحديث في بدء الكون. وسأترك 
لغيري أن يجد إجابة لهذه المشكلة. 


(ب) أيام يونان بحسب الكتاب المقدس: 


وقد يسأل القارئ: لماذا نضيّع وقتنا في أمر تافه كهذا؟.. والإجابة أن د. بوكاي يكتب صفحة 
كاملة في مشكلة مشابهةء فيقول (ص :)١۳‏ 


إنجيل مثى هو الذي يحتوي على هذا القول الذي يتميز بعدم معقولية لا جدال فيها من بين كل 
الأقوال التي وضعها كثابها على لسان المسيح نفسه. يسرد متى حادثة آية يونس (يونان) كما 
يلي (أصحاح (f:‏ المسيح بين قوم من الكتبة والفريسيين يخاطبونه بهذه الألفاظ: 
يا مغلم ثريذ أن نرّى منك آية . فقال لهمْ: جيل شِرَيرٌ وفاسقٌ يطلب آية. ولا تغطى له آية إا 
آية يُونانَ النَبيٰ. لأنَۀُ گَمَا گانَ يُوناڻ في بَطن الخُوت ثلاثة ايام وثلاث ليال» هك ذا يَكُونُ ابن 
الإلْسّان في قلب الأزْض ثلاثة يام وثلاٿ يال . 


ثم يقول د. بوكاي: يذكر مثى أن المسيح صلب يوم الجمعةء وبقي في القبر ليلة الجمعة وكل 
يوم السبت وليله الأحدء وقام في صباح الأحد. وهذا يعطينا ليلتين وأجزاء من ثلاث أيام . 


وكان المسيح قد تنبأً في أواخر الشتاء وأوائل الربيع لعام ۲۹م» قبل الفصح اليهودي بقليلء 
ASE EGA BT‏ وبعد ذلك بستة شهور أعلن الأمر 
نفسه بتفصيل أكثر: من ذ لك الوقت ابئأً يسوع يظهر لللامِيذه آل بغي أن يذهب إلي 
أورُشَلِيمَ وَيََالّمَ گثيراً مِنَ الشَيُوخ وَرُوَسًاءِ الگهنة والگتبةء وَيُفئل» وَفي اليوم التَاِثِ يفوم 
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(متى .)٠١:١١‏ وبعد ذلك بعشرة أيام كرر النبوة نفسها (متى ٠۷:۲۲‏ و٠).‏ وأخيراً عام 
إلى أورُشَليم. وَابِنُ الإلْسّان يَسْلّمٌ إلى رُوَسَاءِ الگهنة وَالگتَة فيَخْكُمُونَ عليه بالمَوت» 
وَيْسَلّمُونة إلى الأمَّم لِكيْ يَهْرأوا به وَيَجْلِدُوه وَيَصْلِبُوهء وَفي اليَوم النَاِثِ يفوم (متى ۲٠:٠۸‏ 
و٩۱).‏ 


ولا یری د. بوکاي أن عبارتي ی اليوم الثالث و ثلاثة أيام وثلاث لیال متساویتان» ویریى 
بينهما تناقضاً عظيماً. إنه يتغاضى عن حقيقة تنبو المسيح بموته وقيامتهء ويهتم بأن حسابات 


المسيح خاطنة! 


ولكن هل نحن متأكدون أن مثى أخطا؟ ألا يليق بنا أن نضع الشك في مصلحة الكاتب» ونسأل 
مى والمسيح ويهود القرن الأول المسيحي عم يقصدونه بتعبير ثلاثة أيام وثلاث ليال بمقارنة 
ذلك بالتعبير وفي اليوم الثالث ؟ 


ويقول أ ت. روبرتسون :)٩(‏ العادة المعروفة عند اليهود أنهم يحسبون جزءاً من اليوم يوماً 
كاملا.. وهكذا يكون جزء من يوم الجمعه بمتابه يوم كامل» ويوم السبت يوم تان وجزء من 
يوم الاحد يوم ثالث . 


ولا زال نفس الحساب سارياً في شمال أفريقياء فإذا سألث مريضاً يوم الإثنين» بدأ مرضه 
مساء يوم السبت» عن مدة مرضه» يجاوبني: ثلاثة أيام مع أن المدة أقل من >٠۸‏ ساعة. وهذا 


يشبه ما قاله المسيح. 


ولو قرا د. بوکاي بشارة متى بعناية أكبر لوجد عبارة ثالثة تقدم الجواب»› فنقرأ في متی 
“f V:Y‏ وفي الغد (السبت) الذي بعد الا ستعدادِ اجتمع روساء الگهئة والفريسيُونَ إلى 


بيلاطن قائِلین: يا سَيدُ٬‏ قذ تَذگُرُنا أن ذ لك المُضل قال وهو حَي: إٽي بعد ثلاثة أيام أفوم. قمر 
بضَبْط القبر إلى اليم الالث.. 


إنهم يفتبسون قول المسيح بعد ثلاثة أيام أقوم . فهل فهموا أنه يقصد ۷۲ ساعة؟ ل١!‏ فإنهم 
طلبوا حراسة القبر حتى ثالث يوم. 


هذه العبارات الثلاث إذاً تساوي نفس المدة. فلنضع الشك في صف الكاتب كما قال أرسطو. 


وهناك حقيقة روحية قنع مسيحيين كثيرين: في بدء خدمة المسيح» نحو نهاية عام ٦م‏ أو 
بداية عام ۲۷م حضر المسيح عرسا في قانا الجليلء وطلبت أم يسوع منه أن يمد يد العون 
لأهل العرس بعد أن فرغ الخمرء فقال لها: لم تأت سَاعَتي بعد (يوحنا .)٠:٤‏ وبعد هذا بثلاث 
سنوات» مساء الخميس قبل القبض عليه قال لتلاميذه قذ أت السْاعَة! هُوَذا ابِنُ الإلْسّان يسْلَم 
إلى أيْدي الخطاة (مرقس ٤:٤١‏ ). 

أية ساعة؟ يفهم المسيحيون أنه يقصد ساعة آلامه وموته لأجل خطايانا. وقد بدأت الآلام ليلة 
الخميس لما ألقي القبض على المسيح» بعد قوله قد أتت الساعة واستمرت آلامه بالضرب 
والتعذيب ثم موت الصليب والدفن» حتى قام. ومنذ أن قال: قد أتت الساعة مساء الخميس حتى 
قام قيامة عزيز مقتدر صباح الأحدء نجد ثلاثة أيام وثلاث ليال. 
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وسواء قبل القارئ هذا الاحتمال أو رفضه» فإني أفترض أن ثلاثة أيام وثلاث ليال تتساوى مع 


(ب) علم التشريح» وعلم الأجنةء وعلم الوراثة 
- مكان إنتاج المَني: 


ذكر لي أحد أصدقائي المسلمين ما جاء في سورة النساء ۲۳ : (وترجع إلى عام ٠‏ أو ٦‏ هھ 
) حُرَمَٿ عَليَكُمْ (للزواج). . حلائل ُنام الذِينَ مِنْ أصلابكم (بخلاف أبنائكم بالتبٽي). وقال لي 
إن هذه معرفة سابقة بعلوم الطب الحديث» فان خصية الذكر تتدلى من منطقة الكلى أثناء 
التطور الجنيني. 


ولا نستطيع منطقياً أن نرفض هذه الفكرة» ولكني كطبيب أتساءل: لماذا يشير الله إلى حقيقة 
ET TORT‏ 
تستخدم تعبيراً لغوياًء فالقول إن الأبناء من الأصلاب يشير إلى مكان القوة. ونحن نستخدم 
التعبير ابن صلبه كاستعارة ومجاز. 


ج مهم ي ع 


أخرى وٳذ أځڌ رَبك مِنْ ِي آدَمَ مِنْ وره ذرَينَهُمْ.. والظهور في سورة الأعراف» 
کالأصلاب في سورة النساء إشارة إلى مكان القوة. ويقول علماء اللغات إن هذين تعبيرين 
معروفان في الحضارات القديمة بالشرق الأوسط. 


ولئن وجد المسلم في هذه الآية دليلاً على سبق القرآن العلمي» فليعلم أن الفكرة موجودة 
بالتوراة. فالكلمة العبرية sاجاجهاء‏ هي نفسها الكلمة العربية أصلاب بمعنى مكان القوة. 
يقول النبي إشعياء تَنطفنَ على الأحقاء 32:11) كاهاجء) ويقول النبي إرميا كل رَجِل يداه 
على حَقويه 30:6) sاهاهء)‏ (بمعنى ظهر» أو وسط). وقال الله ليعقوب ملوك سَيَّخْرُجُونَّ 
م صلبك ءأداجطء (تكوين )۳٠:١١‏ ويقول لداود ابْك الخارج مِنْ صلبك وأجاج۸ء هو 
يَبْنِي البَيتَ لا سمي ١(‏ ملوك ۸:۱۹). 


وفي العهد الجديد نجد كلمة يونانية تحمل نفس المعنى هي وuاموه‏ استخدمها الرسول 
بطرس وهو يقتبس وعد الله للملك داود حلف له بقسّم انه من تثمرۃة صلبھ یں موہ یقیم 
المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه (أعمال .)٠:۳١‏ 


وهناك مشكلة ثالثة: يستخدم القرآن (بخلاف الكتاب المقدس) كلمة صلب في آية لا تسمح 
بتقديم تفسير يلطف التعبيرء وذلك في سورة الطارق °: -۸٦:‏ -۷ (وهي من العهد المكي المبكر) 
فليَظر الِإنْسَانُ مم خُلق خلق مِنْ مَاءِ افق يحرج مِنْ بين الصْلب وَالتَرَائب . 

وتتحدث هذه الآيات عن وقت التزاوج. فهي لا تتحدث عن زمن التطور الجنيني» بل عن خلق 
الإنسان من ماءِ منصبً باندفاع» يخرج من بين صلب الرجل (أي ظهره) وترائب المرأة (أي 
عظام صدرها) (التفسير لمحمد فريد وجدي» في كتابه المصحف المفسْر). والآية تقول إن 
المني يجيء من ظهر الرجل» أي منطقة الكلى» وليس من الخصية! 


٦‏ - عَلقة وأطوار أخرى في تكوين الجنين: 
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جاءت كلمة علقة (بصيغة المفرد) خمس مرات في القرآن» وجاءت بصيغة الجمع علق مرة 
واحدة» في خمس آيات قرآنيةء لتصف مرحلة من مراحل نمو الجنين. 


تقول سورة القيامة ۳۹-۷۰:۳۷ (من العهد المكي المبکر) ألم يك ُطفة مِنْ مَنِي يُمْنى ثم گانَ 
عَلقة فخلقَ فسَوى فَجَعَل من الرَوجَين الدكرَ والأئثى . وتقول سورة غافر ٠: ٠۷‏ (من العهد 
المكي المتأخر) هو الذي خُلقكُمُ من ثُرَاب ثم من تطفة تم ERT‏ ّ 
أشدَكُم ٿم لتكو وا شيوخا وَمِنكُم مَنْ يُتَوفُى مِنْ قبل ولتبلغوا جلا مَسَْمَى وَلكَلَكُم تغقلو 


وتضيف سورة ٠‏ ل(من العهد المكي والمتأخر والعهد المدني المبكر) بعض 
المعلومات» فتقول يا أيها الاس إن ثم في َيب مِنَ البَغث فاا خلفناكُم مِن تراب تم من تطفة 
gee eG RTD‏ 
مَسْمَىّ تم نُْرجِكُمُ طفلاً نّم لكَبلْغوا أشدَكُمْ وَمِلْكُمْ مَنْ يُئوفى وَمِنْكُمْ مَنْ يرد إلى أزذل العمر لگي 
ل يَعَلمَ مِنْ بعد عِلم شيئاً.. › 


ولكن سورة المؤمنون ٠٤-۲۳:٠١‏ تقدم أكثر الآيات معالجة للموضوع (وهي من العهد 
المكي المتأخر) ولقذ خلقنا الان مِن سلالة من طين تم جَعَلناه طفة في رار مَكين تم لقنا 
الطفة علقة فخلفنا الغلقة مَضْغَة فخلفنا المَضغَة عظاما فكسَوْنا العظام لخماً تم أنشاناهُ خلقا 
آحُرَ فتَجَارَك الله أحسْنُ الخالقينَ . 


ويعرف كل دارس للأحياء أن لا وجود لمرحلة العلقة في تكوين الجنين» وهذا يخلق مشكلة 
علمیه کبری. 


قال الراغب الأصفهاني في كتابه معجم مفردات ألفاظ القرآن عن علقة الدم الجامد» ومنه 
العلقة التي يتكون منها الولدء وعلقت المرأة حبلت. والغلق التشبث بالشيء . 


وكان أول ما أنزل على محمد من القرآن في مكة سورة العلق ۹٦:١‏ وء وتقول فاتحتها | 
ا 


ویقول د. بوکاي: علق تشير إلى ما يعلق (ما يتشبث بالشيء). ذلك هو المعنى الأول. وجلطة 
الدم معنى مشتق من هذا المعنى (ص .)۲"١‏ 


وينتقد د. بوكاي مترجمي القرآن إلى الإنكليزية والفرنسية في ترجمتهم لكلمة علقة فيقول: 


فأكثر ما يضل الباحث هنا أيضاً هو مشكلة المفردات. فالواقع أن ترجمات وتفسيرات بعض 
الفقرات ا 
تماما عن الآيات الخاصة بهذا الموضوع. على سبيل المثال ت تقول معظم هذه التفسیرات بتشگٌل 
الإنسان ابتداءٌ من جلطة دم أو ابتداءَ من التحام . وهذه المقولة لا يقبلها مطلقاً العالم 
المتخصص في هذا الميدان.. مثل هذه الملاحظة تجعلنا نتصور الأهمية الكبرى لاقتران 
المعارف اللغوية والمعارف العلمية للوصول إلى إدراك معنى المقولات القرآنية عن التناسل 
(ص ۲۲٢‏ و۲۲۷). 


فكيف يريد د. بوكاي أن يترجموا كلمة علقة للإنكليزية أو الفرنسية؟.. يريدهم أن يترجموها 
التحام أو ما يعلق أو ما يتشبّث بالشيء . ويقول يتحقق استقرار البويضة بالرحم بواسطة 
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امتدادات حقيقيةء كما لو كانت بذوراً تضرب في الأرض.. وهذه الامتدادات هي التي تجعل 
البويضه تتعلق بالرحم (ص .)"١‏ 


وهذا الكلام ممكن» وهو أقرب لحقائق العلم. ولكن أين ذكر البويضة؟ إن ما يتشبث بالشيء لا 
يتكون من السائل المنوي وحده» بل من اندماج نواة المني ونواة البويضة. وبالطبع فإن إغفال 
ذكر أمرليس بالضبط ارتكاب خطاء ولكنه ينتقص من الحقيقة. 


وثانياً: إن ما يتشبث بالشيء لا يتوقف عن التعلق حتى يصبح مُضغة › ولكنه يستمر عالقا 
مدة ثمانية أشهر ونصف حتى يولد. 


وثالثاً: تقول تلك الآيات إن المضغة تصبح عظاماًء ثم يغطيها اللحم (العضلات). وهذا ما یتکرر 
في سورة البقرة ۲:۲٠۹‏ وَانْظرٌ إلى العظام كيف ننشڑها ثم نْسُوها لخماً . ويتضح من هذا 
أن الهيكل العظمي يتكون أولء ثم يكسوه اللحم» والحقيقة أن العظام واللحم يأخذان في التكون 
في وقت واحد» وفي نهاية الأسبوع الثامن يكون الجنين قادرا على الإتيان ببعض الحركات 
العضليةء لأن الضلوع تصبح غضروفيةء وتتواجد العضلات» ويبداً تكوين العظام عند أطراف 
الضلوع وتنتشر في العمود إلى أن تصل إلى أطراف الغضروف في الشهر الرابع. وتكون 
العضلات قادرة على الحركة ببداية الأسبوع الثامن» ولو أنها منذ الأسبوع العاشر إلى الثاني 
عشر تتطور وتنمو. 


فلو قلنا إن العلقة تصبح مضغة في الأسبوع الرابعء فإن العضلات تكون موجودة مع العظامء 
ولا تكسو عظاماً كانت موجودة من قبل» كما يقول القرآن. وتبقى المشكلة بغير حل. 


ونكرر سوالنا: هل كانت فكرة العلقة ثم المضغة المخلقة معروفة مفهومة عند أهل مكة 
والمدينة لتكون لهم آية ؟ إن المرء لا يرى الجنين عند الإجهاض المبكر» ولا يرى ما يشبه 
المضغة إلا المشيمة البالغة من العمر شهرين. ترى ماذا فهم أهل مكة والمدينة من كل هذا 
ليدفعهم ويقنعهم ليؤمنوا بالقيامة؟ 


حديثان يذكران العلقة 


الحديث الأول: عن أنس بن مالك أن جبريل أتى رسول الله وهو يلعب مع الغلمانء فأخذه 
فصرعه فشقّ عن قلبهء فاستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداءء فقال: هذا حظ الشيطان. 
ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمَه» ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون 
إلى أمه (يعني مرضعته حليمة) فقالوا: إن محمداً قد فتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال 
أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره (السيرة الحلبية 1:. 


a.‏ الحديث استعمال مبكر لكلمة علقة اسثخدمت لتعني كتلة دم سوداء ولكنها لا 
تثب تثبت المعاني المقترحة من د. ترکي ولا د. بوكاي» ولا محمد أسعد. 


اها الخذيث الثاني فعن زيد بن وهب» قال عبد الله: حڌثنا رسول اللهء وهو الصادق المصدوق؛ 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ونقال :1 اك اله ورزر فة و اة 
وشقيْ أو سعيد» ثم يُنفخ فيه الروح. فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما تكون بينه وبين الجنة إلا 
ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار. ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع»ء 
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فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة (البخاري» كتاب بدء الخلق ج ؛ ص ٠١‏ ط دار 
الشعب بالقاهرة - ومشكاة المصابيح حديث رقم ۸۲ - متفق عليه). 


وهذا الحديث عن محمد وقد رواه البخاري ومسلم» وأخطاؤه واضحة في القول إن المني 
يبقى ٠١‏ يوماًء ثم العلقة ٠١‏ يوماً (ومجموعهما ٠٠‏ يوما). ثم المضغة ٠١‏ يوماً 
(ومجموعهم ٠١‏ يوما). وقد أثبت العلم الحديث أن الجرثومة المنوية تبقى حية لمدة أقل من 
أسبوع داخل المرأة» وأن في مدة ۷١‏ يوماً تكون أعضاء الجنين قد نمت وتطورت» ما عدا 
المخ والعظام. ولکن هذا الحديث يقول إن الجنين لا يصير مضغة إلا بعد ۰ يوماً» وهو خطا 
علمي. ويذكر د. بوكاي هذا الحديث ويقول وصف تطور الجنين في هذا الحديث لا يتفق مع 
المعلومات العلمية الحديثة (ص .)"^١‏ 


ولا يساعدنا هذا الحديث في تحديد معنى كلمة علقة ولكنه يرينا ما كان العامة يؤمنون به في 
عصر محمد» ولو أنه يواجهنا بمشاكل فقهية متعددة. 
المشكلة الفقهية 


هل الأخطاء العلمية في حديث تضعف التعاليم الفقهية الواردة فيه؟ وإن كان حديث ما ضعيفاً 
أو مدسوساً» فکيف نضمن صق أي حدیث آخر؟ وکیف نتأكد أن النقل صحيح لأي حدیث؟ 
وماذا نقبل من الحديث إن كان ذلك الحديث لا يقدم إلا معرفة محمد ومداركه العلمية؟؟ 


۷ - مدة الحَمل- 

تقدم الآيات القرآنية التالية معلومات وأمرآ بخصوص مدة الرضاعة: 

سورة لقمان ۳٠:٠١‏ (من العهد المكي المتأخر) وَوْصْيْنا الإِنْسَانَ بوَالدَيه حَمَلثة أَمَهُ وَهناً 
على وهن وفصًالة (فطامه) في عَامَيّن أن ١‏ شْكُرْ لي وَلِوَالدَيك إلي المَصير . 

سورة البقرة ۲:۲۳۲ (وتعود إلى عام ۲ هھ ) والوالڌاث يُرْضعنَ اولادَهُنَ حَولين گاملين لِمَنْ 
راد أنْ يتم الرْضَاعَة . 

سورة الأحقاف ٠٠:٠١‏ (من العهد المكي المتأخر) وَوَصَيّنا الإنْسَانَ بوالدَيه إحْساناً حَمَلثه مُه 
كُزهاً وَوَضَعَثه كُزهاً وَحَمَله وفصالة (فطامه) ثلائونَ شَهراً . 

ولا مشكلة أن ترضع الأم طفلها مدة سنتين» إن استطاعت. والأطباء اليوم يوصون بالرضاعة 
الطبيعية ليحصل الطفل على غذائه نقياً. وتعطي سورة الأحقاف ٠١‏ مدة ١‏ شهراً للحمل 
والرضاعة. فهل يقصد أن مدة الحمل ستة شهور؟ وقد أحسً عبد الله يوسف علي بالمشكلةء 
فذكر أن أقل مدة للحمل هي ستة شهور ليكون المولود قابلاً للحياة والنمو. 

وتمضي الأحقاف Se e ٠١‏ اة ويلع ارين 
سنه قال رب Sa‏ ن اشكر ْمَك التي اعت علي وَعلى والڌي وَأ ن أغمَل 


صَالحاً تَرْضَاه وَأصلِح لِي في دريتي ي ٳِٽي ُبث إليك وٳٽي منَ المُسلِمينَ 


ويبدو من الآية أن ٠١‏ سنة هي متوسط العمر العادي وقتها. فإن كانت مدة الرضاعة العادية 
(بحسب القرآن) سنتين» ومتوسط العمر وقتها “٠٠١‏ سنةء تكون مدة الحمل المذكورة (وهي 


الصفحة 111 


ستة شهور) هي العاديةء وليست تسعة شهور. مع أن الحمل الذي يستمر ستة شهور هو غير 
العادى! 


۸ - الوراثةء والصفات المكتسّبة: 
(أ) علم الوراثة ولبن الأم: 


كانت حضارات كثيرة ماضية تؤمن أن ما تراه الأم أو تفه يؤثر في وليدها. ومنذ مئة سنة 
كان أهل الولايات المتحدة الأمريكية يعتقدون أن الأم التي ترى أرنباً أثناء حملها تلد طفلاً 
مشقوق الشفة كالأرنب! ولا زال تعبير شفة الأرنب مستخدماً في الكتب الطبية الأمريكية عن 
الشفة المشقوقة. 


ويبدو أن القرآن يحوي أحد الأفكار القديمةء ففي سورة النساء ۲۳ ٠‏ (وتعود إلى عام أو 
TES SET‏ مهام 
اللاتِي أَرْضَعْنكُمْء». وَحَلائل أبُنانِكُم الذينَ م أصلايكُمٌْ (بخلاف زوجات الأبناء بالتبلي المسموح 


بالزواج منهن في سورة الأحزاب ۷"). 


ويؤكد د. بوكاي حقيقة علمية هي أن ما نرثه من صفات تحكمه الجينات فقط التي نأخذها من 
آبائنا وأمهاتنا. ولا تصلنا أية صفة وراثية من الرضاعة أو من المرضعات. ولا علاقة مطلقاً 
بين ولد رضع من مرضعة والابنة الجسدية لتلك المرضعةء وعليه فلا يوجد سبب علمي يمنع 
زواج الولد الذي رضع من مرضعة أن يتزوج بابنة مرضعته. 


يمكن أن يقال إن في هذا المنع تكريمْ للمرضعةء ولكن لم يكن هذا هو السبب الذي جعل القرآن 
يحرم هذا الزواج» فالسبب الواضح أن الرضاعة تجعل الذي رضع قريباً للمرضعة. جاءِ في 
البخاري (كتاب النكاح» ج ۷ ص١)‏ أن النبي قال لعائشة الرضاعة تحرَّم ما تحرم الولادة 
ولكنها تسمح بزيارة الأخت في الرضاعة وهي غير محجبة. ولله الحرية في التشريعء ولکن 
هذا لا يتوافق مع معرفتنا العلمية في الوراثة! 


(ب) الوراثة والأغنام الرقطاء في التوراة: 


جاءت في سفر التکوین ۳٠:٠١-۳٠:۳۲‏ قصة عن يعقوب» حفيد إبرهيم الخليل» ثظهر أن ما 
كان يعقوب يعتقده يخالف العلم الحديث. فقد كان يعتقد أن ما تراه الغنم يؤثر في نوعية 
وليدها. وتقول القصة إن لابان (خال يعقوب وحماه في الوقت نفسه) طلب من يعقوب أن يحدد 
أجرتهء فطلب يعقوب أن يأخذ كل أرقط وأبلق من الغنم» فوافق خاله. 


وأخذ يعقوب قضبان حور ضرا ولوز ودلب» وقشر فيها خطوطاً تكشف عن بياض القضبانء 
وأوقف القضبان المقشرة تجاه الغنم في أحواض مجاري الماء حيث كانت الغنم ترد لتشرب. 
فكانت الغنم تتوحم على القضبان . 


كانت معلومة يعقوب العلمية خاطئةء ولكن الله لم يتركه لخطا ظنونه» بل أوضح له حقيقة 
روحية» قال بعد معرفتها لزوجتيه: قال لي ملاك الله في الحلم: يا يعقوب» ارفع عينيك وانظر. 
جميع التيوس التي تشب على الغنم مخططة ورقطاء ونمراءء لأني رأيت كل ما يفعله لابان 
بك. أنا إله بيت إيل حيث نصبت عموداً ومسحئه بالزيت لتكرّسه لي» ونذرت لي نذراً. والآن 
قم اخرُج من هذه الأرض وارجع إلى أرض مولدك . 
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ولكي ندرك عظمة هذه المعجزة» يجب ب أن نعرف أن العيون الزرقاء صفة وراثية ناشئة عن 
جين ذي فعالية أضعف من جين آخر. وهكذا الحال مع الغنم الرقطاء. قفن لطر وف الحا فن 
التزاوج المختلط تكون ESRC EAI‏ 
جينين متشابهين لتنتج الأرقط بی بينما %٠١0‏ تكون ذات جين واحد تنتج اللون الواحد» وجين 
آخر للأرقط. وهذه ال٠ %٠١‏ تكون أيضاً ذات لون واحد لأن جين اللون الواحد هو الغالب»› 
تاركاً جين الأرقط في الظلال. والتزاوج العادي الذي يحدث مصادفة (°% - %٠١‏ - 
٥٠م)‏ بين الكباش والنعاج يستمر في إنتاج %٠١‏ من الغنم الرقطاء. 


وعندما استبعد لابان الأرقط (وعدده ١‏ %) ترك قطيعاً ثلثه من لون واحد وثلثاه مختلط (أو 
ذو جين واحد). وکان يمكن أن هذا ينتج عكس ما أراده يعقوب» فيعطيه نحو %١۱۷‏ فقط من 
الغنم الأرقط. وهنا تدخُل الله بمعجزة ليعطي يعقوب ما لا تقدر الطبيعة أن تعطيه! 


ولهذا التصنيف نتيجة تستمر وقتاً أطول» فكل الأغنام الوليدة من اللون الواحد تكون ذات جين 
واحد مع جين مختفٍ من الغنم الرقطاء التي لقحت الأنثى» مما يزيد عدد المواليد ذات اللون 
الواحد في موسم الولادة التالية بنسبة %۷١‏ فتكون نصف الخراف المولودة رقطاءء مما 
يضاعف أجر يعقوب. 


وهكذا ترى أنه بالرغم من جهل يعقوب العلمي عام ٩۰‏ ق م» يظل ما جاء في الكتاب 
المقدس صحيح علمياً. 


٩‏ - مشاكل أخرى: 


ويمكن أن نتحدث عن مشاكل أخرى جاءت في سورة النحل 5 ١:‏ (من العهد المكي المتأخر) 
حيث نقرأً وَإِنَ لكُمٌ في الأنعَام لعبْرَّةٌ نسْقَيكُمُ مما في بُطونه مِنْ بَيْن فرْثِ وَدَم لبَناً خالصاً سَائِغا 
للشًاربينَ . فهل يجيء اللبن من بين الفرث والدم؟ 


ومشكلة أخرى في السورة نفسهاء الآية ۹ يرج مِنْ بطونها (النحل) شراب ملف ألوائة 
(العسل) فيه شفاءٌ للنّاس . فما معنى أن العسل يخرج من بطون النحل؟ وما هي الأمراض 
التي يشفي العسل منها؟ 


وتأمل سورة الأنعام ۳۸ : (وهي من العهد المكي المتأخر) وَمَّا مِن دَابة في الأرْضِ ولا طائِر 
يَطيرٌ بِجَناحَيْه إلا أَمَم أمثالكم.. . فما معنى أمم أمثالكم ؟ يقول د. بوكاي إن المقصود هو 
النحلء ولا شك أن النحل أمةء ولكن ماذا عن العنكبوت الذي تأكل أنثاه الذكر بعد التلقيح» فهل 
هذه أمة مثلي ومثلك؟ 

وخذ ما جاء في سورة الفرقان ٥‏ (وهي من العهد المكي المبكر) ألم تَر إلى رَبك گيْفَ 
مَذّ الل ولو شاءَ لجَعَلةُ سانا م جَعَلنا الشَمْسَ عليه دَلِيلا . فهل تتحرك الشمس لتدل على 
الظل؟ إن دوران الأرض هو الذي يطيل الظل أو يقصره! إن ما يقوله د. بوكاي دفاعاً عن هذه 
الآيات لا يقنع أحداً. 

١‏ - المسلمون في المنطقة القطبية الشمالية» وصلاة رجال الفضاء: 


المشكلة الأخيرة التي أذكرها هي الحقائق التي أغفلها القرآنء مع أنه يقول إن فيه الهدى 
والنور للعالمين» ولكن لا يوجد إنسان في المنطقة القطبية الشمالية يمكن أن يكون مسلماً! 
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وقد يعترضني معترض بأن كل من يشهد الشهادتين يصبح مسلماًء ولكني أجيبه إنه إلى جوار 
هذا يجب يجب أن يصوم رمضان. O Ey‏ 
جاء رمضان صيفاء لأن الشمس لا تغرب أبدأً. فسيظل ينتظر غروب الشمس ليفطر فيموت قبل 
أن تغرب! وسيقول المعترض: إذاً فليصم ويفطر بحسب التوقيت في مكة أو استكهولم. ومع 
أن هذا منطقي إلا أن معظم المسلمين سيعترضون عليه لأنه فكر غير أصولي. ولا زال 
المسلمون يعتمدون على رؤية الهلال بالعين المجردة لبدء شهر الصوم أو نهايته. ومع أن 
الحساب الفلكي لظهور القمر صحيح تماما إلا أن القرآن يقول فمن شه ملد الشهر فليَصمة 
(سورة البقرة ١۸٠:؟).‏ 


وهناك مشكلة حديثةء فإن أحد رواد الفضاء السعوديين طار بارتفاع ۲٠١‏ كيلومتراًء بسرعة 
۹ آلف كيلو متر في الساعة» وكان يدور حول الأرض مرة كل ٠١‏ دقيقة. فكيف يؤدي 
صلواته اليومية الخمس والشمس تشرق وتغرب عليه ٠۸‏ مرة كل ٠٤‏ ساعة؟ وكيف يجعل 
مكة قبلتهء والقبلة تتغير كل ثانية؟ وفد أفتى رجال الدين السعوديون بأن عليه أن يثبت قدميه 
في سفينة الفضاء ويصلي ثلاث مرات كل ٠٤‏ ساعة» وهو قرار منطقي ولو أن ذكره لم يرد 
في القرآن. 

ذكرت کل هذا لان د. بوكاي كتب صفحتين يشرح فيهما كيف أن كلمة إن في سورة الرحمان 
۳ نبوة عن إمكان غزو الفضاء. ولكن قيمة هذا الشرح تتضاءل أمام الأسئلة التي أثرناها. 
أمَّا كان الأفضل أن تكون عندنا نبوة تجاوب على الأسئلة الأساسية! 

ويقدم لنا الكتاب المقدس نبوات واضحة مفصلةء سنتأملها في فصل قاد 

(ج) خرافات وقصص رمزية وتاريخ 

١‏ - الأساطير» هل هي أمثال تعلم دروساً أخلاقيةء أم هل هي خرافات خيالية؟ 


يبدو أنه لا مكان للحديث عن الخرافات في فصل يتحدث عن العلم» > ولكننا نضعه هنا لأننا 
سنتحدث عن التاريخ الصحيح كما سجله الكتاب المقدس أو القرآن. والتاريخ ينتمي للعلم 
بمعناه الواسع. 


ويڏعي د. بوكاي أن التاريخ الوارد في الكتاب المقدس غير صحيح› > بل هو خرافات من خیال 
الرواة. ففي ص ۲١‏ تحت عنوان أصل الكتاب المقدس يقول: 


كان الكتاب المقدس قبل أن يكون مجموعة أسفار تراثا شعبياً لا سند له إلا الذاكرة» وهي 
العامل الوحيد الذي اعتمد عليه في نقل الأسفار.. 


ويلاحظ إدموند جاكوب أن تناقل هذه الأقوال كان يتم إما عن طريق الأسرة» أو عن طريق 
المعابدء في شكل روايات لتاريخ شعب الله المختار. 


وقد تحؤل هذا التاريخ بسرعة إلى حكاية كمَثل يوثام (قضاة )۲٠-۹:۷‏ عندما ذهبت الأشجار 


لتمسح عليها ملكاء فتوجهت أولا إلى الزيتونةء ثم إلى شجرة التين» ثم إلى الكرمةء ثم إلى 
العوسج . 
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وهذا ما سمح لإدموند جاكوب أن يقول إن الوظيفة الأسطورية في الرواية لم تعبا بما يتعلق 
بموضوعات وعصور لم يكن تاريخها معروفا جيداً . 


والقول إن سفر القضاة ليس من الوحي» بل هو الرغبة في الوظيفة الأسطورية في الرواية 
هو قول خاطى تماما. ويؤمن المسيحيون أن سفر القضاة الذي يذكر مثل يوثام عن الأشجار 
يحتوي على تاريخ صحيح لأحداث جرت في القرن ٠١‏ ق م» تالية لأحداث سفر الخروج. 


ويقول إ. جاكوب إنه في ذلك الوقت لم يكن هناك من يعباً بموضوعات وعصور لم يكن 
تاريخها معروفاً جيداً. ويذكر القارئ أننا عندما درسنا هذا السؤال في الفصل الأول من جزء 
۳ عرفنا أن الكتابة كانت معروفة في تلك المنطقة منذ عام ۲٠٠١‏ ق م» وأنه في القرن ٠١‏ 
(قبل كتابة سفر القضاة بمئة سنة) كانت هناك خمسة أنواع مختلفة من الكتابة معروفة في 
كنعان. ولا شك أن إ. جاكوب مخطئ في هذه النقطة. 


والآن لنتأمل معنى خرافة أو أسطورة . جاء في سفر القضاة أصحاح ٠‏ أن الله أمر رجلا 
اسمه جدعون بن يوآش أن يهدم المذبح الذي بناه أبوه للصنم المعروف باسم البعل وأن يبني 
بدلاً منه مذبحاً للإله الواحد يهوه . وقد فعل جدعون هذا. وفي اليوم التالي جاء أهل المدينة 
ليوآش وقالوا: أخرج ابنك لنقتله لأنه هدم مذبح البعل وقطع السارية التي عنده . فقال: أنتم 
تقاتلون للبعل؟.. إن كان إلهاً فليقاتل لنفسه لأن مذبحه قد هدم . ومنذ ذلك اليوم صار اسم 
جدعون يربعل بمعنى ليقاتله البعل . 


وفي الأصحاحين السابع والثامن من سفر القضاة نقرأ كيف استخدم الله جدعون و٠‏ ۰ جندي 
معه ليرهبوا جيشاً من عشرة آلاف مدياني» هربوا ليلا وهم يقتلون بعضهم بعضا! وبعد هذا 
الانتصار عاد جدعون لبيته في بلد اسمها عفرة» حيث أقام ٠٠١‏ سنة» وكان له سبعون ولداً. 
وكان له أيضاً ابن اسمه أبيمالك من سرَيته» کان يسكن في شكيم. 


رجلا أولاد e‏ ن ا واحذٌ؟ (الذي و (قضاة ۲ 
فقرروا أن يتبعوا أبيمالك› وبمساعدتهم ومساعدة سكان القلعة ذهب أبيمالك إلى بيت أبيه في 
عفرة وقتل إخوته من أبيهء ولم يبق منهم إلا الأصغر واسمه يوثام لأنه اختبأً. واجتمع أهل 
شكيم ليملكوا أبيمالك عليهم (قضاة ٥‏ و). 


يوثام يحکي مَٿله 


فوقف يوثام على رأس جبل جرزيم ونادى إسْمَعُوا لِي يا اهل شكيمَ يَسْمَعُ لكُم الل . مَرَهٌ 
ذهَبّتِ الأشجار لِئَمَسح عليها مَِكاِ فقالث للريثونة: ١‏ ملكي عَليْنا. فقالت لها الزيئونة: أأثرُك 
دهي الذي به يگرمونَ بي الله والئاسء وهب للك على الأشجارء كم قلت الاتنجا ية 
تغاليٰ أت وامُلکي ڪَلينا. فقالث لها الثينة: E‏ 
الأشجار؟ فقالت الأشجَارُ لِلكرمَة: تَعَاليْ أنت وَامَلكي عَلينا. فقالث لها الكزْمَة: أأثرك مسْطاري 
الذي يفرح الله وَاللَاسَ وَأذهَبْ لأمْلِك على الأشَجَّار؟ ثُمّ قالث جَمِيعٌ الأشْجَار لِلعَوْسّج: تحال أثت 
وَامَلِكڭ عَليئا. فقال العَوْسَح للأشنجار: إن كُنْثُمْ بالحَقَ تَمْسَحُوننِي عَليْكُمْ مَلِكاً فتڪالوا وَاخْتمُوا 
تخت ظڵي. وَإلا فتَخْرُجَ نار مِنَ العَوسّج وَتأكُل ارز لبْنانَ! 


ثم مضی يوثام یقول: eG SS‏ 
قذ لثم حيرا مَعَ يَرُبُغل وَمَعَ بَيْيَه. وإ نتم قڏ فعلثْمْ له حَسَبَ عَمَل يديه - لان بي قذ حَارَبَ 
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عَنكُمْ وَخاطرَ بنفسه وَأٺقذگُم من يَدِ مِذيَانَ E a oO‏ بنيه 
سَبِعِينَ رجلا على حَجَرٍ وَاحدِ وَمَلَكثُم أبيمَاِك ابن أُمَِّهِ على اقل شکیم انه اوق فين للم ف 
کی را ی ر ی ی ا ا و م بأبيمَالك؛ ول يفرح هو 
أيضاً بِكُمْ. وَإلا فتَخْرُجً ناز مِنْ أبيمَالك وتأكل أهل شكيم وَسََانَ القلغةء وَتَخْرُج نار مِنْ أهُل 
شَكيمَ ومن سان القلعة وَتاكُل أبيمَالك 


ثم هَرَبَ يوثام وَفْرٌّ وَذهَبَ إلى بِنْرَء وَأقامَ هناك مِنْ وَجْه أبيمَالك أخيه (قضاة ۹:۷ .)١-‏ 


وواضح أن هذه الأسطورة مل يعلّم درساً أخلاقياًء ولكنها ليست تاريخاً مروياً كأسطورة. 
وهذه الخرافة أو الأسطورة ثرؤى وسط أحداث تاريخيةء دون أن تكون حدَثاً تاريخياً. ويقارن 
د. بوكاي بين تاريخ الكتاب المقدس وملحمة أنشودة رولاند (ص ۲۲). ولكن قارئ مَثل يوثام 
يقدر أن يقرأ القصة كاملة فيميز بين التاريخ الحقيقي والأسطورة المروية معهء لتسوق درساً 
أخلاقياً لأهل ذلك الزمان ولنا نحن اليوم. 


وقد أثبت رجال الحفريات صدق قصة جدعون» فقد كتب أستاذ الحفريات سيجفريد هورن عام 
۱۹۸ 


أثناء اشتراكي في حفريات شكيم عام ٠۹٠١‏ اكتشفنا أن المدينة وهيكل بعل بها تدمرا في 
القرن ٠١‏ ق م» وهو الوقت الذي دمرهما فيه أبيمالك ابن القاضي جدعون. والدليل هو قطع 
الفخار التي ترجع إلى عام ٠٠١١‏ ق م. وما أقوى تقارب البرهانين» من التاريخ الكتابيء 
ومن الحفريات .)٠١(‏ 


الأحداثالقرآنية التاريخيةء 
هل هي أساطير؟ 
سليمان وملكة سبا: 


nS IE NRE N as 
قال الحَمَدُ لله الذي فضلئا على گثير مِنْ عبَاِه المومنينَ وَورٿ سليْمَانُ داو وقال يا يها‎ 
الاس عُلمَنا مَنطق الطير وأوتينا من كل شَيءِ إِنَ هَذا لهو الفضل المُبينُ وَحُشرَ لِسليمَانَ‎ 
جُنْودُهُ مِنَ الجن وَالإلس وَالطَيْر فَهُمُ يُورَغُونَ حى إذا أتؤا على واد النَمْل قالث نمْلة يا أيِها‎ 
E IG GEG TNT 
e e a EA وقال رب أوزغني أن‎ 
أرّى الهذهة ا م گانَ منَ‎ HG 
الغائِبينَ لأَعَذَبَلّةُ عَذاباً شدِيداً أو لَأَذبَكَنّۀ أو لياتيٽي بسلطان مُبين فمَگٿ غير بَعيدِ فقال‎ 
(الهدهد) أحَطث بمَا لم ثجط به وَجلثك مِن سَبَا نبا قين إئي وَجَذثُ | مر رأ تملگهم وَأوتيَٹ من‎ 
ل شىء ولها عزن غين وجذنها وقومها يجان للشفس من ذون اله وزئن لهم قيطا‎ 
أغْمَالهمُ فصَدَهُمْ م عن السبيل فهْم # يَهْندُونَ ألا يَسْجُذوا لله الذي يُځُرج الحبْءَ في السْمَاواتټ‎ 
ئالازض تغل ما قحلو وَمَا لون الله 9 إلة إلا هو رَبٌ العش العظيم قال (سليمان):‎ 
E E GIRE Bg 
Nea يَرْجعونَ قالت (الملكة): يا ايها المَلا إِّي‎ 
الرْخْمَّان الرّحيم ال غلوا علي وائوني مسْلمِينْ قالث يا أيها الملا أفتُونِي في أمْري مَا كُثث‎ 
قاطعَة أمْراً حَتَّى نَشَهدُون قالوا نحن أولو فَوةٍ وَأولو باس شدِيدِ وَالأمَرُ إل: يك فائظري مَاذا‎ 
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تأمرينَ قالث إن المُلوك ٳذا دلوا قَريَة أفسدُوهَا وَجَعَلوا أعرَة اهلها أذِلة وگذلك يَفْعَلونَ وَٳٽي 
RR EST A‏ أثيڏونن بمَال فمَا آئانِي 
الله خير مِمَا آئاكُم بل RE EET TRE‏ ا 
ولذُخُرجَنَهِمْ مِنْها أذلة وَهُمْ صَاغْرُونَ قال (سليمان): ا ايها الملا يكم ب ټاتيني بڪزشها قبل ان 
يأثوني مسْلمينَ قال عفريٿ مِنَ الجن آنا اتيك به قبل أن تثومَ من مقامك والي علڼه لقوي 
انين اال الذي عله عل من الك ل اي ب ل ان يرذ إليك طرّفك فلما رآه (سليمان) 
مُسْتَفِرَاً عنڌدَه قال هذا مڻ فصل رَبُي لِيَبْلوَِي اشكر أَمْ افر وَمَنْ شر فإلَمَا يشر لشب هومن 
گفر فان بي عن ريم قال نكرو لها عرشها نثظز هئ ي أُمْ تكُونْ مِنَ الذِينَ ل يَهْنذُونَ فلمَا 
جَاءَتٌ قيل أهكذا غزشك قالث كاله هو واوتينا العلم من قبلها وكا مين وصذها ما انث 
نبد من دون الله انها گائث نث مِن قوم افِرينَ قيل لها | ذخْلِي الصْرحَ فلم رَأثة حَسبَنة نجه 
وگشفث عن ساقيها قال (سليمان). انه صر ممَرَد ِن قوارير قالٽ َب ٳي ظلمْت تشي 
وَأسْلمَث مَعَ سْلْيْمَانَ له رب العَالمينَ . 


هذه القصة عامرة بكلام الهدهد والنملة والعفريت من الجن» والإتيان بالعرش في طرفة عين. 
ويقدم حميد الدين ملحوظة يصف فيها العفريت بأنه نوع من الشياطين الشريرة الموجودة في 
كثير من القصص الخيالية! 


فماذا يقول الكتاب المقدس عن سليمان والحيوان والطير؟ 


نكلم (سليمان) بثلاثة آلافِ مَثلِء وگانث نشائدذه ألفاً وخمساً. ولم عن الأشْجَارء مِنَ الأرْز 
الذي في لبُنانَ إلى الروفا النَابتِ في الحَائِط. وَنَگلّمَ عن البَهائِم وَعَن الطير وَعن البيب وَعن 
السْمَك . وگاثوا يَأئُونَ مِنْ جَميع الشعوب لِيَسْمَغُوا حذْمَة سْليْمَانَ ١(‏ ملوك ٤-٤:۳۲‏ ۳). 


ومع ذلك يفول د. بوكاي في کتابه الإنسان 
لم أجد في أي آية قرآنية أية إشارة إلى خرافة أو أسطورة منذ وصوله للبشرء كما وجدت في 
الكتاب المقدس المكتوب بأقلام مؤلفين تكلموا بلغة العصور التي عاشوا فيها .)٠١(‏ 


ولا يستطيع المسلم أن يضع قصة سورة النمل التي ذكرناها تحت باب المثل أو الأسطورة التي 
تعلم درساً لأن القرآن يذكرها كحادثة تاريخيةء فإن القصة السابقة لها تذكر حادثة تاريخية 
هي رؤية موسى للعليقة المشتعلة بالنار» والقصتين التاليتين هما إرسالية النبي صالح إلى 
قبيلة ثمود» ثم حديث لوط إلى قومه»ء والقرآن يذكرهما في سور أخرى كأحداث تاريخية 


واضح إذاً أن مَثل يوثام عن حديث الأشجار يجيء بعد حادثة تاريخية هي قتل أولاد جدعون 
السبعين. وقد أدرك سامعو يوثام أنه يضرب لهم مثلاً. أما قصة سليمان (في سورة النمل) 
فتجيء بين قصتين تاريخيتين» ولا تشير إلى أنها مذكورة كمَثل. 


وإن کان د. بوكاي حريصاً على دراسة مصادر الكتاب المقدس فقد كان حرياً به أن يدرس 
كتاب سنكلير تسدل مصادر الإسلام )٠١(‏ الذي ذكر أن قصة سورة النمل عن سليمان مأخوذة 
عن الترجوم الثاني لسفر أستير» وتقول قصة الترجوم إن رجلي ملكة سبا كانتا مليئتين 
بالشعر كرجلي رجل. وقد جاءت هذه الفكرة في الكتاب الإسلامي عرائس المجالس 


موت سلیمان: 
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ونورد أيضاً قصة القرآن عن موت سليمان كما جاءت في سورة سبا t۲‏ (وهي من 
العهد المكي المبكر) وَلِسْليْمَانَ الرَيح وها شَهرَ وَرَوَاحها هر وَأسلنا له عَينَ القطر ومن 
الجن مَنْ يَعمَل بين يديه باذن رَبَهِ وَمَنْ يزغ مهم عن أُمْرنا ثُذِقۀ مِنْ عَذاب السَعِير يَعْمَلونَ ل 
ما يَشاء من مَحَاريبَ وئَمَاثیل وجفان گالجواب وَفدُور رَاسِيّاتِ ١‏ غمَلوا آل ڌاود شرا وفليل 
مڻ عباڍي N ERT‏ إلا دَابَة الأرْض تأكل منسأتة 
فلمَا حر بيت يت الجن أن لو گائوا يَغْلمُونَ العَيْبَ ما لبثوا في العذاب المهين . 


نرى هنا الملك سليمان يتكئ على عصاه» يراقب الجن وهم يعملون في خدمته. ومات وهو 
متكئ» دون أن يشعر بذلك أحذ من خدمه الذين يقدمون له الطعام ولا أحد من قادة جيشه 
الذين يتلقون منه الأوامر» ولا أحد من نبلائه الذين يصادقونه» ولا حتى الهدهد الذي أحاط 
علماً لم يعلمه سليمان.. إلى أن قرضت دودة الأرض عصاه فسقط أرضاً. 


تری ما هو تعليق د. بوكاي على هذه القصة؟ 


ولكن اسمع ما يقوله الكتاب المقدس عن سليمان: وگانَ لسليْمَانَ سَبْعونَ ألفاً يَخْمِلونَ أخْمَالاًء 
وثمَانُونَ ألفاً يفطعونَ في الجَبَلء ما عدا رُوَّسَاءَ الوگلاءِ لسليْمَانَ الذِينَ ا آلاف 
وثلاث مَِة المَتَسَلّطينَ على الشَعْب العَاملينَ العَمَل ١(‏ ملوك ٠١‏ :° و . 


ويواجهنا سؤال أخلاقي: هل يخدع الله الجن ليسكرهم ليخدموا سليمان؟ وهو نفسه السؤال 
الذي نثيره بخصوص صلب المسيح: هل يخدع الله البشر فيظنون أنهم صلبوا المسيح» بينما 
واقع الحال أنه شبّه لهم؟ 


تقول سورة آل عمران ٠:١۲١‏ و۳٠‏ إن تلاميذ المسيح كانوا مؤمنين به» ولكن آية ٠٤‏ تقول 
وَمَكرُوا (اليهود الذين كفروا بالمسيح) وَمَكَرَ الله والله خَيْرُ المَاكِرينَ . والمكر هو الخدعة. 


ويقول الإنجيل إن شيوخ اليهود بمكر أرادوا أن يلقوا القبض على المسيح سرا حتى لا يحدث 
شغب في الشعب. ولكن لماذا يخدعهم الله ليظنوا أنهم ملكوا مقصدهم» ثم يطلق على نفسه 
لقب خير الماكرين ؟ إن هذه الخدعة تخدع تلاميذ المسيح أيضاً» وهم من المؤمنين! كيف 
للإله الحق أن يفعل هذا؟ 


روايات متى التي يستحيل تصديقها 


يقول د. بوکاي (ص ERENT RA‏ . فلنتأمل متى 
oV:‏ فرح يَسوعٌ أَيْضاً بصْوتِ عظيم (وهو على الصليب)»› وأسلم الرُوح. وإذا 
حجَّاب الهیگل قد انشق ق إلى اثنيْن» مِن فق إلى أسفل. وَالأرْضٌ تزلزلث. والصخور َشفقثء 
والفبورُ تَفتَحَٿ٬‏ وَقامَ گثير مِنْ أَجَِسَادِ القذيسِينَ الرَّاقدِينَ وَخُرَجوا مِنَ الفبُور بعد قيَامَتهء 
وَدَخلوا المَدِينة ينة المقَدسة (أورشليم). وظهرُوا لگثیرينَ . 


وتعال نر تعليق د. بوکاي على هذا يقول ليس لهذه الفقرة من إنجيل متى مثيل في الأناجيل 
الأخرى (ص ۸۲) ب بمعنى أنها وردت مرة واحدة. وينسى د. بوكاي إن إنكار صلب المسيح لم 
يات فى الفران إلا مرة واحدة في سنورة الثساء f:‏ 


تم يقول: ولا نری کیف استطاعت أجساد القديسين المعنيين أن تقوم عند موت المسيح»› وألا 
تخرج من قبورها إلا بعد قيامة المسيح (ص ۸۲ و"١).‏ 


الصفحة 118 


وللرد أقول: إنه بالرغم من أن الفقرة توحي بهذا المعنى الظاهري» إلا أننا يجب أن نضع 
الشك في مصلحة الكاتب. فلا شك أنه لم يقصد أن أولئك الأموات الذين قاموا ظلوا في قبورهم 
الباردة يرتعشون من يوم الجمعة إلى صباح الأحد. لقد قصد أن القبور تفتحت يوم الجمعة وأن 
الأموات قاموا يوم الأحد وقت أن قام المسيح» اشتراكاً معه في انتصاره على الموت. 


صحيح أن التوراة والإنجيل كُتبا بلغة البشر الذين أتاهم الوحي الإلهي» ولكن الروح القدس 
عصمهم من خلط الخرافة والأسطورة البابلية أو الرومانية أو اليونانية بالوحي المقدس. 


خاتمة 


لئن منح د. بوكاي نفسه حرية إيجاد توافق في ما يراه غيره تناقضاً في القرآن» فان عليه أن 
يمنح الحق نفسه لمن يحبون التوراة والإنجيل. فعندما يقولون إن سلسلة نسب المسيح في 
بشارة متى تتابع سلسلة النسب من يوسف» وإن سلسلة نسب لوقا تتابعه إلى العذراء مريم 
فليس من حق د. بوكاي أن يقول إن في الأناجيل أموراً متناقضة لا تتفق والعلم.. الخيال 
والهوى ى عملية تحريرها (ص .)١۱۲‏ ولقد اعتمد د. بوکاي على هذا الافتراض في كل 
کتابه. 


وقد لاحظ المشكلة التي أثارها د. بوكاي المؤرخ الكنسي الأسقف يوسابيوس» الذي عاش في 
فلسطين وكتب تاريخ الكنيسة بعد صعود المسيح بأقل من 0 سنة» واقترح لها الحل الذي 
ذکرناه (تفشح القبور يوم الجمعةء وقيامة الأجساد يوم الأحد). 


وعندما يقول د. بوكاي إنه درس اللغة العربية ليفهم القرآن في لغته الأصليةء فليقرأ سورة 
العنكبوت ۲۹:٠٤‏ وَلقذ أزْسّلنا وحاً إلى قومه فلبث فيهمُ ألفَ سَنة إلا حُمْسِينَ عاما.. 


فلماذا يقول عن البشير مثى 
ونعلم أن سلسلة الأنساب في الكتاب المقدس تنسب إلى إبرهيم وإلى ٩۹‏ شخصاً ممن سبقوه»› 


حتی آدم» أعماراً طويلة غير قابلة للتصديق› حتی يقولون إن متوشالح بلغ من العمر ۹۹٩‏ 
عاماً . 


فكيف يقول إن ۹٠۹‏ سنة لمتوشالح غير قابلة للتصديق» ويصدق ٠٠١0‏ عاماً لنوح بحسب 
القرآن؟ الم يكن من واجبه أن يزن بنفس الميزان؟ 


لقد برهنت الحفريات الحديثة صحَة ما ورد في الكتاب المقدس من أحداث تاريخيةء كما أن 
معجزات المسيح و تحقية تحقيق النبوات يضيفان أدلة جديدة على صحة الكتاب المقدس. والحكيم هو 
الذي ينتظر ما تكشغه الحفريات القادمة» ففي عام ۱۹٤١‏ مثلاً لم يكن أحد يعلم أن في عام 
4۸ سنجد اجزاء من سفر اللاويين من التوراة يرجع تاریخ کتابتها إلى عام ۲٠١‏ ق م» 
وهي تشبه ما بين أيدينا من التوراةء وتبرهن أن التوراة لم يصبها تحريف ولا تغيير. 
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القسم الخامس# 

طرق إثبات صحة الوحي 

الفصل الأول 

قدرة اللهء دليل قرآني على صحة الوحي 

كان صعباً علي أن أفهم لماذا يقول د. بوكاي إن الكتاب المقدس لا ينر على قوة الله الواضحة 
في خليقته» مع أن المزامير وحدها تذكر السماء والسماوات ۷٠١‏ مرة» وكثيرٌ من آيات 
المزامير الشغرية تشير إلى الله في سماواته وتدلنا على صفاته الظاهرة في خليقته. جاء في 
مزمور ۳٠:۰‏ و" 


ا رَبٌ» في السْمَاوَات رَحْمَنك. أمَاننك إلى العَمَام. عَذْلك مِثل جبّال الله وأخگامك لْجَة عَظيمَة. 
الاس وَالبَهابِمَ تحلص يا رَبُ . 


وهناك آيات أخرى تطلب عون الله لأنه الخالق القادر. جاء في مزمور ٠١٠:١‏ و؟ 


أرْفعُ عَيْنيْ إلى الجبّال مِنْ حَيّْث يَّأتي عَونِي. مَعُونتي مِنْ عند الرَبُء صَانع السْمَاوَات وَالأزْضِ 


وهناك آيات تقارن قوة الله بعجز الإنسان كما في مزمور ٠-۸:١‏ 


أيُها الرَبَُ سَيْدُئاء مَا ما أمْجَدَ ١‏ سْمَكَ في كل الأزض» حَيْث جَعَلت جلالك فق السْمَاوات!. . لذا 
ری سماواتك عَمَل أصابعك» القَمَرَ وَاللْجُومَ التي گونتهاء فْمَنْ هو الإلْسَانُ حَنّى تَذكُرَّه وَابِنُ 


وأوحى الرب للمرنم في مزمور ٠-٠۹:١‏ ليقول إن خليقة الله تخبر بعظمته: 


ae‏ تُحذْث بمَجد اللهء والفلڭ يخير بعمل يديه. يوم م إلى يوم يذيع گلاماً» وليل ا 
يبد ی ا قل رلا کک ینت ریز فی کل ااا ر ف > إلى أقصّى 


= 


يقول داود هنا إن مجد السماوات لغة تقنع كل إنسان بوجود الخالق العاقل القدير. لا وجود 
لكلام. وأوحى الروح القدس للرسول بولس ليكتب في رومية ٠٠-٠:٠١‏ 


أن ملد خلق الغالمٍ رى أمورّه غير المَنْظورَة وَفَذرَئة السْرْمَدِيَةَ ولاهوئة مذِرَگة 
بالمَصْثُوعات : حى لهم بلا غذر. لأنْهُمْ لما عَرَفُوا الله لم يُمَجذوهُ أو يشکروه گال پل حَمفوا 

في أفگارهم. الى مَجد الله الذي لا يَفئى بشِبِه صورة الإنسّان الذي يفني والطيورء 
وَالدَوَابٌ وَالرَحُافات.. الذِينَ استبدلوا حَق الله بالكذب وَاتَقؤا وَعَبَدُوا المَخُلوق دون الخالقء 
الذي هو مَبَارَّك إلى الأبَدٍِ. آمينَ . 
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لقد رأينا عجائب خليقة الله العظيمةء فالكواكب تسري في أفلاكهاء والخضرة تسير تكسو 
الصحاري بعد المطرء > وكلها تحكي حكمة اليم القدير. وقد عرف أهل عصرنا عجائب 
الكيماويات الدفيقةء مثل نظام الإنزيمات التي تحلل السكر إلى طاقة في خلايانا الحية. كما 
عرفوا دقائق علم الوراثة. وكلها توضْح قوة الله الخالقة. فلا غُذر للإنسان الذي لا يؤمن بهذا 
الخالق الواحد العظيم. 


وتواجهنا مشكلة: يعبد البشر آلهة كثيرة» ويذعي كثيرون أنهم كهنة أو أنبياء هذه الآلهة. 
فكيف نعرف الإله الحقيقي ونميزه من بين كل هذه الآلهة؟ 


من هو الإله الحقيقي؟ 

هل هو كالي في الهند الذي يأمر أتباعه أن يسرقوا ويقتلوا؟ 

هل هو شانج تي في الصين» الذي لا يقبل عبادة إلا من الولاة والحكام؟ 
هل هو الله كما أعلنه القرآن» والذي ينكر أن المسيح صلب؟ 


هل هو يهوه» إلوهيم السرمدي الذي أعلنته التوراةء والذي يقول إن المسيح سيصلب من أجل 
خطاياناء كما في إشعياء ۳٠؟‏ 


قرأت كتاباً لطبيب زميل جزائري اسمه أحمد عروة» باللغة الفرنسية» عنوانه الإسلام والعلم 
قال فيه: 


لیس المطلوب من العلم أن يوضح الظواهر ويستخدمها فقط. بل مطلوب منه أن يوضح سبب 
وهدف تطور الأمور. ولكن العلوم لا تقدر أن تعطي طلبنا الميتافيزيقي هذا. ولا يعطينا طلبنا 
إلا المصدر المتعالي الذي يسیطر على حقيقة الكون ومصيرهء والذي يعلن للإنسان بواسطة 
ظاهرة النبوة Lislam et la Science, 2nd edition, Enterprise‏ 
du اivre,‎ Algiers, 1948‏ eاationaم»‏ 8 م ويقصد د. عروة أن رؤية الطبيعة 
العظيمة ومراقبتها علمياً تؤكدان وجود إله خالق. ولكننا لا نقدر أن نتعرّف على صفات هذا 
الإله إلا إذا أعلن لنا نفسه بواسطة النبوة. 


وقد اعتنق د. عروة الإسلام باعتبار أنه تلك النبوة. ولو أنه لم يقدم في كتابه السبب أو 
البرهان الذي قاده إلى هذا الاعتناق»ء ولم يذكر لنا كيف اختار النبي الذي قرر أن يضع ثقته 
فيبقى السؤال: أي إله نتبع؟ وأي نبي هو الصادق؟.. وعلى كل إنسان أن يقرر لنفسه.. ولكن 
کیف؟ 


في سفر الملوك الأول ۱۸ تحدٌى ذ نبي التوراة إيليا أنبياء الصنم (المعروف بالبعل) أن يقذموا 
ثوراً لإلههم» ويقدم هو ثورا للرب» ثم يدعو كل واحد إلهه. والإله الذي يُنزل ناراً من السماء 
تلتهم ثوره هو الإله الحقيقي. وقضى أنبياء البعل ساعات يصرخون لاآلهتهم» وليس من 
مجيب. وهنا صب إيليا ماءَ على ذبيحته حتى لا يقال إن النار كانت مخبَأة تحتهاء ثم دعا الرب 
فنزلت النار لتلتهم الذبيحة وتلحس المياه من حولهاء فصرخ كل الناس الذين شاهدوا هذا: 
الرب هو الله! الرب هو الله! . 
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کان هذا تحدي نبي الله إيليا لأهل زمانه. ولكن ماذا نفعل نحن اليوم لنعرف من هو الإله 
الواحد الحي الحقيقي؟ 


سورة من مثل سور القرآن 


تحذى القرآن معاصري نزوله أن يأتوا بسورة من مثل سوره أو أحسن منهاء وذلك في أربع 
آيات. ففي سورة الإسراء ۸۸ (من العهد المكي المتأخر) تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
كله» وفي سورة هود ٠١‏ (من نفس العهد) تحداهم أن يأتوا بغشر سور مثله» وفي سورة 
يونس ۳۸ (من نفس العهد) وفي سورة البقرة ۲۳ (وتعود إلى عام ۲ ه ) تحداهم أن يأتوا 
بسورة واحدة مثله. وتقول سورة يونس ٠٠۰:۳۸‏ أم يَفْولونَ ١‏ فتَرَاه فل فأثوا بِسُورَةٍ مله 
وَاذغوا مَن ۱ ستطغَثُمَ مِڻ ون الله ِن كُنْثُمُ صَادِقينَ . 


وعندما نتأمل هذا التحدي نثير سوالاً قد لا نجد إجابة واضحة عليه: هل كان محمد يتحدى 
معاصريه أن يجيئوا بسورة مثل القرآن في بلاغتها اللغويةء أو في معناها ومحتواها الديني؟ 


يمتدح المسلمون القرآن لبلاغته اللغوية» وهذا صحيح» فما أجمل وصف الله بالنور كما جاء 
في سورة النور ١‏ و٠۳.‏ ولكن هل كان التحدي بشأن البلاغة اللغوية؟ إن القرآن لا يوضح 
إن كانت بلاغة اللغة هي المقصودة»ء فالبلاغة محدودة القيمةء والمحتوى الديني هو الأهم. لقد 
كتب شكسبير شعراً بليغاًء ولكن هذا لا يرفعه إلى مصاف النبيين. 


وأفادني أصدقائي المسلمون الذين وجَهث إليهم سؤالي هذاء بترددء أن المقصود هو المعاني 
الدينية. ولكن المفسرين المسلمين يقولون إن المقصود هو الإعجاز اللغوي. وعند أول عهدي 
بقراءة القران فهمت أن التحدي موجه (ضمن من وجه إليهم) إلى أهل الكتاب من يهود 
ومسيحيين»› فأخذت أسأل: أي الأصحاحات أقدمها من الكتاب المقدس ردا على هذا التحدي؟ 


لقد رأينا في الفصل الأول من قسم ۲ أن محمداً آمن بالتوراة والزبور والإنجيل الذي کان بین 
يديه . واقتبس في سورة الأنبیاء ۲٠:٠۰٠‏ آية من مزمور داود ۳۷:٠۲۹‏ ولقذ گتَبُنا في 
الرّبور من بعد الذذْر أن الأزض يَرنها عباډڍي الصالخونَ . وفي سورة النساء ٤:1١۳‏ إلا 
أوحَيْنا إليْكَ گَمَا أوْحَيْنًا إلى توح وَاللَبيْينَ مِنْ بده . فان قال إن الوحي للجميع متشابه لا 
يكون التحدي القرآني موجَهاً إلى أهل الكتاب بل إلى المشركين من عَبّاد الوثن. 

أما إن كان أهل الكتاب هم المقصودين بهذا التحدي» فإاني أقڏم من التوراة أصحاحين» إجابة 
للتحدي القرآني. وأول ما أقذمه هو من مزامیر داود ذات الجمال الشعري› وبلاغته كامنة في 
أنه يكرر ذات الفكرة مرتين بكلمات مختلفة. وحتى إن خلا الشعر العبري من السجع»› إلا أن 
امتيازه كامن في أنه لا يفقد طلاوته إذا قل إلى لغة أخرى. 

وإليك المزمور المئة والثالث: 

۱ بارکي يا نفسِي الرَبٌء 

َكل مَا في بَاطِنِي يرك ا سْمَهُ الدُوسَ. 


۲ بارکي يا نفسي الربٌء 
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ولا تَلْسْيٰ كل حَسّناته. 

۳ الذي يَعَفْرٌ جَمِيعٌ ذنوبك. 

| لذي يَشْفي كل أمْرَاضك. 

٤‏ الذي يَفدي مِنَ الحفرَةَ حَيَانّك. 
الذي يُكللك بالرَحْمَة وَالرّأفة. 

ه الذي يشبع بالخير عَمرَّك» 

٦‏ الرَبُ مُجْري العَذل 

والقضَاءَ لِجَّميع المَظلُومينَ. 

۷ عرف موسى طرُقۀ 

وَبَنِي إِسْرّائِيل أفعالة. 

۸ الرَبُ رَحيمٌ وَرَوُوفٌ٬‏ 

طويل الرُوح وَكَثْيرُ الرَحْمَةَ. 

٩‏ لا يحَاكم إلى الأبدِء 

ولا يَحْقدُ إلى الذهر. 

٠‏ لم يَصْنْعْ مَعّنا حَسَبَ خطايًائاء 
ولم يجَازئا حَسَبَ آثامِنا. 

١‏ لأنة مثل ١‏ زتفاع السْمَاوات فوقَ الأزض 
قويَّث رَخْمَنةُ على خانفيه. 

۲ بعد المَشرق مِنَ المرب 

۳ كما يَئَرَأف الأب على البَنْينَء 


رأف الرَبٌ على خائفيه. 
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لاله يعرف جنلئنا. 
نكر انا ثُرَابَ نحن 

٠‏ الإنْسَانُ مثل الغثب أيامة. 

گڙهر الحَفل گذ لك يڙهر. 

٦‏ لان ريحا تُر عليه فلا يون 

ولا يغرفۀ مَۇضغة بَع. 

۷ أمًَا رَحْمَةٌ الرَبٌ فإلى الذهر والأبدِ على خائفيه 

وَعَذْلة على بَنِي البَنِينَء 

۸ لِحَافظي عَهدِه 

وذاكري وَصَايَاه لِيَعْمَلُوهَا. 

٩‏ ارب في السَّمَاوَات تبت كُرْسِيّهُ 

وَمَمَّلگئُۀ على الكل َسودٌ. 

۰ بارگوا الرْب يا مَلائِگئة 

المُقُتَدرينَ فوةء الفاعلينَ أُمْرَهْ» عند سْمَاع صَوّت گلامه. 

۱ بَارگوا الرَبّ يا جَمِيعٌ جُنُودِهء 

خْذَامَةُ الغاملينَ مَرْضائة. 

۲ بارځوا الرَّبٌ يا جَمِيعٌ أغْمَاله» في كُل مَوَاضع سلطانه. 

بارکي يا نفسِي الرَبٌ. 

ونترك الحكم للقارئ ليقول إن كان جمال معاني هذا المزمور يماثل جمال معاني إحدى سور 
القرآن. ولو أننا نرى أن جمال المعاني الدينية في المزمور يمائثل جمال الكثير من السور 
القرانيةء فان داود يسبح الله ملك الجميع»ء الذي يغفر الذدنوب» صاحب الرحمه العاليه على 
خائفيه» وهي ترتفع فوقهم مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض» والذي يترأف على متقيه كما 


يترأف الأب على البنين إلى الدهر والأبد. وما أعظم السلام النفسي الذي يغمر خائفي الرب 
بسبب هذه الكلمات. 
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وأقتبس للقارئ الأصحاح الأربعين من نبوة النبي إشعياءء وهو ما يظهر شهادة الخليقة 
لعظمة الخالق» ويحوي معلومات علمية حديثةء ويهاجم الأصنام» ويقول إن الله يهوه إلوهيم 
السرمدي هو الإله الأحد» ولا إله غيره. 

عَڙوا ڪَڙوا شَغْبي يَفُول إِلهكُم. 

طيبوا قلبَ أورُشَلِيمَ وَنادوها بان جهاڌ ها قڏ گملء 

أن إتمَها قذ غفي عه 

انها قذ قبلٹ مِنْ يَدِ الرَبُ ضِعفين عَنْ كل خطايَاها. 

صَوْث صارخ في البَرَيَةَ: 

أعذُوا طريق الرَب. 

قوْمُوا في القفر سَّبيلاً لإلهنا. 

ل وطاء رثع وَل جَبل وَأكمة يُخفض؛ 

وَيَصِير المعَج ممنثقيما والغراقيب سَه. 

ويراه گل بَشر جَمِيعا 

لان فم الربَ ثكلم. 

صَوت قائِلٍ: ئاد . 

فقال: بمَاذا أناڍدي؟ 

َكل جَمَالِه گرَهر الحَفُل. 

يسن الغثب ذل الزْهْر 

لان نفخة ارب هبت عَليه. 

يس العثنب» ذل الرهرُ. 


وَأمًا گلمَة إلهنا قبت إلى الأبدِ . 
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على جَبَلِ عَالِ | صعَدِي يا مَبَشُرَة صِهيَونَ. 
| زفعي صوتك بفوة يا مَبَشُرَة أورُشَليم. 

| زفعي لا تٿځافي. 

قولِي لِمُدُن يَهُوذا: هُوَذا إلهك. 

هذا السْيْدُ الرَبٌ بفوةٍ يَأتِي وَذِرَاغۀ تَحكُم له. 
ودا اجره مه و غملفة فاه 

گرّاع يَرْعَى قطيعَة. 

بذرّاعه يَجْمَعُ الحُمْلانَ وَفي حِضنِه يَخْمِلهاء 
وَيَفُودٌ المُرْضعَات . 

مَنْ گال بگفه المِيَاه 

قاس السْمَاوَاتِ بالشبْرء 

وگال بالگيْل ثُرَابَ الأرْض» 

وَوَرَنَ الجبًال بالقبًان وَالآگامَ بالميڙان؟ 
مَنُْ قاس روح الرَبٌء 

من ١‏ سنَشارَه فُأفهمۀ 

وَعَلَمَهُ في طريق الحَقَء 

وَعَلْمَة مَعرفة وَعَرَّفة سّبيل الفهم؟ 

هوذا الأمَم گقطة من ڌلوء 

وگغبار الميڙان تُحْسَب. 

هُوَذا الجَرَائِرُ يَرْفُعُها گَدقَةَ! 

وَلْبْنانُ لَيْسَ گافياً للإيقادء 


وَحَيَوَانة ليْسَ گافياً لِمُخْرَقة. 


الصفحة 127 


مِنَ العم والباطل تُحسب عت 0نده. 

واي شَبَهِ تُعَادِلونَ به؟ 

الصتم يَسْبكة الصانعء 

وَيَّصُوغ سلاسل فضَة. 

الفقيرُ عن التَقُدِمَة يئب خُشَباً لا يِسَوْسُء 
يطلب له صانعا مَاهرا لِيَذْصْبَ صما لا يترغزغ! 
ألا تعلمونَ؟ 

ألا تسمَعونَ؟ 

ألم تُخْبَرُوا منَ البْدَاءَة؟ 

لم تفهموا مِنْ أسَاسّات الأرٴض؟ 

الجَالسُ عَلى كُرَة الأزْضِ وسانها گالجنذب. 
الذي يَلْشْرٌ السْمَاوات گَسَرَاڍق› 

الذي يَجْعَّل العظمَاءَ لا شيْناًء 

وَيْصَيْرُ فضَاة الأزْضِ كالبَاطل. 

۲لم يِعْرَسوا 

بل لم يزْرَغُوا 

ولم صل في الأرٴض سَافهُمْ. 

فنقخ أيْضاً عَليْهِمُ فجَفُواء 


والغاصف گالعصف يخملهم. 


الصفحة 128 


فبمَنْ ثُشَبَهوننِي فأسًاويه؟ 
يفول الفدوس. 

| رفغوا إلى العلاءِ عَيونكُم وانظرُواء 
مَنْ خلق هَذِه؟ 

من الڏي يخرچ بڌڊِ جُئڌهاء 
يذو كلها بأسْمَاءِ؟ 

لگثْرَة الفوة وَگونِه شَدِيدَ القذرَةَ 
لا يقد أحَد. 

لمَاذا تقول يا يعوب 

وَنَتَگلم يا إِسْرّائِيل: 

قد اخئفٹ طريقي عن الرَبّ 
وفات حَقي إلهي ؟ 

أمَّا عَرَفتَ 

ام لم شسنمغ؟ 

إلة اهر الرَبُ 

خالق أطْرَاف الأزض 

لا يكل ولا يَغْيَا. 

يغطي المغيي فذرَهٌ 

لديم الفوة يگَئَرُ شدَه. 
الغلمَان يعون وَيثبُون. 
وَالفتيَانُ يَتََتَرُونَ ثرا 


ا ط رو الت فون 4 


الصفحة 129 


رفون ابح گاشسور. 

و چ چ 

يركضون ولا يتعبون› 

0 

في هذه النبوة وفي مزمور ٠١١‏ معان رائعة تشجع المؤمنين. ففي إشعياء “٠:٦‏ صوث 
قائلِ: ناد وهو نفس الأمر الذي تكرر في سورة العلق ١‏ و وتحدثت نبوة إشعياء عن أن 
الإنسان كالعشب الذي يذوي»› وهي تشبه آيات ۸-٦‏ من سورة الطق إن الإنْسَانَ لَيَطعّى»». إن 
إلى رَبك الرْجْعى . 


ويسخر إشعياء من الأونان الباطلة من الخشب والحجر والفضة والذهب. وهكذا يفعل القرآن 
بعده بألف وثلاثمئة عام. ويقول الله القدوس نفسه بمَن تشبهونني فأساويه؟ من خلق هذه؟ . 
ويجاوب إشعياء إله الدهر الرب. خالق أطراف الأرض. لا يكل ولا يعيا . 


ونقول إن هذا النبي الذي كتب سفره عام ۷٠٠١‏ ق م يقول الجالس على كرة الأرض (آية )١‏ 
وهي عبارة علميةأكيدة تعرّف بكروية الأرض. 

خاتمة 

هذه الآيات التي اقتبسناها من العهد القديم تقول إن الخليقة تدل على عظمة الخالق الذي 
برأها. وهي حجَة لا يركز عليها الكتاب المقدس كثيراً كما يركز القرآن. ولكن لهذا سبب هام 


هو أن يهوه السرمدي يبرهن صحة رسالة النبي وصدق نبوته بوسيلة أخرى كما سنذرى في 
الفصل القادم. 

الفصل الثاني 

الأدلة التوراتية على صدق النبوة 

يقدم لنا الله في تثنية ۲١-٠۸:1١‏ أول دليل على صدق النبوةء وذلك على فم موسى الكليم: 
قال لِي الرَبٌ. : قد a aT‏ تَگلَمُوا. أقيمُ لهم نبيَاً مِنْ وَسط إِخُوتهم مٿلك. وَأجُعَل گلامي 
EG‏ أوصيه به. SST‏ 
سمي أنا أطالبه وَأمَا الٽبي الذي يُطغيء فيَنَگلَمُ با سْمِي گلاما لم أوصه أن يتلم به» أو الڏِي 
نگم با سو الها أخُرّى» فيَمُوث ذ لك النّبي . 

توضح هذه الآيات الأمر والعقاب الذي ينتج عن عصيانه. يقول الله إنه سيطالب الإنسان الذي 
يعصى نبيّه الذي ينطق باسمه. ثم يقول الله بعد ذلك في الآيتين ۲١‏ و۲۲ وإن قلت في قلبك: 
كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحذث ولم يصر› 
فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي. فلا تف مذ 


والمقصود أننا نعرف صدق نبوة النبي بتحقيق نبوتهء 


الصفحة 130 


ونجد نموذجاً لهذا في الملوك الأول ۱۷ و۸١‏ عندما تنبا النبي إيليا للملك أخآب أن المطر 
سيتوقف فقال: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفث أمامهء أنه لا يکون طل ولا مطر في هذه 
السنين إلا عند قولي . 


وانتظر الشعب ليروا ما سيحدث. وربما لما امتنع المطر لبضعة شهور ظنوا أن هذا أمر غير 
عادي. ولكن المطر انقطع لثلاث سنوات ونصف السنة. بعدها قال إيليا للملك: اشذد وانزل لئلا 
يمنعك المطر . فانهمر المطر» وعرف الشعب كله أن إيليا هو حقاً نبي الله العلي القدير الذي 
وحده يجب أن يعبّد. 


وهناك امتحان آخر يوضح صدق نبوة النبي» فقد جاء في التثنية :٤-٠١١١‏ 


إذا قامَ في وَسَطك نبي أو حَالم حلماًء وأغطاك آيّة أو أغجوبةء ولو حَدّثت الآية أو الأغجوية 
aa‏ لنذهَب وَرَاءَ آلِهة أخُرَى لم تغرفها وَنُذهاء فلا ثسْمَع للام ذ لك ابي 
أو الحَالم ذ لك الخلم, وراءِ الرَب إلهكم (یهوه إلوهيم) تَسيرُون» وإياه تَنَفُونَ› ووصاياه 
تخفظونَ» وَصَوئَۀ ئَسْمَعُونَ› وَٳيَاه تَعْبُدُونَ» وبه تلئصفُونَ 


ومن هذه الآيات يتضح أن المعجزات وحدها لا تكفي لبرهنة صحة رسالة النبي» بل يجب أن 
تثفق رسالته مع وحي من سبقوه من أنبياء الله الصادقين. ونقدم مثلاً من رجلين قال کل 
منهما إنه نبي للرب» ولكنهما قذما رسالتين متناقضتين. أولهما النبي إرميا الذي أعلن أن 
الملك نبوخذ نصر البابلي قادم ليخرب أورشليم ويسبي أهلها لأنهم انحرفوا عن عبادة الله 
وعبدوا الأوثان. وأمر الرب إرميا أن يضع على عنقه نير الثيران ويذهب لمقابلة الملك صدقيا 
(ملك أورشليم) ويقول له: هك ذا قال الرَبٌ لِي. | نع لنفسك ربطا وأنيارا جلها على 
علقك.. وَگلّْمَث صذقيًا مَلكَ يَهُوذا بل هذا الگلامء قانل: أذخلوا أغناقكُم تخت نير مَلك بابل 
اموه وا واا IEE HM STE‏ 
الأمة التي لا تدم مَك بَابَ:ٍل؟ فلا َسْمَغوا لگلام الأنبيَاء الذِينَ يَفُولْونَ لكُمْ: لا تخد 

بابل لاهم إْمَا نباون ن لكُمٌْ بالگذب (إرمیا ۲۷:۲ و ٤-۱۲‏ ۱). 


ولكن جاء نبي آخر قال عكس ما قاله إرميا. ويقول النبي إرميا في أصحاح ٩-۲۸:۱‏ من 
سفره: 


وَحَدَث في تلك السَنة في ابتداء ملك صذقيًا مَك يَهوذاء في السْنة الرّابعة في الشهر الخامسء 
أ حَننيًا بن عَژورَ البي الذي مِن جبغُونَ قال ِي في بَيْتِ الرَبَ ل هگذا 
قال رب الجُنُود إله إسْرّائيل: قڏ گسَرْٽ نير مَلك بابل. في سين ¿ منَ الرّمَان رد إلى هذا 
EGER‏ التي أخذهَا نُوخذنصّر ملك ابل من هذا المَؤضع وذهَبَ بها إلى 
کک أحْسرٌ نير مَلْك بابل . 


و لم رب تھ لزي تات په رن آنه ري ارت زان يي ين ل 
إلى هذا الموضع. ول كن ١‏ سْمَعُ هذه الكلِمَة التي أتَگلّم أنا بها في أذنيكَ وفي آذان كل الشَعْب. 
إن الأنْبيَاء الذينَ اثوا قبي وقبلك مَنذٌ القديم وََنبًأوا على a‏ 
بالحَرب والشَرٌ والوبا. النَبيٌ الذي تَنبًاً بالسّلام» فعلدَ حُصول كلمَة اللَبيٌ غرف ذ لك الئبيٰ أن 
الرَبَ قذ أَرْسَلة حَقاً . 


الصفحة 131 


هنا يطبق النبي إرميا امتحانين ليبرهن صحة نبوة النبي: أولاً: ذگر سامعيه أن رسالته تتوافق 
مع وحي من سبقه من الأنبياءء وثانياً: أنهم سيعرفون النبي الصادق من الكذاب عندما تتحقق 
نبوة النبي الصادق. 


وأخذ النبي الكاذب حننيا النير عن عنق النبي إرميا وكسره! 


ولنتخيّل ما حدث وقتها في أورشليم: قال إرميا إن الله سيدمر العاصمة ويُمیت أهل البلاد 
بالجوع والوبأً والسيف» إلا إذا استسلموا للغازي نبوخذ نصر ملك بابل› فيسبيهم إلى بابلء 
ولكنه سیتركهم أحياء. وبعد ۷٠‏ سنة سيعيد الرب أولادهم إلى بلادهم الأصلية (إرميا 
۱۰ :4( وواضح أن هذه الرسالة (في نظر ملك بني إسرائيل) خيانة عظمى للوطن! إنها 
رسالة استسلام. . ولکن من یرید أن يموت بسبب عصیانه لله؟ 


وفي الجانب الآخر نرى النبي الكاذب حننيا يقول إن الله سينجي بذ بني إسرائيلء وعليه فمن 
الأفضل أن يبقوا في بلادهم سادة أحراراً. فمن یرید أن يصبح عبدا! ثم أنهم لو استسلموا 
نایل ف ریما رقم مت نی یرایل ب ره هره 


واختيار الشعب أن يتبعوا رسالة إرميا أو رسالة حننيا هو اختيار بين حياة أو موت. حرية أو 
عبودية. فكيف يقررون؟ إنهم لن يعرفوا إن كانوا سيموتون أو يحيون إلا بعد معركة ملكهم 
مع بابل: ينتصر فيها أو ينهزم. فإذا انهزم سيكون إرميا صادقاء ولكن احتمال نجاتهم يكون قد 
انتهى. ولذلك أرسل الرب عن طريق إرميا النبي مزيداً من الوحي: 


ئه صاز لام الب إلى إزمتا لبي غد ما مر حلنيا لبي اللي عن علق ازم اللبي. ا ذهب 
وَقَل لحَنَنيًا: هك ذا قال الرَبُ: قذ كسَرت انيار الخشب وعملت عضا عَذها أثياراً من حَدِيدٍ.. قد 
جَعَلت نيرآ مِنْ حَدِيڊِ علي عق كل هھ وَلاءِ الشْعُوب لِيَخدِمُوا نبوخذ خُذنے ر مك ال ف د 
. فقال إِرْمِيًا النَبِيْ لِحَننيًا اللّبي: | سْمَعْ يا حَننِيًا. لن الرَبَ لم يُزسبلك, وأئت قذ جلت هذا 
الشَعَبَ ينكل على الذب. لذ لك هك ذا قال الرَب: هنذا طاردك عَنْ وجه الأزْض. هذه السنة 

تُمُوث لأئك تَكَلْمْت بعصْيَّان على الرَبٌ . فمَات حَننِيًا النَبيُ في تلك السّنة في الشهر السّابع 
(ارمیا ۷-۲۸:۱۲). 


وهكذا لم يطل انتظار أهل أورشليم حتى عرفوا إجابة تساؤلهم» فقد تنبا حننيا في الشهر 
الخامس ومات في الشهر السابعء كما قال إرميا النبي. وكان على الشعب أن يثق في نبوة 
إرميا ويستسلم لملك بابل. 


وبعد خمس سنوات سقطت أورشليم في يد ملك بابل» وتحققت نبوة إرمياء ويقول في إرميا 
1 و: 


فقتل مَلك بابل بي صذقيا في رَبُلة أَمَامَ عَيْنيْه» وقتل مَك بابل كل أشْرَاف يَهوذا. وأغمَى عَيْئيٰ 
صِذقيا وَقَيدَه بسّلاسل تُحَاس لِيَأتِي به إلى بابل . 

تحقيق نبوات أخرى من العهد القديم 

لقد تحققت كل نبوات العهد القديم» وكانت المدة بين النبوة وتحقيقها قصيرة أحياناً» كما كان 
الحال مع انعدام المطر ونزوله أيام إي يليا (۳ سنوات ونصف)» وکما کان الحال في موت حننيا 
(أسابيع قليلة). وهكذا رأى الناس تحقیق النبوة أثناء حياتهم» وآمنوا بصدق رسالة النبي. 


الصفحة 132 


ولكن قروناً مضت قبل تحقيق بعض النبوات. وهناك نبوات لم تتحقق بعد. وإليك بعض 
الأمثلة- 


(أ) في القسم الثاني فصل ۲ قرأنا نبوة دانیال ۸:۲۰ و۲۱ و ٩:۲٥‏ و٣۲‏ أن بابل ستسقط في 


يد مادي وفارس» ثم ينتصر اليونانيون (وقد تحققت النبوة بعد النطق بها ب٠۲۷‏ سنة). وتنباً 
دانيال أيضاً أن المسيح يأتي و يقطع وليس له › وثخرب أورشليم ويدمر الهيكل مرة ثانية 


ha“ 


(وقد تحقق هذا عام ۷۰م). 

(ب) تنبا النبي إشعياء عام ١٠۷ق‏ م أن القائد العسكري الفارسي الذي سيهزم بابل (كما تنباً 
دانیال) سيكون اسمه كورش . وتنبأً أيضاً أن كورش سيأمر برجوع بني إسرائيل المسبيين 
إلى أرضهم فيبنون هيكلهم. وتقول النبوة في إشعیاء ٠:۲۸-٤٤:۲٤‏ 

٤‏ هَگذا يفول الرَبٌ..: 

آنا الرَبُ صانِع کل شىء 

ناشرٌ السْمَاوات وَخدِي. 

باسط الأزض. مَنْ مَعي؛ 

٠‏ مبَطل آيات المُخادعينء 

وَمُحَمَقٌ العْرّافينًَ.. 

مقي گلِمَةَ عَبدِه 

وَمَُمَمٌ رَأي رُسلِه. 

ا لقائِل عَنْ أورشليم: سْنْعْمَر.. 

٨‏ القائل عَنْ كُورَشَ: رَاعيء 

وَيَفُول عَنْ أورُشليم: سنْبنى» 

ۇللهێگل: سوسس . 


وقد تحققت هذه النبوة كما يخبرنا سفر عزرا الذى كتب بعد النبوة بنحو ٠٠١‏ سنة»ء فيقول 
عزرا ۱:۱ و٣‏ و۷: 

في السّنة الأولى لِكُورَشَ مَلِك فارس.. نبَة الرَبٌ رُوح كُورَشَ مَلِك فارسَ فأطلق نِدَاءٌُ في کل 
مله وَبالكئابَة أيضا قائلا: هكذا قال كُورَشْ مَلِك فارس: جَمِي مَمَالك الأزْضِ دَفعَها لي الرَبّ 
اله السمَاءِء وَهُو ؤصاني أن بني له بَا في وشيم التي في يَهوذا.. وَالمَلِكُ كُورَشْ أخرَجَ 
آنية بيت الرَبَ التي ارجا نبُوځڏنصّرُ من وشيم وَجَعلها في بيت هته . 


الصفحة 133 


هذه نبوة ملفتة للنظرء فقد هزم كورشٌ ملك فارس (إيران) بابل (العراق) عام ٥۳۹‏ ق م . 
وكان اليهود أسرى في بابل. وكانت سياسة كورش أن يعيد الشعوب إلى بلادهم الأصليةء 
وکان يأمرهم أن يعيدوا بناء هياكل عبادتهم» كما كان يأمر كل شعبٍ أن يطلب من إلهه أن 
يتوسط أمام إلهّي كورش بيل ونبو لخير الملك كورش وخير مملكته. وقد جاء هذا في وثيقة 
محفوظة اليوم في المتحف البريطاني» تقول: ليت كل الآلهة التي أعذث سكنها في مدنها 
المقدسة أن تطلب يومياً طول حياةٍ لي من إلهي: بيل ونبوء وأن يوصوهما بي . 


فلتحقيق نبوة إشعياء أقام الله ملكا في فارس ليهزم بابل» يكون متسامحاً مع عبادات الشعوب 
التي هزمتها بابلء فيعيدهم لأراضيهم ليدعوا له بطول العمر. فأعاد كورش اليهود الذين لم 
تكن لهم قيمة كبيرة (إلا أن يجيء المسيح مخلص العالم من وسطهم). 


وبسبب غرابة تحقيق هذه النبوة قال أصحاب نظرية الوثائق (الذين ينكرون النبوات 
والمعجزات) إن نبوة إشعياء لا بد كتبت بعد عام ٠٠٠١‏ ق م (أي بعد قيام الملك كورش» وبعد 
تحقيق النبوة)! 


(ج) تنبا النبي حزقيال حوالي عام ٥۹١‏ ق م فقال إن الملك نبوخذ نصر سيستولي على مدينة 
صور (في لبنان حالياً) فتصبح مَبْسّطاً للشباك و لا ثبْنين بعد (حزقيال .)۲٠:٠١‏ وفي عام 
٦‏ ق م حاصر نبوخذ نصر صور واستولی عليها بعد ١٠١‏ سنة من الحصار»› عام ٠۷۳‏ ق 
م» فتحقق أول جزء من هذه النبوة» وشاهد تحقيقها معاصرو النبي. أما الجزء الثاني من 
النبوة فصدّق إلى يومنا هذا. فمدينة صور الحالية لم ثُبْنَ في موقع صور القديمةء فلم تبن 
صور القديمة أبداً. ولا زال الصيادون يبسطون شباكهم على موقعها القديم. 


ا لي حا عم ٠‏ ق م عن خراب مدينة السامرةء فتحققت نبوته بعد بضع مئات 

۱ من السنين. قال: فأجْعّل السْامِرَة خريَة في البَريةء مَعَارسَ للكروم» وألقي حجَارّتها إلى 
الؤاديء خشف أسسَّها (ميخا .)٠:١‏ وقد بقيت المدينة مركزاً هاماً للتجارة حتي أيام المسيح 
وبعدها. ولكنها تدمرت» وألقي بحجارة أساسات مبانيها إلى الوادي. واليوم تجد أشجار الكروم 
مزروعة مكان المدينة القديمة. 


(ه ) کتب موسی کلمات سفر اللاویین ٠۳- ۲٠:۳۱‏ قبل مجيء المسيح بألف ومئتي سنة 
وقال إنه إن لم يؤمن أسباط بني إسرائيل بالمسيح» RG‏ وأصير مُذُنْكُمْ 
خرية وَمَقادسگم موحشة› وا أشنم رَابِحَة سرُوركم. وأوحشُ الأرْض»» وأذرُيكُمْ بِيْنَ الام 
وَأجَردُ وَرَاءَكُم السْيّْفَ . ومعروف أن سبي بني إسرائيل تم مرتين: الأول إلى بابل زمن النبي 
إرمياء والثاني لما رفضوا المسيح (عام ١٠م)‏ فجاء تيطس الروماني عام ١۷م‏ وأخرب 
أورشليم» فتشتّت معظم اليهود بين الأمم. وإلى يومنا هذا لم يبنوا هيكلهم ليقدموا ذبائحهم 
فيه. 


ومن تحقيق هذه النبوات نتعلم مبادئ هامة: 

نحتاج دوماً إلى شاهدين أو أكثر 

قال الله علې فم موسی إن النبي الصادق هو الذي تتحقق نبواته. وهذا يعني ضرورة وجود 
شاهدين: اللهء والنبي نفسه. ومثال على ذلك أن النبي إيليا أعلن انقطاع المطرء فكان النبي هو 
الشاهد الأول على صدق نبوته. ولما امتنع المطر ثلاث سنين وستة أشهر» ولم ينزل حتى 
طلب إيليا نزوله» أصبح الله الشاهد الثاني» لأنه حقق كلمات إيليا. وعندما تنبا إرميا أن النبي 
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الكاذب حننيا سيموت كان إرميا هو الشاهد الأول. فلما أمات الله حننيا صار الله الشاهد الثاني 
لأنه حقق كلمات إرميا. وقال الله في التثنية ٠۷:١‏ على فم شاهدين أو ثلاثة ثة شُهودِ يفل الذي 
يفتل. لا يفتل على فم شَاهدٍ وَاحدِ . وينطبق المبدأ نفسه على كل جريمة. فنقرأً في التثنية 
1٥‏ ۰ ل يفوم شاه وَاحدٌ على إِلْسَان في ذب مَا أ خطيَّة مَا مِنْ جَميع الخطايا التي يُخطئ 
بھا. على فم شاهدڌين أو على فم ثلاثة شهودِ يفوم الأمُر . 


ويصدق القرآن على ضرورة وجود شاهڌين» فيقول في سورة البقرة ۲:۲۸۲ فإِن گانَ الذي 
عَليْه الحَقُ سَفيهاً أو ضْعيفاً أو لا يَسْئطيع أن ْمل هو فَليْمَلل وَلِيۀ بالعذل وَاسئشهڏوا شَهيدَيْن 
من رجَالكم کک رَجلين فرَجل وَامُرَاٿان ممن تَرَضَونَ مِنَ الشهڌاءِ . وجاء في سورة 
المائدة ٥:٠١١‏ يا يها الذينَ آمَنوا شهاڌه بَيْنْكم ذا حَضَر احدکم المَوتُ حينَ الؤصية اتان 
ذوا ذل ملم . وجاء في سورة النور ۲٠:٤‏ والذينَ يَرْمُونَ المُحْصَنات ثم لم ياوا بأرْبَعة 
شَهدَاءَ فاجُلِدُوهُمْ ثمَاِينَ جلدَةٌ وَل تَفبَلوا لهم شَهَادَة أبَدا َأولئك هُمُ الفاسشُونَ . 

فان طلب شاهدان أو أربعة شهود في الأمور الدنيويةء فكم يكون هاماً أن يكون لنا شاهدان 
على الأقل في الأمور السماوية التي تحدد مصيرنا الأبدي! 

لنفترض أن رجلا يمشي في شوارع القاهرة أو طهران يقول إنه المهدي» فكيف نعرف صحَة 
اذعائه؟ أو كيف نعرف صحة اذعاء رجل يسير في شوارع نيويورك أو القدس يقول إنه 
المسيح وقد جاء ثانية إلى أرضنا؟ 

لا شك أن أول ما نختبره به هو: هل ما ينادي به يتوافق مع ما سبق أن نادی به أنبياء الله 
الصادقون السابقون له (ذلك أن مجرد إجرائه معجزة لا يعني صدق رسالته). إن من يقول عن 
نفسه إنه المسيح وقد عاد ثانية إلى أرضنا لا يمكن أن يجيء برسالة تناقض ما قاله المسيح 
الذي جاء أرضنا! 

ثانياً: نطلب منه تأكيداً على صدق رسالته: معجزة» أو تحقيق نبوة يقولهاء لنصدق أنه جاء 
من عند الله. 


وعندما نادى محمد لأهل مكة برسالته وقال إنه نبي الله ورسوله»ء طالبه سامعوه من المكيين 
واليهود بمعجزة تؤيد صحة كلامه. ولم يكن هذا قساوة قلوب من جميعهم. نعم كان فيهم 
كثيرون فساة القلوب» ولكن كان بينهم يهود أتقياء صالحون» كما يشهد القرآن. لقد قال 
المكيون واليهود إن شهادة واحدة لا تكفي» وطالبوا بتأييد إلهي لأقوال محمد. لقد طالبوا بما 
طولبوا به: إثنان ذوا عدلِ منكم . 

القسم السادس# 

المسيح ومحمد 

نبيّان لعالم ضال 

الفصل الأول 


نبوة محمد 
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رأينا في الفصل السابق أن الله يطالب بشاهدين لإقرار قانونية أمر من الأمور» وأنه يطالب 
بشاهدين على الأقل لإقرار صحة نبوة النبي. وقلنا إنه لو وقف رجل في أورشليم القدس أو 
مكة أو أية مدينة أخرى ينادي أن أقواله وحي من عند الله فإننا يجب أن نسأله: كيف نتأكد 
أن ما تقوله هو من عند الله؟ من هو الشاهد الثاني على صدق رسالتك؟ . 


وقد يتضايق البعض من توجيه هذا السوال للنبى» لأنه يعنى أننا نشك فى صدق نبوته»ء وكأننا 
نقول له: نحن لا نصدقك . وهذا الضيق هو ما يشعر به المسيحي لما يقال له إن إنجيله قد 
تحرف ولكن مهما كانت المشاعر فإننا يجب أن نسأل المسيحيين والمسلمين: هاتوا برهانکم. 
من هم الشهود على أن كلمات الإنجيل التي قالها المسيح هي من عند الله؟ ومن هم الشهود 
على أن كلمات القرآن التي قالها محمد هي من عند الله؟ . 


كيف نعرف أن ما قاله محمد عن اليوم الآخر هو وحيْ يوحى؟ إن محمداً هو الشاهد الوحيد. 
انه الشاهد الأول. 


شاهڏ ثان 


عندما سألث إن كان أحذ قد سمع الملاك يكلم محمداً (ما عدا محمد نفسه) أجاب الجميع أن 
محمداً هو الشاهد الوحيدء إلا في مرة واحدة ورد ذكرها في الأربعون النووية الحديث الثاني 
(ورواه مسلم أيضاً) عن عمر» قال إن رجلا لا يعرفه أحد منا جلس إلى النبي فأسند ركبتيه 
إلى رکبتیه» ووضع کفیه على فخذيه» وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام.. تم سأله عن 
الإيمان» وعن الإحسان› وعن الساعة. ومحمد يجيب. ثم انلق فسآل محمد عمر يا عمر› 


GCI 


أتدري من السائل؟ أجاب الله ورسوله أعلم قال: فإنه أتاكم يعلمكم دينكم . 


وربما كان قول محمد صحيحاء ولكننا نحتاج إلى شهادة شاهد ثان يؤيد شهادة محمد فإانه 
وحده هو الذي قال إن الزائر كان جبريل. كما أن هذا الحديث حديث آحاد» رواه راو واحد. 


وفي الوقت نفسه نعلم أن النبي وحده هو الذي كان يسمع صوت الله أو ملاكهء فلم تسجّل لنا 
التوراة أن أحداً سمع صوت الله الذي سمعه النبي إشعياء أو النبي إرميا. كما أن القرآن لا 
يسجل لنا أن أحداً سمع صوت الله يحذث هوداً أو صالحاً. ولكن يوجد استثناءان فقط لهذه 
القاعدة: هما موسى والمسيح. 

فمن جبل سيناء حدّث الله موسى وكل بني إسرائيل» فخاف الشعب جداً وطلبوا ألا يعود الله 
يكلمهم» فوعدهم الله أن يقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثل موسى (تثنية ٠۸:٠١‏ و١٠).‏ 


وأثناء حياة المسيح تكلم الله علانية ثلاث مرات كشا ٿان على صدق نبوة المسيح»› > أولها 
SE IE‏ » فیقول في لوقا ۳:۲۱ و۲۲ وَلمًا | غئمد جَمِي 


الشغْب | غتَمَدَ يَسْوعٌ أيضاً. وذ گانَ يُصْلي انفتحت ت السّمَاءُء ولرل عليه الروځ الس بهيئة 
جسْميَة مٿل حَمَامَة. وگانَ صَوت منَ السْمَاءِ قائلاً: ألت ابِْي الحَبيبُ بك سررْت! . 

وواضح أن المعمدان والشعب الموجود سمعوا الصوت. 

FO NRE INI GEE SIR e 
المسيح إلى جبلِ عالِ وتجلى أمامهم ولمعت ثيابه» وجاء موسی واي يليا إلى الجبل (وکانا قد‎ 
سنة). ويقول الإنجيل في مرقس ۹:۷ و١: وَگانٹ سَحَابَة ثُظلَلهم.‎ ٠٠٠0 ماتا منذ أكثر من‎ 
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فجَاءَ صَوْت مِنَ السّحَابة قائلا: هذا هو اَي الَبيبُ. له | مْمَعُوا. فنظرُوا حَولهُم بَغئة ولم 
يروا أحَداً غَيْرَ يوع وَخدَه مَعَهم . 

أما المناسبة الثالثة فقد سجلها يوحناء وحدثت أمام جمهور من الناس. يقول ت يوحنا 
٠٠-۸‏ (قال المسيح): أيْها الآبُ مَجَدٍ | سْمَكَ . فجَاءَ صَوت مِنَ السمَاءِ: مَجّذْتُ» وَأمَجَدُ 
أيْضاً ا قذ حَدَٿ رعذ . وَآځُرُونَ قالوا: : قذ گلْمَهُ ملاك . 
أجَابَ يَسُْوعَ: لِيْسَ من أجلي صَارَ هذا الصوٹ» بَل مِنْ أَجَلِكُمْ . 


على أن معظم الأنبياء لم يتأيدوا بمثل هذا الإعلان السماوي» فكان لا بد من طريقة أخرى 
لوجود شاهد ثان على صدق إرسالية النبي. وقد استخدم الله ثلاث طرق: 


أولا: يعطي الله النبي معجزات ليؤيد نبوته. 


ثانياً: تتحقق نبوات الآنبياء السابقين في النبي الجديد. 


5 ioe 


ثالثا: تتحقق نبوات النبي نفسه» فيؤيد الله صدق نبوته. 
فلنفحص الآن هذه الطرق الثلاث: 

أولاً: 

المعجزات كشاهدِ ثان 


يشهد القرآن والتوراة أن الله أيّد إرسالية موسى بالمعجزات. وتتحدث التوراة عن معجزات 
أجراها الله على يدي أنبياء آخرين مثل إيليا وأليشع. ويشهد القرآن والإنجيل للمعجزات التي 
أيّدت إرسالية المسيح. فلم يكن غريباً من أهل مكة أن يطالبوا محمداً أن يجري لهم معجزةء 
كشاهدِ ثان لصدق إرساليته. ويقول القرآن إن محمداً أمر أن يقول إنه نذير. ففي سورة الرعد 
٤4‏ و۷ ٠‏ بعد ذكر السماوات والشمس والقمر» والأرض والجبال والأنهار والجنات 
والفواكه والأعناب والنخيل كآيات» يقول إن في ذلك لآَيَاتِ لقوم يَغَقلُونَء.. وَيَفُول الذِينَ گفرُوا 
لول لزل عليه آية من ريه إلا انت مُنذر ولل قوم هَاِ . ويكرر الفكرة نفسها في آية ۷ 
َيَفُول الذِينَ گفرُوا لؤ أئزل عليه آيَة مِنْ رَبّه فل إن اله يُضل مَنْ يَشنَاءُ وَيَهْدِي إليه مَنْ أنابَ 


ولا ننكر أن هناك دوماً من يكفرون. فبعد أن أطعم المسيح خمسة آلاف من خمس خبزات 
وسمكتين قال إنه خبز الحياة النازل من السماء الواهب حياة للعالم» فسأله اليهود: فأية آي 


تَصْنع لِئرّى ونومن بك؟ مَاذا تَعْمَل؟ (يوحنا .)٠:٠١‏ 

ولكن هناك دوما فريقان: فساة القلوب الذين يبقون في كفرهم مهما فعل الله» وفريق المؤمنين 
الذين يريدون أن يعرفوا إرادة الله ليعملوهاء فينتظرون كلمة الشاهد الثاني لتؤيد أن الرسالة 
هي من عند الله. 

ويذكر القرآن (كشاهدِ ثان) آيات من الطبيعة تظهر قوة الخالق وعظمته» ولكنها لا تبرهن أن 
المتكلم بها هو نبي صادق. وقد كتب د. بوكاي كتابين عن آيات الله في الخلق» ذكر في أحدهما 
آياتِ لم يرد ذكرها في القرآن. ولكن هذا لا يجعل من د. بوكاي نبياً! 
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فهل هناك معجزات يذكرها المسلمون كشاهد ثان؟.. يذكر البعض الإسراء. فقد جاء في سورة 
الإسراء الآية الأولى سْبْحَانَ الذي أسْرَّى بعَبْدِه ليلا مِنَ المَسْجد الحَرَّام إلى المَسْجدِ الأقصى» 
الذي بَارَّفنا حَولة لِذْريَهُ مِنْ آيّاتنا . ويعتقد معظم المفسرين أن الإسراء كان بالجسد» ولو أن 
قليلين يعتقدون (ومنهم حميد الله) أن الإسراء كان مجرد رؤيا في المنام. ويعتقد الجميع أن 
المسجد الأقصى هو في أورشليم القدس»› إلا حميد الله الذي قال إنه في السماء. وقد جاءتنا کل 
المعلومات عن الإسراء من الحديث. وما قاله القرآن يترك لنا شاهداً واحداً يشهد لحدوث 
الإسراء» فمحمد هو الذي اختبر الإسراءء وهو الذي رواه. اوقد TRE‏ لولا أثزل 
عليه آيَاٿ مِنْ رَبّه فل إِنْمَا الآيَاتُ علد الله وَانَمَا انا نذِير م مبينٌ أو لم يَخْفِهم أنا أنرَلنا عَليك 
الكثابَ يثلى عَلَيْهِمُ إِنَ في ذلك لرَحْمَةَ وَذِذْرَى لِقوم يومِنُونَ (العنكبوت ۰ وا( 


ولكن هذه الآية تجاوب سوال بسوال! فقد طلب منا القرآن أن نصدذّق على أمر بناءً على 
شهادة شاهدین» ولکنه يقول هنا إن کلمات النبي هي الشاهد الثانيء وهذا غير ممکن› فليس 
النبي وكلمته منفصلين. إنهما واحد» وهما بمثابة شاهد واحد! 


فلنفترض أني أقول لك إن القمر مصنوع من الزبد فستقول لي: هذا ما لم يفله علماء الفلك. 
فكيف تبرهن كلامك؟ . عندها آخذ ورقة أكتب عليها إن القمر مصنوع من الزبدء ثم أقول لك: 
هذه الورقة تقول إن القمر مصنوع من الزبد . ستضحك مئي» لأن كلامي الشفاهي هو نفسه 
كلامي المكتوب. كلاهما شاهد واحد. وستقول لي: والآن هات شاهدك الثاني» فلن يشهد ما 
کتبته لما قلکه! 


وتقول سورة العنکبوت ۲۹:۰۲ فل گفى بال بَيْنِي وَبَيْنْكُمٌ شهيداً يَعلم مَا في السْمَاوَات 
وَالأرْضِ . فهو يعيدهم إلى آية السماء والأرض التي تبرهن وجود الخالق» ولكنها لا تبرهن 
أن محمداً رسوله. ولا زلنا نسأل: أين المعجزة المؤيدة للرسول؟ أين الشاهد الثاني الذي يوكد 
أن إرساليته هي من عند الله؟ 


ثانياً: 
نبؤات كتابية عن محمد 


هناك حديث أشرنا إليه من قبل يقول إن عطا بن يسار سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
يخبره بوصف رسول الله كما جاء في التوراة. فأكد عبد الله أنه موصوف في التوراة بما 
وصف به في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً (سورة العنكبوت .)٠١‏ 
ثم قال عبد الله إن التوراة ت تقول: أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صاب في الأسواق. لا يجزي بالسيئةء لكن يعفر ويضفح؛ > ولن يأخذه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء» ويفتح به أعيناً عميا وآذاناً صمَاً وقلوباً غلفاً (حديث رواه البخاري والدارمي). 


وقد جاءت نبوة التوراة المشار إليها هنا في نبوة إشعياء 1 - و" و۷ (عام قم 
هوذا عبڍي الذي أغضده» مځتاري الذي سرت به نفسي. وَضَغت رُوحي عليه فيځرج الحَق 
لِلأمَم. لا يَصيح ولا يَرْفع ولا يسْمع في الشارع صَوَئة. قَصَبَةَ مَرْضْوضة لا يقصف وفتيلة 
خامِدةٌ لا يطفئ.. . أنا ارب قذ عوك بالبر› فأمَسِك بيَدك وأخفظك وَأجْعَلك عَهداً للشغب وور 
e‏ غيونَ الغي» لِثځرجَ مِنَ الحَبْس المَاسُورينَء مِنْ بَيْتِ السَجُن الجَالسِينَ في 
۱ 
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هنا حدیث صحيح لأنه مويد من انين فعندنا الحديث الإسلامي» وعندنا أصله التوراتي من 
نبوة إشعياء. وهذه الشهادة الثنائية هي صفة عشرات النبوات التوراتية عن المسيح. وقد 
rale SB ERE N OR‏ :۱۸-۲ وتبعذۀ 
جموع يره فشَفاهُم جَميعا. وأوصاهُم أن لا يُظهرُوه. لگيٰ يتم مَا قيل با شَعَيَاءَ الّبي: هُوذا 
فتاي الذي اخئزْئهء حبییی حَبيبي الڏي سرت به نفسي. اضَمُ رُوجي عليه فيُْبرُ لمم بالق . ثم 
يمضي الإنجيل ليقول في الآية ۲۲ إن ل ن ع را 
وتساءلوا: ألعل هذا هو المسيح ابن داود؟ . 


وسواء كانت نبوة إشعياء خاصة بالمسيح أو بمحمد» فإننا نترك هذا للقارئ. ولكن لما كان 
للحديث الإسلامي السالف شاهدان» فلا بد أن يكون صحيحاء فإن واحداً من المسلمين اقتبس 
نبوة إشعياء على أنها صحيحة. 


هل البارقليط نبوة عن محمد (أو أحمد)؟ 


في المقارنة بين الكتاب المقدس والقرآن استفاض د. بوكاي (ص )٠۲١۹ - ٠٠١‏ في معالجة 
إنجيل يوحنا أصحاحات ۱٣-٤‏ التي تتحدث عن مجيء البارقليط. ولم تحظ أية آيات كتابية 
أخرى من د. بوكاي بمثل هذه الاستفاضة إلا سلسلة النسب» وتكوين .١‏ 


وفي هذه الصفحات الخمس» وبعد أن يقول د. بوکاي إنه اقتبس كل الآيات المتصلة 
بالموضوع» يقدم ستة انتقادات على صدق هذا النص الإنجيلي» فيقول إن بعض الحقائق قد 
غابت من الإنجيل» وإن بعض الكلمات قد أضيفت» وإن الكلمات اليونانية اسثخدمت بطريقة 
خاطئة» وإن معظم الترجمات للنص الأصلي خاطئة. وهذه انتقادات خطيرة قذمها د. بوكاي 
بمهارة حتى تحسب أنها مستندة إلى دراسات علمية صحيحة. ولذلك سندرس هذه الانتقادات 
الستة» ونضيف إليها اذعاء سابعاً باطلكا. 


١‏ - خطأ في تهجئة كلمة بارقليط 


يؤمن المسيحيون أن كلمة بارقليط (في اليونانية ههام جه۴) تشير إلى روح الله القدوس 
الذي يسكن في كل مومن أ ليعينه لينتصر على الخطية. وهو بالطبع ليس الملاك جبريل . ولكن 
علماء المسلمين قالوا ان هذه وة خاضة بح لأن سورة الصف ١١٠:١‏ تقول: وإذ قال 
عيسّى ابن مَرْيّمَ يا بَِي إِسْرَّائِيل إِٽي رَسُول الله إلِيْكُمْ مُصدّقا لِمَا بَيْنَ يدَيْ مِنَ التَورَاة وَمُبَّشراً 
برَسُول يأتي مِنْ بغدي ۱ سْمُۀ أخْمَدُ فلمَا جَاءَهُمَ بالبَيْنات قالوا هَڏا سخُرٌ مَبينٌ . 


والاسم أحمد (الأكثر حمداً) ومحمد (المحمود) يجيئان من نفس جذر كلمة حمد . ولذلك يعتقد 
المسلمون أن هذه نبوة قالها المسيح عن مجيء محمد. وقاموا بدراسات مفصلة في هذا عبر 
السنين. وقال عبد الله يوسف علي (مترجم القرآن إلى الإنكليزية) تعليقاً على سورة الصف “ 
أحمد أو محمد» أي المحمود هي ترجمة تقريبية للكلمة اليونانية ئهارامج ج۴ › وفي إنجيل 
يوحنا الحالي ٠٤:١١‏ و١٠:١٠‏ و۷:١٠‏ نجد كلمة المعزي ترجمة لكلمة و0ااعجم۴ 
ويعتقد علماؤنا أن كلمة وهمماعج ه۴ قراءة محرَّفة لكلمة يملاع جج۴ أن في كلمات 
المسيح الأصلية نبوة بالاسم عن نبينا أحمد . 


ولنا على هذا ثلاثة تعليقات: 


الصفحة 139 


معروف أن التشكيل في اللغة اليونانية يجيء كجزءِ من كتابة الكلمة نفسهاء فليس في 
اليونانية فتحة وكسرةء وعليه فإن تغيير كلمة وماراعجإج۴ لتصبح sهاء‏ اجج يعني 
تغيير ثلاثة حروف موجودة في أصل الكلمة. 


لا يوجد أي برهان على حدوث تغيير في القراءة الأصلية» فكل مخطوطة عندنا لإنجيل يوحناء 
من أقدم مخطوطة ترجع إلى عام ١٠۲م‏ وإلى يومنا هذا نجد القراءة sمأماعجإج۴؛‏ وإذا 
تاملت صورة ۷ (وهي للبرديه ۴75 وتعود إلى عام ١٠م)‏ ستری یپوحنا ۲٣-۱٤:۹‏ وقد 
جاءت الكلمة الأخيرة في الصفحة باليونانية sهاماعهه٥‏ (وهي من آية .)٠١‏ أما آية ٠١‏ 
فقد تلفت جزئياًء ولكن في منتصف السطر (وقد أشرنا إلى ذلك بسهمين) ترى احج ج۴ ففي 
الحالة الأولى ترى الكلمة كاملة. وفي الحالة الثانية ترى حرفين من الثلاثة يبرهنان صحة 
القراءة الحالية. 

لقد ذكر هوميروس (الشاعر الإغريقي القديم) كلمة sهاراء‏ جج۴ (ومعناها مشهور أو 
معروف) في كتابه الإلياذة والأوديسا باليونانية الفصحى في القرن العاشر ق م. ولكن هذه 
الكلمة لم ترد أبداً بأي صورة من الصور في العهد الجديد» ولا في ترجمة التوراة لليونانية 
المعروفة بالسبعينية. وعليه فلا يوجد أي برهان لغوي أو نضي يساند القراءة 
«Paraclytos‏ 

۲ - تعليقات لا معقولة: 

نلاحظ اللامعقولية في تعليقات د. بوكاي المبدئيةء كما نلاحظها في الآيات المبتورة التي 
اقتبسها من إنجيل يوحنا. ونناقش هنا هاتين النقطتين: 

(أ) ملاحظات د. بوكاي المبدئية: 

وضع د. بوكاي تعليقاته على كلمة اماع جج۴ تحت عنوان رئيسي هو تناقضات وأمور غير 
معقولة في الروايات وهو بذلك يوحي لقارئه أن يفترض وجود التناقضات واللامعقول في ما 
سيقرأه. ثم يقول تلك الرواية التي لا نجد لها أثراً في الأناجيل الأخرى (مع أنها) تعالج مسائل 
أساسية وآفاق مستقبل ذات أهمية بالغة (ص .)٠٠١‏ ثم يصل د. بوكاي إلى سوؤالين 
انتقاديين: 

هل كان النص موجوداً أولاً عند البشيرين الثلاثة الأؤلين؟ ألم يُحذف فيما بعد؟ . 

وبدون أن يورد دليلاً واحداً على الحذف» يسارع بإضافة سؤال آخر: 

ولماذا؟ 


وهكذا بدون حقائق» وبغير براهين على الاتهام» يختلق تناقضاً ويذعي أن المسيحيين حذفوا 
من الإنجيل! 


ثم يقول: ولنشل فور إنه لا يمكن الإتيان بأية إجابة. فاللغز مستغلقّ تماما! 


وفجأة» وبدون برهان ولا وجه حقَ يواجهنا د. بوكاي بأننا أمام لغز. لاحظ أني لم أقل بدون 
قوة بل قلث بدون حق فهناك كلمات قوية تؤثر في مستمعهاء ولكنها بلا حق» لعدم وجود 
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برهان يساندها. عن مثل هذه الكلمات الجوفاء قال المسيح كل كَلمَة بَطالة ينكلم بها الاس 
سَوفَ يَعَطونَ عَنْها حِسًاباً يوم الذین (متی .)١۲:۳٠١‏ 


لقد أخطأ د. بوكاي في قوله إن هذه الحقيقة ذات الأهمية البالغة وردت في إنجيل واحد» رغم 
أن البشير لوقا (بغير أن يذكر كلمة ماءاعجإج٥)‏ يخبرنا عن وعد المسيح لتلاميذه بحلول 
الروح القدس» ثم تحقيق الوعد في سفر الأعمال أصحاحي او 


يبدو أن د. بوكاي يظن أن الله القادر على كل شيء لا بد أن يكلف أكثر من كاتب ليدؤن 
الحادثة الواحدة. وهو يتغافل عن أن القرآن كله جاء من خلال نبي الإسلام وحده» كما أنه 
يتغافل أن قصصا كثيرة لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة» كقصة أهل الكهف مثلً.. حتى ما 
جاء في القرآن عن أحمد ورد مرة واحدة!.. فهل نقول إن في هذا لغزاً مستغلقا؟.. من يقبل 
منطق د. بوکاي هذا؟ ٠‏ 

ولو تعاملنا بمنطق د. بوكاي» سنقول: إن الحقيقة التي وردت في أكثر من إنجيل لا بد وأن 
تكون صادقة.. لقد وردت قصة الصليب لفداء البشر وغفران خطاياهم» وقيامة المسيح 
الظافرة من القبر» في كل الأناجيل بالإضافة إلى كتابات الرسول بولس! وهذه شهادة في غاية 
القوة على حقيقة موت المسيح الكفاري وقيامته المجيدة. 

(ب) الآيات الإنجيلية التي اقتبسها د. بوكاي: 


اقتبس د. بوكاي الآيات التالية عن البارقليط (ص ٠٠١‏ و١١١):‏ 


TT‏ وَصَاياي» وَأنا أطْلبُ مِنَ الآب فيْعطيكُم مُعَرَياً (بارقليط) آخْرَ (يوحنا 
4 و( 


وَأمًَا المُعَري (البارقليط) الرُوځ القڎسُ٬‏ الذي سَيُزسِلۀ الآبُ باسٰمِي» فهو يُعَلْمُكُمُْ كل شَيْءِ 


ويرم بغ ما فلن ل (يوحتا (٦‏ 
فهو يَشهدُ لي (يوحنا .)٠٥:۲٠‏ 


خير كم ا ن أنطق› لائ إِنْ لم ألطلق لا يَاتِيكُم المَعرّي (البارقليط) ول ِن إن ذهَبْث أزسِلة 
إليْكُم. ۇمى جَاءَ ذاك بت العام على خطية وغلی بر و على ديلول . 


وأا تى جَاءَ ذاك. روح الكق»ء فهو رشم إلى جمين الق لاله لا ينكلم مِنْ نفسه» بل كل 
مَا يَسْمَعُ يَنَگَلْم به» وَيخْبرُكُمْ بأمور آتية . ذاك يمَجَدُنِي .. 


(یوحنا ۱١:۷‏ و۸ و٣۱‏ و٤ا).‏ 

ويختم د. بوكاي اقتباسه هذه الآيات بقوله: ويلاحظ أن الفقرات التي لم نُذكر هنا من 
الأصحاحات ٠١-٠١‏ من إنجيل يوحنا لا تغير مطلقاً من المعنى العام للفقرات المذكورة (ص 
٦‏ 


۳ - النص صحيح 
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يقول د. بوكاي: إن وجود كلمتي الروح القدس في النص الذي نملكه اليوم قد يكون نابعاً من 
إضافة لاحقة إرادية تماماًء تهدف إلى تعديل المعنى الأول لفقرة تتناقض» بإعلانها بمجيء نبي 
بعد المسيح» مع تعاليم الكنيسة المسيحية الوليدةء التي أرادت أن يكون المسيح هو خاتم 
الآنبیاء (ص .)١١۹‏ 


ويقول أيضاً إن أي نقد جاد للنصوص يبدأ بالبحث عن الاختلافات النصية وهو يقصد بذلك أن 
يقول إن التعبير الروح القدس قد أدخل إلى النص في ما بعد. ولقد ناقشنا هذه النقطة في فصل 
۳ من القسم الثالث» ووصلنا إلى وجود أخطاء من بعض النساخ» تم اكتشافها من مقارنة 
المخطوطات. 


فهل هناك اختلاف في قراءة يوحنا ١۲:٤؟‏ نعم. هناك اختلاف واحد» وذلك في الترجمة إلى 
السريانية في القرن الرابع أو الخامس الميلاديء لأنها تحذف الصفةء وتكتفي بكلمة الروح 
فقد جاءت بها قراءة الآية وأما المعزي› الروح»› الذي سيرسله الأب باسمي.. . فما هو وزن 
هذا الاختلاف في الترجمة؟ لقد كتب يوحنا إنجيله باليونانية. فإذا فحصنا البرديات اليونانية 
القديمة بين عامي Yo‏ و٠‏ ٠٠٤م‏ لوجدنا القراءة الروح القدس . وهكذا جاءت في النسخة 
السينائية والفاتيكانية (١٠م)‏ والإسكندرية (١٠٠م).‏ هذا يشبه وجود اختلاف في ترجمة 
القرآن إلى الفارسية قامت به لجنة عام ٠٠٠‏ ه٠‏ لا زلنا نجد منها نسخاً إلى يومنا هذا. فما 
هي قيمة هذا الاختلاف الوارد في ترجمة القرآن للفارسية؟! أنه لا يؤّثر على عقيدة ولا على 
شريعة ولا على ممارسة دينية. إنه مجرد خطأً مترجم أو ناسخ. 


ويوافق د. بوكاي على إمكانية وقوع خطأً من النساخ» فيسأل: 


فهل هذا مجرد نسيان من قبل الناسخ؟ . ولكنه أراد أن يقول إن الناسخ تعمد الخطأء فمضى 
يقول أو أنه لم يجرؤ على كتابة ما بدا له آنه أمر غير معقول في مواجهة نص يڏعي أن 


الروح القدس يسمع ويتكلم؟ . 

ولكن الكتاب المقدس والقرآن مليئان بالقول إن الله يتكلم ويسمع. فلماذا يرفض د. بوكاي أن 
الروح القدس يتكلم ويسمع؟ 

٤‏ - الله يسمع ویتکلم 


قال د. بوكاي يبدو أنه من غير المعقول أن ننسب إلى الروح القدس سلطان أن يتحدث وأن 
يقول ما يسمع.. الفعلان اليونانيان يعنيان فعلين ماديين لا يمكن أن يخصًا إلا كائناً يتمتع 
بجهاز للسمع وآخر للكلام. وبالتالي فإن تطبيق هذين الفعلين على الروح القدس أمر غير 
ممکن (ص ۱۲۸). 


واثخذ د. بوكاي من هذا دليلاً على أن الفعلين يدلان على رجل أو نبي آخر آتِ. 


ولكن بالرجوع إلى قاموس للغة اليونانية نرى أن الفعل يسمع يحمل معنى الفهم وقبول العقل 
لفحوی ما سمع. كما أن العهد الجديد تحدث عن أن الله يسمع. جاء في يوحنا ٣۱‏ : ونغلم أن 
الله لا يَسْمَعُ للخطاة. ول کن إن گان أحڏ يَنقِي الله وَيَفعل مشيئئۀ قله ذا يَسٍَْ . وجاء في 
A eG‏ عَيْنْيه إلى فوق» 
ۆقال: أيْها الآبُء أشْكُرك لأنك سمغت لِيء وأنا كلمت أنك في فل حين تمم لي . وجاء في 
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لوقا ٠:۱۳‏ فقال له المَلاك: لا تف يا رگرياء لأنْ طلبئك قذ سمعث» وامرَأئك أليصاباث ستل 


وواضح من هذه الآيات أن الله يسمع. وأول آيتين اقتبسناهما أعلاه هما من إنجيل يوحناء 
الإنجيل الذي جاء فيه الحديث عن البارقليط. 


وهناك آيات كثيرة تقول إن الله يتكلم مثل يوحنا ۲۹ : وأعمال ١‏ :۷ وعبرانیین ۱ o:‏ 


ومرقس ٠١:١١‏ وأعمال .۲۸:٠١‏ وإليك ثلاثة اقتباسات تقول إن الله يتكلم: نحْنُ نغلم أن 
مُوسى گلْمَهُ الله (يوحنا 4:۹ 


الله بَعدَ مَا َلْمّ الآبَاءَ بالأنبيَاءِ قدِيماء بأنؤاع وَطرٌّق كَثيرَة (عبرانيين .)٠:١‏ 
حَسَّناً گلَمَ الرُوح الفُذْسُ آبَاءَنا بإشَغَيَاءَ النَبِيْ (أعمال .)٠۸:٠٠١‏ 


وقد استخدمت ترجمة العهد القديم إلى اليونانية (المعروفة بالسبعينية) الفعلين سمع وتكلم عن 
الله. وقد أتم هذه الترجمة علماء دين يهود عام ٠٠٠١‏ ق م. وكمثال لهذا لنقراً الآيات التالية: 


م قال الله لِمُوسى: أنا الرَبّ. أن ظهزث راهيم وَإسْحَاق وَيَعْفُوبَ باثي الإله القاز على كل 
شيءٍ (خروج : ۲ و۳). 


أصنامَهم فضة وذهَبء عَمَل أيڍي الاس. لها أفواه ولا َنَگلم. ها أغْينٌ ولا تبصر. لها آذان 
ولا تَسْمَع. لها مَنَاخِرُ ولا نشم (مزمور :٠٠١‏ ئ -). 


َيّشولون: الرَبُ لا يْْصِرُ وإله يعوب لا يُلاحظ. الغارس الان ألا يَسْمَعُ؟ الصَانع العينَ أل 
يبصر؟ (مزمور .)١ - ۹٤:۷‏ 


فهذه الآيات تسخر من الأوثان لأنها لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم» بينما الله الواحد الأحد يرى 
ويسمع ويتكلم. وهذا يخالف افتراض د. بوكاي أن الروح القدس لا يسمع ولا يتكلم. 


وقد ذكر القرآن أن الله يسمع ويتكلم. وإليك أربعة أمثلة على ذلك: 

قال رَبكُم |١‏ ذعوني أسْتَجبْ لكُمْ (سورة غافر .)٠٠:٠١‏ 

وإذ قال رَبك للمَلانگة إّي جَاعل في الأزْض خليفة (سورة البقرة .)۲:٠١‏ ولاحظ هنا أن الله 
الكائن الروحي يكلم الملائكةء وهي كائنات روحية. 

قال ل تخافا إّنِي مَعَكْمَّا أُسْمَع وَأرّى (سورة طه .)٠:٤٠١‏ 

هناك دعا زگريًا رَبَه قال رَبَّ هِب لِي مِنْ لذلك ذَرَيَةَ طيَبَة ِلك سَمِيعٌ الذعَاءِ (سورة آل عمران 
۸,.)..). ونلاحظ أن فكرة سمع الله لزكريا جاءت أيضاً في الإنجيل كما رواه القديس لوقا 
SAAT‏ 


واضح من هذه الآيات التوراتية والإنجيلية ية والقرآنية أن فعلي السمع والكلام وردا عن الله 
الذي هو روح غير منظور٬‏ فيكون هجوم د. بوكاي على كلام وسمع الروح القدس هجوم على 
كل الكتب المقدسة. 
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٠‏ - هل علمت الكنيسة أن المسيح هو خاتم الأنبياء؟ 
الإجابة الصريحة لهذا السؤال هي: لا! . 


aS‏ فقد جاء في أضسس ۱۱ : وهو (المسيح) 
أغطى البَعْض أن يَكُودوا رسلا وَالبَعْض أْبيَاءَ . ويذكر العهد الجديد رجالا تلقوا وحياً من الله 
بعد صعود المسيح» فبعد أن رأى الرسول بطرس صعود المسيح بخمس وثلائين سنة تلقى من 
ربه رسالتين (هما رسالتا بطرس الرسول الأولى والثانية). وبعد صعود المسيح للسماء بنحو 
خمسين أو ستين سنة كتب الرسول يوحنا إنجيلهء كما كتب السفر الأخير في العهد الجديد 
(وهو سفر الرؤيا) نبوهة عمَا سيحدث عند مجيء المسيح ثانية إلى أرضنا ليدين الأحياء 
والأموات. وتنب النبي أغابوس عن مجاعة آتية على المسكونة (أعمال :١١‏ ۲۸). كما أن 
يهوذا وسيلا شجعا مستمعيهما باعتبارهما من الأنبياء (أعمال ٠١‏ و ۳۲). ونقرأً في سفر 
الرؤيا ٠١-٠٠:١‏ عن نبيين يجيئان في المستقبلء يقول الله عنهما: وسأعطي لشاهدي 
فيتنبآن ٠٠٠١‏ يوما.. هذان لهما السلطان أن يغلقا السماء حتى لا تمطر مطراً في أيام 
نبوتهما (كما فعل إيليا)» ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم (كما فعل موسى) . 


واضح من هذه الآيات أن المسيحيين آمنوا پبمجي ء أنبياء بعد المسيح»› > وأن اثنین على الأقل 
سيجيئان بعد ذلك! فلماذا يحذف المسيحيون الأولون نبوة عن مجيء محمد لو كانت فعلاً في 
کتابھم؟ إنهم لم یکونوا يعرفون ما سيقوله محمد أو لا يقولهء ولم يكونوا يعلمون العقيدة التي 
سيدعو لھا 


وهكذا نرى أن قول د. بوكاي إن الكنيسة غيبت النبوة عن محمد هو اتهام بعيد عن الصحةء 
ولا أساس له. 


١‏ - خطأ في ترجمة كلمة بارقليط 
قال د. بوکاي في هامش ص ۱۲۸ 


كثير من ترجمات الأناجيل والتعليقات عليها (يعني كتب التفسير)ء والقديمة منها على وجه 
خاص» تترجم هذه الكلمة (بارقليط) بالمعنى (المعزي) وهذا خطأ تام . 


ولسنا ننادي بأن المترجم معصوم» أما القول إن كثيراً من المترجمين والمفسرين في اللغات 
المختلفة مخطئون» فيعني أن د. بوكاي وحده هو المصيب! ولا غرابةء فقد قال وهو يتحدث 
عن التناسل الإنساني في القرآن : فأكثر ما قد يضل الباحثء هنا أيضاًء هو مشكلة المفردات. 
فالواقع أن ترجمات وتفسيرات (القرآن) بعض الفقرات التي ما زالت منتشرة في عصرنا 
تعطي لرجال العلم الذين يقرأونها فكرة مغلوطة تماما عن الآيات الخاصة بهذا الموضوع... 
وسنرى.. الأسباب التي من أجلها يقع مستعربون بارزون في مثل تلك الأخطاءء لافتقارهم 
للثقافة العلمية (ص ۲٠۲١‏ و۷"). 


فأنت ترى أن د. بوكاي يعتبر مترجمي الإنجيل والقرآن مخطئون» كأن الصواب عنده وحده! 


فكيف ترجم د. بوكاي كلمة البارقليط ؟.. إنه لم يترجمهاء بل اكتفى بذكر الكلمة اليونانية! 
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والحقيقة أن كلمة بارقليط تعني الشخص الذي يمكن استدعاؤه لتقديم العون» سواء ليدافع 
عنك أو ليتبلى قضيتك. ويجيء المعزي إليك وقت الحزن. إنه الشفيعء والمحامي» والناصح› 
والمشجع» والمعزي. ولا توجد كلمة واحدة في العربية أو الإنكليزية أو الفرنسية تحمل كل 
المعاني التي تحملها كلمة بارقليط . لذلك نحتاج للرجوع إلى القرينة التي وردت فيها كلمة 
بارقليط لنفهم. 


ومن قرينة يوحنا ٠١:٠۸‏ ندرك أن البارقليط يجيء لليتيم ليعڙيه ويشد إزره. ومن قرينة ١‏ 
يوحنا ۲:١‏ إن أخطأً أحد فلنا بارقليط عند الآب ندرك أن المعنى المقصود هو أن لنا شفيعاً 
عند الآب. ولقد جاءت كلمة ممامج ج۴ خمس مرات في العهد الجديد» ولكن تصريفاً منها 
وهو كلمة وأوما)هإ ه۴ جاء ۲۹ مرة» ترجم في ٠١‏ مرة منها بكلمة معزي . أما الفعل 
وهو ٥٥1ھ‏ )ھ٣‏ ھ۴ فمعناه يرجو. وينادي» ويعزي» ويشتهي» ويشجع. وقد ورد ٠۰١۷‏ مرةء 
TT‏ وکنموذج نقراً في ۲ کورنٹوس ۱:۳ و٤‏ ارك اله ايو 
ربا يوع اليح ا بو الرّافة وٳله کل تغزيةء الذي يغڙينا في كل ضيقتناء حى نسْتطِيع أن 
زي الذِينَ هُمْ في كل ضيقة بالتغزيَة التي نٿعرّى نحن بها مِنَ الله . 


وفي هاتين الآيتين تجيء بارقليط خمس مرات» تتطلب القرينة في كل مرة منها أن نترجمها 
تعزيةء ويعزيناء ونعڙي» ونتعڙى. وهكذا يتضح أن تخطئة د. بوكاي لترجمة كلمة بارفليط 
بكلمة معزي هي تخطنة لا مكان لها من الصواب. 

۷ - هل اقتبس د. بوكاي كل الآيات التي ورد فيها ذكر كلمة البارقليط وهل قذّم كل خلفياتها؟ 


بعد أن أورد د. بوكاي الآيات التي وردت فيها كلمة البارقليط من يوحنا ٠١-٠١‏ قال: ويلاحظ 
أن الفقرات التي لم ثذكر هنا من الأصحاحات ٠١-٠١‏ من إنجيل يوحناء لا تغير مطلقا من 
المعنى العام للفقرات المذكورة (ص .)١١١‏ 


وليس كل من يقرأ كتاب د. بوكاي يملك نسخة من الإنجيل» لذلك سنضع اقتباس د. بوكاي في 


العامود الأيمن» وفي العامود الأيسر نضع النص الإنجيلي» ونترك للقارئ أن يرى الفرق 
بنفسه: 


۱٦و‎ ۱٤:1٩١ يو‎ 


٠‏ إن كلثم ثحبُونني (المسيح) فاخفظوا وصاياي» ٦‏ ٠وأنا‏ أطلبُ مِنَ الآب فيْعْطيكُمْ مُعَرياً آخرَ 


۱۸-۱٤:۱١ يو‎ 


٠‏ إِنْ كُنْثْمْ ثحبُوننِي (المسيح) فاخفظوا وَصايّاي›٠‏ ١وأنا a e‏ آخرَ 
لِيَمْحث مَعَكُم إلى الأبدء۷١روح‏ الحقّ الذي لا يسئطيع العالم أن يَقبّلة. لأنة لا يراه ولا يغرفة 


ت 


وَأما َلثم فتغرفونۀ لألۀ مَاحِٿ مَعَكُمٌ وَيَكُونْ فيكُمْ. ۱۸ل أثرَكُكُمْ يَتامى. إِئي آتِي إليِكُمْ . 
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۱٤:۲٦ يو‎ 


٣‏ وأمَا المُعَڙي» الرُوځ القُدسُ٬‏ الذي سَيُزسلۀ الآبُ باسٰمِيء فهو يُعَلَمُكُمْ كَل شيءِ. وَيذگركُم 
بل ما فلثة لكُم . 


۱٤:٦ يو‎ 


وأمَا المُعري› الرُوځُ الفذسُ٬‏ الذي سَيُزسِلۀ الآبُ باسشمِي» فهو يُعَلَمُځُمْ ڪل شيءِ٬‏ ويذگرځُم 
بل ما فلثة لكُم . 


۱٥:۲٦ يو‎ 

. فهو شه ِي‎ ٣ 

(حتى كلمة المعزي حذفها د. بوكاي!). 

يو ۱:۲۰٦‏ و۲۷ 

۲٦‏ و جَاءَ المعَرّي الذي ٠‏ أنا إلِيْكُمْ مِنَ الآب» روح الحَقّء الذي مِنْ عند الآب 
يَْبَنْقٌ» فهو يَشَهد لِي. ۲۷ وتشهدُون أَنثُمْ أيضا لأنْكُمْ معي مِنَ الابِتدَاء . 


يو ۱٦:۷‏ و۸ 


۷ إِئۀ حير لَكُمْ أنْ أنطلق لأئة إِنْ لم ألطلق لا يَاتِيكم المُعريء وَل ِن إن ذهَبْث أزسِل إليُم. 
۸ومكى جَاءَ داك بث الغالم على خطبّة وغلى بر على تيلو . 


۱۲-۱٦:۷ يو‎ 


۷ إِه خير لخم أ ن أنطلقء لاله إن لم ألطلق لا يَاتِيكُم المُعريء ول كن إن ذهَبْث أزسِلة إليُم. 
اتی جاء ڏاك يت الغالم علي خطلية وغل پر وعلى ديلونة E TE‏ 
يُوْمدُونَ بي. ١٠وَأمًا‏ على بر فلأني ذاهبٌ إلى أبي ولا ترؤنني أيضاً. ١٠وأمًا E‏ 
فلن رَئِيسَ هذا العالم قذ دِينَ. ٣‏ ٳِنَ لي أُمُوراً گثْيرَهٌ أيْضاً لأقول لحم ول كن لا تستطيعون أن 

تَختَملوا الان 


۱٤و‎ ۱٦:۱۳ يو‎ 


۳ وَأمًا مى جَاءَ ذاكء روځ الحَق» فهو يَرْشِدكُم إلى > جَميع الحَقء لائ لا يَنَگَلْم مِنْ نفسهء بل 
گل مَا يَسْمَعُ يََگَلّمُ به» وَيُْبرْكُمْ بأمور آتيَة. ٤‏ ذاك يُمَجُڏئِي.. 


يو ۱١-۱٦:۱۳‏ 
۳ وأما مَئى جَاءَ ذالكء روح الحَق» فهو يُرْشْدكُمْ إلى جَمِيع الحَق» لألة لا ينكلم مِنْ نذ تفسه» بل 
گل مَا يَسْمَعْ يَلمُ به» وَيْخْبرَكُمْ بامُور آيِيةٍ. ٤‏ ذاك يمَجُذنِي لاله يَاخْدُ مما ِي وي يخبرگم. 


٥ل‏ مَا لِلآب هو لِي. لِه ذا ڦلٹ ٳنَه ياد مِمَا لِي وَيُخُبرُكُم › 
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قال د. بوكاي إن الفقرات التي لم يوردها لا تعذل مطلقاً من المعنى العامء ولكن مقارنة مالم 
يورده بما أورده تظهر أن ما لم يورده يدخل تعديلاً كبيراً في المعنى العام. 


وقال د. بوکاي إن عدم وجود كلمة القڏس وصفاً للروح القدس گ مخطوطة تجهزت بعد 
المخطوطة الأصلية بثلاث مئة سنة يعني أن الاسم الروح القدس أضيف في تاريخ متأخرء 


وسندرك.. أن كلمة واحدة في إنجيل يوحنا خاصة بال اجه غير جذرياً معنى الفقرةء 
وتغيّر دلالتها رأساً على عقب من وجهة النظر اللاهوتية . 


ولكن عندما نقرأً الآيات التي لم يوردها د. بوكاي نكتشف خطأ حكمه» فعقيدة الروح القدس 
المعزي لا تعتمد على ما جاء في يوحنا ٠٠:١‏ فقط لأن تسمية البارقليط روح الحق ورد 
ثلاث مرات في ثلاث آیات لم یوردها د. بوکاي» هي یوحنا ۱٤:۱۷‏ و ٠٥:۲٣‏ و ۱٦:۱۳‏ . 
وهذا يعني أن وصف البارقليط بأنه روح ورد أربع مرات في حديث المسيح. لقد اقتبس د. 
بوكاي يوحنا ٠٤:1١‏ هكذا وأنا أطَلْبُ مِنَ الآب فيغطيكُمْ مُعَزياً آخْرَ ولم يكمل الآية التي 
تمضي فتقول ليَمْكث مَعَكُمْ إلى الأب . وحذف أيضاً من يوحنا ٠١:1١‏ لله لا يَرَاهُ (العالم لا 
يرى البارقليط) ولا يَغرفة . وفي الآية نفسها يقول المسيح لتلاميذه عن البارقليط لألة مَاحثُ 
مَعَكُمٌ وَيَكُونُ فيكم فقد كان البارقليط ماكثاً مع بطرس ويعقوب ويوحنا ومثى وسائر التلاميذء 
وسيظل يمكث معهم إلى الابد. 


ومما حذفه د. بوكاي يوحنا ٠٥:۲۷‏ حيث يقول المسيح لتلاميذه إنهم يشهدون لهء كما يشهد 
له البارقليط من الابتداء . 


ولم يورد د. بوكاي يوحنا ۱٠:۹‏ حيث يقول المسيح إن البارقليط سيبكت العالم على خطية 
لأنْهمْ لا يوْمِنُونَ بي . 


وکان يجب على د. بوكاي أن يورد آيات أخرى وردت في إنجيل يوحنا عن الروح القدس› 
وهي کالاتي: 

يوحنا ٠:۳۳‏ وتقول إن المسيح سيعمّد بالروح القدس. 

يوحنا ۷:۳۹ وتتحدث عن الروح القدس الذي كان المؤمنون بالمسيح مزمعين أن يقبلوه. 
وكان يجب عليه ايضا أن يورد قول المسيع اميد وَفيمًَا هو ممع مَعَهم أَوصَاهُمْ أن لا 
يَبرَحوا مِنْ اور يم بل ينئظرُوا مَوعد الآب الذي سَمِعْتُمُوه مِٽي لان يوحَنًا عَمَدَ بالمَاءِء وَأمًا 
لم فستتععدُون بالأوح الشئس (أعمال ٠:٤‏ وه). 

واضح من هذه الآيات أن البارقليطء الروح القدس» روح الحق» سيكون في التلاميذ الأحد 
عشر في ذات الوقت› وكان عليهم أن يبقوا في أورشليم إلى أن يحل عليهم أثناء حياتهم» ثم 
يمنحهم القوة اينما كرزوا بالمسيح» سواء تمت الكرازة بتوما في الهند أو ببطرس في روما. 


الروح القدس كائن روحي 
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الكائن الذي يكون في التلاميذ الأحد عشر وفي كل مؤمن بالمسيح في الوقت نفسه»ء هو كائن 
روحي» ولا يمکن ان يکون موسى الذي جاء قبل هذا الوعد٬›‏ ولا آن يکون بطرس الذي سمع 
الوعد» كما آنه لا يمكن أن يكون محمداً. 


هل کان محمد مع بطرس وهو يعظ في أورشليم؟ وهل كان مع أي من التلاميذ لیذگره بكل ما 
قاله المسيح؟ وهل يمكن أن يقال عن محمد إن المسيح هو الذي أرسله» أو إن العالم لا يراهء 
أو إنه يمكث مع التلاميذ إلى الأبد؟ 


الإجابة إذاً: لاإ 


ولكن هذا لا ينقص من قيمة محمد ولا من نجاحه كنذير. ولكن واضح أن د. بوكاي تعمد أن 
يتغافل القرينة» ويحذف بعض الآيات ليساند المعنى الذي أراده! وبذلك جعلنا نشك في أمانته 
العلميةء ولم يبرهن لنا أن البارقليط هو محمد. 


ثالثاً: 


رأينا أن الله أيْد نبوة النبيّين إيليا وإرميا بتحقيق ما تنبا به من أحداث قادمة. كما أنزل الله ناراً 
من السماء استجابة لطلب إيليا. فهل تنبأً محمد بأمور قادمة تحققت» ليكون تحقيقها برهاناً 
على صدق إرساليته؟ 


۱ - قال بعض علماء الإسلام إن ما جاء في سورة القمر ٠٤٠:٤٠١‏ نبوة عن الانتصار في 
موقعة بدرء إذ يقول سَيْهُرَمُ الجَمُْ وَيْوَلْونَ الذبْرَ .ولك لى فرسنا القرينة ن يات E ٤۴‏ 
لوجدنا أن الحديث في هذه الآية هو عن يوم الڏينء فيقول آگفاركُم خير مِن ولنم (المصربين 
الذين هلكوا) ا e‏ مُْتَصِرُ سَيُهِرَمُ الجَمْعُ وَيوَلْونَ الذبْرَ 
بل السَاعَة مَوَْعِذهُم وَالسَاعَة أذهَى وَأمَرّ إِنّ المُجْرمِينَ في ضَلالِ وَسْعُر يَوْمَ يَسْحَبونَ في الئار 
على وجُوههمُ ڏوفوا مَس سَقَرَ . 


۲ - ذكرت سورة الأنفال ۸:٤۳‏ خلما إذ يريهم اله في مَنامِك (يا محمد) قليلاً ولق اراگهم 
گثيراً لفشلثم وناز زَغْثُم في الأمْر وَلكنٌ اله سَلّمَ إن عَليم بذاتِ الصدُور . وقد نزلت هذه الآية 
بعد موقعة بدر عن حلم رآه محمد قبل الموقعة. ولكننا نرى في هذه الآية مشاكل» فهي لا تقول 
إن الحلم أعلن خبر النصر القادم» ولكنها تقول إن الله جعل المسلمين يرون الأعداء الكثيرين 
عدداً قليلاًء وهذا (في رأيي) خدعة لجنود المسلمين» بهدف أن يخوضوا المعركة بشجاعة! 
فكيف للإله الحق القادر على كل شيء أن يخبر جيشه بغير الحق لينزع الخوف من صدورهم. 
وها تيه ها تقر ا دفي ور ة ريم RASI ١‏ 
رغم أنها كانت تأكل التمر وتشرب الماء! ويقول المفسرون إنها أمرت أن تصوم عن الكلام. 
وفي سورة سبا ٠٤-١١‏ يخدع الله الجن ليخدموا سليمان بعد موته» ظناً منهم أنه حي. وفي 
سورة النساء ٠١١‏ لم صلب المسيح» لكن الله خدع الحواريين واليهود» فشبّه لهم أن المسيح 
هو الذي صلب» وما هو الذي صلب! 


لماذا لا يقال إن ما رآه محمد في منامه کان تفكيراً بالتمني؟ 
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۳ - ونقرأ عن حلم آخر في سورة الفتح ۲۷ : لقذ صدَق الله رَسُولة الروَيَا بالحَقَ لتذخُلنَّ 
المَسْجد الحَرَامَ إِنْ شاءَ الله آمِنِينَ مُحَلَقِينَ رُوُوسَكُم وَمُقصْرينَ ل تَخافُونَ فكَلِمَ مَا لم تَغْلمُوا.. . 


أخبر محمد رجاله عن رؤيا رآها قبل أن يبدأوا رحلتهم إلى مكة» أنهم سيؤدون فريضة الحج» 
فأوقفهم المكيون عند الحديبية ولم يسمحوا لهم بأداء الحج» واكتفى المسلمون بكتابة عهد 
أنهم سيودونها مستقبلاً. ويقول الحديث إن أمل المسلمين خاب لأن الرؤيا لم تتحقق قق»› فنذزلت 
هذه الآية لتعلن أن تحقيق يق الرؤيا قادم عن قريب. 


وعلى القارئ أن يحدد حكمه على هذه الرؤياء لأن القرآن لا يذكر نصْها. ولكن كيف جاء 
القول إن شاء الله وسط كلمات نبوية من فم الله نفسه؟ وإن كان قد صدق رسوله الرؤيا 
لتدخلن فلماذا يقول إن شاء الله . إنه الله الذي يعلم ما يشاءء ويفعل ما يشاء! 


> - وهناك نبوة تحققت» نجدها في سورة الروم ٠-۳٠:١‏ الم غلبت الرُومْ في أذئى الأْض 
وَهُمْ مِنْ بَغدِ غلبهمْ سَيَعِْبُونَ في بضع سِنينَ لله الأمرُ مِن قبل وَمِنْ بُ وَيَوْمَِذِ يَفرځ 
المُوْمدُونَ . ويقول علماء المسلمين إن هذه الآيات نزلت عام ٥‏ أو ٦٩م‏ عندما کان 
الفرس يهددون بالاستيلاء على القسطنطينية. وبعد ثماني سنوات تغيرت الأمور وكان الروم 
یدخلون فارس 


ودورة الايام وانهزام المنتصر أمام المهزوم ليس غريباً. وعليه فيمكن أن تصدق هذه النبوة 
بالفراسه وحدهاء ولتحقيقها فدرصه من اربع او خمس فرص. 

وتعزو بعض الأحاديث والروايات الإسلامية الشفاهية نبوات لمحمد تحققت» ولكننا اكتفينا بما 
يقولون إنه جاء بالقرآن. 


ه - إعجاز الأرقام في القرآن 


جرت محاولات حديثة لإثبات الإعجاز القرآني في الأرقام. وقد حاول الدكتور رشاد خليفة أن 
يجيئنا بشاهدِ ثانء وذلك في كتابه معجزات أظهرها الكمبيوتر في القرآن الكريم .)١(‏ وقد 
أوضح في مقدمة كتابه مدى الحاجة لشاهد ثان» فقال: 


أرسل العلي القدير عبر العصور رسلاًء الواحد بعد الآخر» أرشدوا البشر وقدموا الكتب»› 
ساندتهم المعجزات الإلهية لتبرهن أنهم من عند الله» فتوجّه موسى إلى فرعون تؤيده معجزة 
تحويل العصا حية» وتأيد المسيح بمعجزات إقامة الموتى وإبراء الأكمه . 


ثم قال إن هذه المعجزات محدودة بالزمن والمكانء لم يشهدها إلا معاصروها. وقال إنه وجد 
نوعاً آخر من المعجزة تصذق على القرآن اليوم» من الأرقام» لم يكن ممكناً أدراكها إلا 
بالكمبيوتر» وقال: 


المفتاح لمعجزة محمد الدائمة موجود في أول آيات القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم . 
فعدد حروفها ٠۹‏ حرفاً. وهذه حقيقة ملموسة. وقد وردت كل كلمة من هذه في القرآن في 
عددِ يقبل القسمة على .١‏ فالكلمة الأولى اسم وردت ٠١‏ مرة. وكلمة الله وردت ۲٠۹۸‏ مرة 
(۹ في .)٠٤١‏ وكلمة الرحمن وردت ١۷‏ مرة ٠۹(‏ في ). وكلمة الرحيم وردت ٠٠١‏ مرة 
(۱۹ في .)١‏ 
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ثم مضى في مقدمة كتابه يقول وهذه الدراسة الكمبيوترية ليست تخميناً ولا من تفسير بشري 
ولا ظنوناً (۲). 

ونود أن نسأل: ألم يكن ممكناً أن تكب آية القرآن الأولى باسم (بدلاً من بسم) الله الرحمان 
(بدلاً من الرحمن) الرحيم فيكون عدد حروفها ۲١‏ حرفاًء لا ٠١‏ حرفاً. فإذا اعتبرنا الحرف 
المشدد (اللام في الله) حرفين تغيّر الرقم مرة أخرى! 

ثم أننا نجد أن كلمة بسم وردت في القرآن ثلاث مرات فقطء في سورة الفاتحة ١‏ وسورة هود 
١‏ وسورة النمل .١‏ أما كلمة اسم دون إضافتها إلى ضمائر فقد جاءعت ٠۹‏ مرة» وكلمة 
اسمه جاءت خمس مرات. وواضح أن ۳٠٠١‏ ۲۷ وهو رقم لا يقبل القسمة على ۹! ولا 
يفسر لنا د. خليفة لماذا أغفل المرات الثلاث التي جاءت فيها كلمة بسم . ولماذا أحصى كلمة 
اسم وترك كلمة اسمه . ولماذا أغفل كلمة أسماء التي جاءت ٠١‏ مرة» ومنها ولله الأسماء 
الحسنى (سورة الأعراف .)٠١١‏ 


أما في إحصاء اسم الجلالة الله فقد أحصى د. خليفة (۳) كلمة لله ليصل إلى العدد ۲۹۹۸. فإن 
كان قد أحصى لله (ليكون المجموع قابلاً للقسمة على )٠١‏ وجب أن يحصي بسم وفي هذه 
الحالة لا يقبل المجموع القسمة على !١١‏ 

وقد صدَق د. خليفة في إحصاء كلمة الرحمن فهي ۱١‏ في ۳. 

أما كلمة الرحيم التي قال إنها ظهرت ٠٠١‏ مرة فقد ظهرت "٠‏ مرة» و رحيم (بدون ال 
التعريف) ۸١‏ مرة» ومرة واحدة بصيغة الجمع. فالمجموع ٩‏ مرة» وهو رقم لا يقبل 
القسمة على .٠١‏ 

لقد قرر د. خليفة ألا يحصي اللام المشددة في اسم الجلالة الله . 

وقرر أن يغفل من إحصاءاته بسم مع أنه أحصى لله . 

وقرر ألا يحصي كلمة اسمه . 

وقرر ألا يحصي صيغة الجمع لكلمتي اسم والرحيم. 

وجاء إحصاوؤه لكلمة الر حیم خاطئاً. 


وهكذا لم يبرهن وجود شاهدِ ثان» وجاء تفكيره مشوشاً. وربما استطاع مستقبلاً أن يوضح 
بطريقة مقنعة كيف وصل للاإعجاز القرآني عن طريق الأرقام. وإلى أن يفعل سنظل ننتظر! 


وفي الختام 


لقد فحصنا كل البراهين القرآنية التي وجدناها عن المعجزات والنبوةء وعلى كل قارئ أن يقيم 
لنفسه ما وصل إليه. هل وجد شاهداً ثانياً؟ 


وسنتأمل في الفصل القادم بعض نبوات التوراة عن المسيح» لنرى إن كان هناك شاهد ثانِ 
يشهد لصحة إرسالية المسيح. 
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الفصل الثاني 
نبوات تحققت تحققت في المسيح 


علينا أن نثير السؤال نفسه عن المسيح ابن مريم» وكيف عرف أهل القرن المسيحي الأول في 
فلسطين صحة رسالته ونبوته. هل کان الله له شاهداً ثانياً؟ هل تحققت في المسيح نبوات 
سابقة لمجيئه لعالمنا؟ هل أجرى معجزات؟ وهل تنبأً نبوات تم تحقيقها؟ 


نبوات عن المسيح 


في كتب سابقة 


لما كان كثيرون قد أعجبوا بدراسة الأرقام التي قذمها د. خليفةء فسنحلل بعض النبوات التي 
وردت في التوراة بخصوص المسيح بطريقة حسابية. ونتأمل أولاً نبوات جاءت في التوراة 
عن المسيح وتحققت في الإنجيلء ثم ندرس إمكانية تحقيق هذه النبوات بالصدفة. ونقدم مثالاً: 
تر اق ف من ألوان مختلفةء أعرفها أنا وأصدقائي. ولنفترض أني 
سأقول للأصحاب إنك غداً سترتدي القميص الأحمر. في اليوم التالي تجيء وقد لبست قميصاً 
أحمر» فأهتف بفرح: انظروا! إني نبي! . ستقول: كان هذا صدفةء فلديك فرصة نجاح واحدة 
من عشرة وقد أفلحت هذه المرة . ولأفترض أن لديك خمس قبعات» من موديلات مختلفةء 
وأنك تمتلك ثلاثة أزواج من الأحذية: بيضاء وسوداء وبنية. إن عندي فرصة من عشر فرص 
لأتنبأً بصواب لون قميصك. وعندي فرصة من خمس لأتنبأً بصواب موديل قبعتك. وعندي 
فرصة من ثلاث لأتنباً بصواب لون حذائك. ولكن فرص صوابي في التنبؤ بهذه كلها معاً يكون 
واحداً من عشرة في واحد من خمسة في واحد من ثلاثة. بمعني فرصة بين ٠٠١‏ فرصة. 


وإذ لنا فكرة الآن عن الفرص الرياضية» لنتأمل في عشر من النبوات الاثنتي عشرة التالية 
وتحقيقها. وسنحذف الأولى عن الميلاد العذراوي من حسابناء لأنها فريدة من نوعها. كما 
سنحذف الأخيرة وهي قيامة المسيح من الموت لأننا سنحاول برهنتها. . وسنعطي كل نبوة من 
العشر الباقية فرصة واحدة لتتحقق»› ونرى كيف تتحقق عشر نبوات معاً بمحض الصدفةء أو 
كيف حقق مجيء المسيح لأرضنا هذه النبوات العشر بالصدفة. فإذا کان تحقيق هذه معاً 
بالصدفة أمراً مستحيكً > يكون الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم صحيحاًء ويكون أن الله قد أرسل 
المسيح فعلاً للعالم ليخلصه من خطاياه. 


النبوات وتحقيقها 
نبوة ١-‏ 


عذراء ستلد وليداً يكون عجيباً حتى أنه يدعَى عمانوئيل ومعناه الله معنا : تقول نبوة إشعياء 
4 وَلكن يُغطيكُم السْيْدُ نفس آية: ها العَذْرَاءٌ تَخْبّل ولد ابْناً وَتَذْغُو ١‏ سمه عمّائوئيل . 
(ويعود تاريخ هذه النبوة إلى عام ۰ق ^). 

ETE 

يكون المسيح من نسل داود: تقول نبوة إرمیا ۲٣:۰‏ و ها أَيَامٌ ٿاتِي يفول الرَبُ وَأقيمْ لاود 
عص بء فيلك مَلك وَيَنْجَح > يجري حَقَاً وَعَذلاً في الأزْض. في ايامه يخلصُ يهوڏا وَيَسَْكُنُ 
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إِسْرَّائيل آمناًء وه ذا هُو ١‏ سْمُهُ الذي يَذْغُونة به: الرَّبُ برنا . (ويعود تاريخ هذه النبوة إلى 
EE‏ 


وقد تم تحقيق تحقيق النبوتين ١‏ و كما نقرأً في لوقا ۳۸-٠:۲١‏ وفي الشّهر السادس اسل 
جنرائي القلاك من اله إلى مدبنة من الجليل ٠‏ مها اصرف إلى عازاء مفطونة لرل من 
بیت داو | سمه يوسف. ل . فقال لها المَلاك: لا تخافي يا مَرْيَمْء لأنك فَذ 
وَجَّذْت نْعْمَةَ عند الله وها أنت سَتَخْبَلِينَ وَئَلِدِينَ ابُناً ومين يسْوع. هڏا يون عظيماًء وَايِنَ 
العَلِىٌ يُذْعَى» وَيُْغُطيه الرَبٌُ الإله كُرْسي داود أبيهء وَيَمْلْك على بَيْت يَعْفُوبَ إلى الأبد. ولا يَكُونُ 
لملكه نِهاية . 


فقالت مَريم لِلمَلاك: گيْفَ يون هذا وأنا لث أغرف رَجلاً؟ فُأجَابَ الملاك: الروځ الفذْسْ يَحِل 
وقوه العَلِي ثظللك فلذ لك أيضا الفدوس المَوْلوذ منك بُذعى ابن الله .. فقالت مَريم: 
هوا أئا أمَةٌ الرّب. ليَكُنْ لِي گقولك . فمَضّى مِنْ علْدِها المَلاك. 


ولندرك أبعاد تحقيق هذه النبوة يجب أن نسأل: کم شخص يهودي وقتها كان ينتمي لعائلة 
الملك داود؟ كانت عائلة داود واحدة من مئات عائلات سبط يهوذا. ولكن لا بد أن العائلة (وقد 
صارت مَلكيّة) صاهرت بقية عائلات سائر الأسباط واختلطت بهاء وافتخر هؤلاء أنهم من نسل 
داود» لأسباب سياسية. وهذا يسمح لنا أن نفترض أن فرصة تحقيق هذه النبوة هي واحد في 
۰ (أي ۲ في ٠۰‏ اس ۲). 


ئ 


يولد في بيت لحم حاكم أبدي: جاء في نبوة ميخا ٥:۲‏ أمًا أثت يا بيت لخم : أفرَاتةء وأئت 
صَغيرَه أن بوتي بين ألوفِ يهوذاء فمنك يَخْرْج لِي الذِي يون مسَسَلطاً غل اسر اتدل : 
وَمَخارجة مذ القديم ملد أيام الأرل . (ويعود تاريخ هذه النبوة إلى عام ٠٠١‏ ق م). 


وقد تحققت هذه النبوة بالرغم من أن يوسف ومريم كانا يسكنان في الناصرة في شمال البلادء 
لأن أغسطس قيصر أمر بإحصاء السكان» كل واحد في مدينته الأصليةء فكان لا بد أن يسافر 
يوسف ومريم خطيبته إلى بيت لحم في جنوب البلاد. 


وفي تلك الأيام صدَرَ امز من أوعُسطس فيصر با ن يتب كل المَسكُوئة. . فذهَبَ الجَمِيع 
لتبوا > كل وَاحدٍ إلى مَدِينته. فصعدَ يوسف أيضا مِنَ الجليل مِنْ مَديئة اللَاصِرَة إلى اليَهُودية 
a a E‏ > لگوڼه من بيت ڌاوڌ و عَشيرته. . وَيَيلَمَا هُمَّا هناك تَمَثُ 
اما لتلد. فولدت ابنهًا الب (لوقا .)۷-۲:١‏ 

تقول هذه النبوة إن المسيح سيولد في بيت لحم فنتساءل: كم طفلاًء من بين كل أطفال العالم 
ولد في بيت لحم؟ في وقت إعلان ن النبي ميخا لهذه النبوة كان عدد سكان العالم بليونينء 
ومتوسط عدد سكان بيت لحم ۷ آلاف. فتكون فرصة تحقيق النبوة واحداً من ٠١‏ آلف فرصة 
(أو واحد في ۸ر۲ في ٠١‏ أُسْ .)١‏ 


٤ - نبوة‎ 


الصفحة 152 


رسول يهيئ طريق المسيح: جاء في نبوة ملاخي ۳:١‏ هَئنذا اسل مَلاكي فيهيئ الطريق 
أمَامي. وَيّاتي بَغئة إلى هَيْكله السيذ الذي تَطلبُونة وَمَلاكڭُ العهد الذي سرون به. هذا ياي 
قال رب الجُْودِ . (تعود هذه النبوة إلى عام ٠٠٠١‏ ق م). 


وجاء في نبوة إشعياء ٤٠:۳‏ صَوث صارخ في البريَّ: أعذُوا طريق الرَبٌ. قوْمُوا في القفر 
سّبيلاً لإلهنا . 


وقد تحققت هذه النبوة كما نقرأً في يوحنا ۰-۹ وهذە ا حينَ أرْسّل 
اليهود مِنْ اورشليم كهنة ولاويين ليسالو :م ألت؟ فاغترَف ولم يلير وأقر ك 
المسيح. . فقالوا له: مَنْ أ ثت» لنغطي جَوَاباً لِلَذِينَ أرْسلونا؟ مَاذا تقول عَنْ نفسك؟ قال: أنا 
صَوَثُ صارخ في البَرَيَةَ: قوْمُوا طريق الرَبّء كمَّا قال إِشَعَيَاءُ النّبيٰ .. وَفي العَدِ نظرَ يُوحَنًا 
يَسُْوعَ مُقبلاً إليْهء فقال: هُوّذا حَمَل الله الذي يَرْفْعُ خْطيّة العالم. هذا هو الذي فلت عَلۀ ياتِي 
بغي رَجُل صَارَ ڦڌامِي» لأ گانَ قبلِي . 


وقد صق القرآن على هذه النبوة في سورة آل عمران ۳:۳۸٢‏ و٥٤‏ عندما قال إن یحیی 
(المعمدان) سيجيء مصدقاً بكلمة من الله. . بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً 
في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين . وهكذا يسجل القرآن النبوة أن يحيى (المعمدان) سيهيئ 
الطريق للمسيح» وكيف تحقق ذلك. 


وهنا نتساءل: بين المولودين في العالم» كم شخصاً كان مسبوقاً بآخر يهيئ له الطريق؟.. مثلاً 
يقول البهائيون إن شخصا اسمه الباب أنباً بمجيء بهاء الله. فيمكننا أن نقترح أن واحداً بين 
ألف كان قائدا مسبوقاً بمن يهيئ له الطريق. فتكون فرصة تحقيق هذه النبوة واحداً في 1۰ 
أن ۳. 


چ »ص 


٩ - دوه‎ 


يجري المسيح معجزات كثيرة: جاء في نبوة إشعياء ٠-٠٠:4‏ أن المسيح سيجري معجزات 
كثيرة قولوا إخائفي الفلوب: تشدذوا لا تځافوا. هُوَذا ٳلهکم. الالتقام يَاتِي. جراء الله هو يَأتي 
a 6‏ د Haaa‏ 


يخا . حينئذِ تَتَفتَح عَيونْ العمي» > وَآذانُ الصم تَنفتَح. حینئذ بففز الأغرج گاليل ويترئ 
لِسّان الأخْرَّس . 


وقد تحققت هذه النبوة في المسيح الذي أجرى العديد من المعجزات. ويتحدث الكتاب المقدس 
عن أربعة أنبياء أجروا الكثير من المعجزات» هم موسى وإيليا وأليشع والمسيح» ولو أن 
المسيح أجرى معجزات أكثر من الثلاثة الآخرين مجتمعين معاً. وترى في الملحق الأول من 
هذا الكتاب ذكر ۳۷ معجزة أجراها المسيح» سجلتها الأناجيل الأربعة» بخلاف ما قيل وکل 
المرضى شفاهم . ونقذر عدد معجزاته بأكثر من ألف معجزة. فنقول إن تحقيق هذه النبوة تم 
في المسيح وحده. ولكن لما كان المسلمون يعتقدون بوجود ١١٤‏ الفا فسنستخدم هذ 
الرقم ونقول إن المسيح كان واحداً من ٠١‏ ألفاً. إذا ففرصة تحقيق هذه النبوة هي ١٠ر١‏ 
في ٠١‏ اسن .٥‏ 


٦ - نبوة‎ 


وبالرغم من المعجزات الكثيرة يقف إخوته ضده: يقول مزمور ٠۹:۸‏ صرت أَجُنبياً علد 
إخوتي وغريباً علد بَِي أمي . (كتب المزمور عام ٠٠٠٠١‏ ق م). 
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وقد تحققت النبوة كما نقرأ في يوحنا ٠-۷:١‏ قال له إخُوّث: اثثقل مِنْ هنا اذهب إلى 
E‏ إِنْ كنت تعمل هذه الأشيَاءَ فأظهز نفسك للغالم. لان إخوئه أيضاً لم يووا يومِلُونَ 


به 


ونتساءل هنا: کم رئيس يجد عائلته تقف ضده؟ رؤساء كثيرون يضعون أعضاء عائلتهم في 
أماكن القيادة» ورؤساء كثيرون قتلهم أفراد عائلاتهم. ولذلك سنقول إن فرصة تحقيق هذه 
النبوة هو ۲ في ٠١‏ أسَ .١‏ 


e 


المسيح الملك يدخل عاصمته راكباً حماراً: جاء في نبوة زكريا ۹:۹ ابئهجي جذاً يا ابِئَة 
صهيَوْنَ» اهتفي يا بلت أورُشَليمَ. هُوَذا مَلِكُك يأتي إليك. هو عادل وَمَنصورٌ وَدِيعٌء وَرَاكبُ على 
حمَار وَعَلى جَّحْش ابن أئانِ (وتاريخ النبوة هو عام ٠٠١‏ ق م). 


وقد تحققت النبوة كما نقرأً في يوحنا ٠٠-٠۲:١١‏ وَفي الد سَّمعَ الجَمَع الگثْيرُ الذي جَاءَ إلى 
العيد أن يَسْوعَ آتِ إلى أورْشلِيم فاخذوا سْعُوفَ النخل وَخرَجُوا للقابه» وگاثوا يصْرُحُون: 
أوصٽا! مَبَارَك الآتِي باسْم الرَب» مَلك إِسْرَائيل! وَوَجَدَ يَسُوعٌ جَحْشا فجَلسَ عليه گمَا هو 
و » ع 

مکتوب . 


ولقد اختار المسيح أن يركب حماراًء وحققت الجموع النبوة بأن هتفوا له وعاملوه كملك يدخل 
عاصمته زمن السلام. وتعلم أن الملك داود كان يركب البغال ١(‏ ملوك ۳.). وربما یدخل 
ERA TE‏ ونتساءل: SD E TT‏ 
جحشا. سنفترض أن نسبة تحقيق النبوة %۱ (أو واحد في ٠١‏ اس ). 


نبوة - ۸ 


هناك نبوة عن أن الرؤساء والملوك سيدبرون مكيدة للمسيح: جاء في مزمور ۲:۱ و لِمَاذا 
| رجت الأمَم وَتَفگرَ الشَعُوبُ في البَاطل؟ قامَ ملوك الأض ودَامَرَ الرُوَسَاءُ مَعاً على الرَبٌ 
وعلی مسیحه . 


E EE‏ فقام ملوك ضد المسيح» كما نقرأً في لوقا ۲۳: : yV‏ وَحينَ عَلم 
(بیلاطس) که (المسيح) من سلْطنة هيروس (الملك)»› أرسّلة إلى هيرودڈس. . فاحتقره 
هيرُوذس مَعَ عَسْگره وَاستَهرَاً به» وَأَلبَسَّةُ لاسا لامعاًء وَرَدّه إلى ب بيلاطس (والي القيص). 
وقام رؤساء ضد المسيح كما نقرأً في يوحنا ۱٠:٤١‏ و٣ه‏ 

فجَمَعَ رُوَسَاءُ الگهنة وَالفرَيسِيونَ مَجْمَعاً وَقالوا: مَاذا نصْنم؟ فان هذا الإنْسَانَ يَعْمَل آيات 
گَثِيرَة.. فمِنْ ذ لِك اليَوم َشَاوَرٌوا لِيَفثلوه . 

ونتساءل كم شخصا أقام موتى ثم حكم عليه بالموت؟ (ثلاثة فقط يذكرهم الكتاب المقدس 
أقاموا موتی). فنتساءل من جدید: کم شخصاً لم یعملوا إلا خيراً فقام كل الحكام ضدهم؟ ولما 


e a i LSC GE i SEG O ET 
.)١ (أو ۲ في 1۰ اس‎ 
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٩ - نبوة‎ 


المسيح سيصلب: جاء في مزمور ۲۲:۱٢‏ (الذي کتبه داود نحو عام ٠۰‏ ق م) جَمَاعَة مِنَ 
الأشرّار ١‏ أتنفثني. ثقبوا يڌي ورجلي . 


وقد ت e EE Tey‏ ۳ ولمًا مَضَوا به إلى المَؤضع الذي يذْعى جُمْجُمَة 
بوه هناك مَعَ المُذْنْبَينء وَاجدا عَنْ يميه والآخرَ عَنْ يساره . 


ولا زال اليهود يتطلعون إلى مجيء المسيح. فهناك احتمال أنه جاءء أو سيجيء في المستقبل. 
ونحن نتساءل: كم شخصاً صلب منذ أيام داود إلى يومنا هذا؟ ثم أنه كانت هناك وسائل إعدام 
كثيرة: السيف والمقصلة والشنق والرجم. ولم يكن اليهود يستخدمون الصلب» بل الرجم» مما 
يجعل للنبوة مغزاها الخاص. ويمكن أن نقول إن فرصة تحقيق هذه النبوة هي واحد من ٠١‏ 
آلاف (أو ١‏ في ٠١‏ أُسْ .)٤‏ 


Te 


يقتسمون ثيابه» ويلقون فرعة على قميصه: جاء في مزمور ۲۲:۱۸ يَشسِمونَ ٿيَابي بَيْنهمُ 
وعلى لباسي يفترعونَ . 


SS aE EE 
يَسوعَ» أخذوا ِيَابَةُ وَجَعَلُوهَا أرْبَعَةَ أقسَامء لل عسگري قسْما. وأخذوا القبيص أيضاً. وگانّ‎ 
القميص بير خيَاطةء مَلسُوجاً كُلْه مِنْ فوق. فقال بَعْضَهمْ لِبعْض: لا شه بل نفترغٌ عليه‎ 

لِمَنْ يون . 


والأغلب أن قسمة ثياب المصلوب كانت عادة متبعة عند العسكر. ولكن وجود قميص منسوج 
بغير خياطة ليلقوا عليه قرعة لم يكن أمراً معتادً. فسنحسب فرصة تحقيق هذه النبوة واحداً 
في مائة (أو ١‏ في ٠١‏ اس ؟). 

١١ نبوة‎ 


مع أن المسيح كان باراً إلا أنه حسب مع الأشرار» وجعل مع غني عند موته: جاء في نبوة 
اشعیاءِ E ٣۳:۹‏ على أنه لم يعْمَل ظلماًء 
وَل يَكْنْ في فمه غش.. وأخصي مَعَ أثمَةَ 


وقد تحققت هذه النبوة كما نقرأ في مرقس ٠٠١:١۷‏ 

وَصَلبوا مَعَهُ لِصْيْن» واحداً عَنْ يَمِينِه وَآخُرَ عَنْ يَسّاره . وكما نقراً في متى ٠٠-۲۷:٥۷‏ 
فصْرَخ يَسُوعٌ أيضاً بصَوَتِ عظيم» وَأسْلمَ الرُوح.. وَلمًا گان المَسَاء جَاءَ رل غنِي من 
الرامَة | سمه يوسف - وگانَ هو أيضاً تلميذاً ليَسوع. فه ذا تَقذْمّ إلى بيلاطَ وَطلبَ جَسَدَ 


يَسوع. فأْمَرَ بيلاطْس حينئذ أن يغطى الجَسدُ. فا توف الجن ولف يكن نف وزضعا ف 
قبْره الجَدِيد الذي گانَ قد نَحَنَةُ في الصخُْرَة . 


وفي هذه النبوة نجد جزءين: كم نسبة من يصلبون وهم أبرياء؟ أتمنى أن تكون نسبة قليلةء 
واحداً من كل .٠١‏ والسؤال الثاني: كم نسبة من يصلبون ويدفنون مع الأغنياء؟.. لا شك أن 
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نسبة اللصوص الأغنياء الذين يصلبون فليلة» فلهم أصدقاء ومحامون يدافعون عنهم. 
فلنفترض أن النسبة واحد من ألف (أو ١‏ في ٠١‏ أس "). 


١۲- نبوة‎ 


بعد موته يقوم: جاء في إشعياء ٠٠-٠۳:۸‏ فطع مِنْ رض الأخياء.. أمَا الرَبُ فر بأن 
ا ل a‏ 


وقد تحققت هذه النبوة صباح يوم الأحد التالي ليوم الصلب» فنقراً في لوقا ٠٠-۲٤:۳٠‏ وَفيمَا 
I RAS EER‏ › قال لهم: سلام لكُم! . . اثظروا يَڏي 
ورجُلي: إِئي أنا هو جُسونِې وانظرُواء فإنٌ الرَوح ليس له لخم ما ترون لِي .. 
فاو لوه جُڑءا مِنْ سْمَكِ مَشوي» وَشَيَئاً مِنْ شَهَدِ عَسَلِ. فاځذ وَأگل فدامَهُمْ 


(وقد ذكرث آني لن أدخل النبوة عن قيامة المسيح ضمن نظرية الاحتمالات» لأن هذا ما نريد 
برهنته). 


الحسابات 


لو أن الاحتمالات التي قدمنها لتحقيق النبوات التي أوردثها معقولةء فلا بد أن نثير سوؤالا: ما 
نسبة عدد الرجال المحتمل أن تتحقق فيهم هذه النبوات العشرة مجتمعة؟.. الإجابة هي حاصل 
ضرب كل التقديرات معاًء أو: واحد من ۲ في ٠١‏ أس ۲ في ۸ر۲ في ٠١‏ أس ه في ٠١‏ اس 
۳ في ٤۲ر‏ ا في ٠١‏ أس ه٥‏ في ۲ في ٠١‏ أس ١‏ في ٠۰‏ أس ۲ في ۲ في ٠١‏ أس ١‏ في 
٠١‏ أس > في ٠٠١‏ أس ١‏ في٠٠‏ أس "۳. هذا يعطينا فرصة واحدة في ۷۸ر۲ في ٠١‏ أس 
۸. أو نقول إنها فرصة واحدة في ٠١‏ آلاف مليون مليون مليون مليون فرصة! 


فكيف تتحقق هذه النبوات بالصدفة وحدها؟ وكيف يتفق لرجلء أي رجل» يکون قد عاش منذ 
تبت هذه النبوات إلى عصرنا الحاضر أن يحقق هذه النبوات العشر بالصدفة وحدها؟.. 
سنحصل على الإجابة لو أننا قسمنا ٠١‏ أس ۲١‏ على عدد البشر الذين عاشوا منذ تبت تلك 
النبوات. والعدد الذي نعرفه هو ۸۸ بليون إنسان (أو ١۸ر۸‏ في ٠١‏ أس ٠١‏ الذي سنبسّطه 
بقولنا ١‏ في ٠١‏ أس .)١١‏ وبقسمة هذين العددين يتضح لنا أن الفرصة هي واحد في عشرة 
س ۱۷! 

ولأقدم فرصة تحقيق النبوات بمَثل: لنفترض أننا نأخذ ٠١‏ أس ١۷‏ قطعة عملة أردنية من فئة 
العشرة قروش ونضعها متجاورة على مساحة ٠٠٠‏ ألف كيلومتر مربع (هي مساحة الأردن 
وسوريا والعراق مجتمعة). إنها ستغطي كل هذه المساحة بعمق متر واحد. والآن ضع علامة 
على إحدى هذه العملات» واخلطها بالبقيةء ثم اطلب من شخص أن يُخرج العملة ذات العلامة 
من أول مرة! 

تخيل حجم المشكلة! أين يبدأ بالبحث؟ من أين يبدأ البحث؟ ما هو احتمال استخراجه قطعة 
العملة المطلوبة؟ هذه بالضبط مشكلة من يريد تحقيق هذه النبوات العشر بضربة حظ 
واحدة!.. إذاً لا يمكن أن يكون هؤلاء الأنبياء قد تكلموا بحكمتهم الذاتية. 


وفي الختام 
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تحقيق هذه النبوات دليل على أن الله ألهم هؤلاء الأنبياء في ما كتبواء ففرصة الصدفة عندهم 
هي فرصة واحدة في ٠١‏ أسٌ ۱۷ فرصة! كما أننا لم نورد كل النبوات. لم نذكر مثلاً النبوات 
عن ميلاد المسيح العذراوي. وقد جاءت ٠١‏ نبوة عن صلب المسيح اخترنا منها أربعاً فقط! 
(٤(‏ 


لقد ألهم الله أنبياء التوراة في ما كتبواء ثم حقق ما كتبوه لنتأكد أن موت المسيح وقيامته 
ليفدينا من خطايانا أمرْ صحيح. E GS RE‏ بوکاي 
الكتاب المقدس» ولكن نظرة واحدة على النبوات التي تحققت» وعلى المعجزات العظيمة التي 
تأيّد بها المسيح» تجعلنا ننتظر بثقة حفريات جديدة تؤيد صدق الكتاب المقدس. وحتى اليوم 
برهنت كل حفرية» وكل مخطوطة قديمة اكثشفت أن الكتاب المقدس صحيح تماماًء وأن كل 
انتقاد وجه إليه كان باطلاً. 


وعلى أساس معجزات المسيح» وعدد النبوات التي تحققت BE E‏ 
)١ ۱۱١ EE‏ وقوله له ذا ي يحبني الآبء لائ أضَع نفسي لآخُذهَا 
أيضاً (يوحنا .)٠٠:۱۷‏ 


لا شك أن المسيحيين الأولين لم يخترعوا عقائدهم» فقد جاءوا جميعاً من خلفية يهودية تؤمن 
بالتوحيد. وعندما سمعوا المسيح يقول إنه يغفر الخطاياء ويدعو الله أباه واجهوا صعوبة 
كبرى» بسبب عقائدهم السابقة. ولكن شهادة الله لصدق أقوال المسيح» في المعجزات التي 
صنعهاء وفي النبوات التي تحققت تحققت فيهء وفي قيامته من الموت» جعلت هؤلاء اليهود يقبلون ما 
أعلنه المسيح عن نفسه» فيؤمنون به»ء ويذيعون إيمانهم على الملا بمؤازرة الروح القدس. 


الفصل الثالث 
تعاليم المسيح ومعجزاته 


شاهد ٿان 


دعنا نتخيّل أننا التقينا بشخص اسمه إلياس» أحد اليهود المتعبّدين من القرن المسيحي الأول 
في فلسطین»› > وهي تحت نير الاستعمار الروماني› وقد ضاق اليهود ذرعاً بأولئك الرومان 
الوتنيين المشركين باللهء وامتلأت نفوسهم شوقاً لمجيء المسيح»› لينقذهم بقوة معجزاته 
العظيمة من هولاء الوثنيين الغلف. 


ولكنه يواجه مشكلة: كيف يعرف المسيح المنتظر إذا جاء؟ وإن قال له شخص إنه المسيح» 
فكيف يعرف أنه رسول من عند الله؟.. لقد ظهر كثيرون يعون أنهم المسيح وحاولوا أن 
يسترجعوا مملكة داود بالقوة» ولكنهم فشلواء ومات بسبب اتباعهم كثيرون (أعمال الرسل 
.)۳۸--٤‏ ولذلك يريد إلياس أن يتأكد صدق من ينادي بأنه المسيح المنتظر. وثظهر القصة 
التالية كيف وجد إلياس حلا لهذه المشكلة. 


بدء خدمة المسيح: 

اسمي إلياس» أسكن مع زوجتي في قرية نايين التي تبعد عن الناصرة نحو ٩‏ كيلومترات. 
ومنذ ثلاث أو أربع سنوات بدأنا نسمع قصصاً عن رجل دين يجري معجزات في كفر ناحوم. 
وقد أخبرتنا جارئنا الأرملة الفقيرة أن لها ابن عم في كفر ناحوم اسمه عوبديا سمع معلماً 
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شاباً من الناصرة يعظ في مجمع بلده بطريقة تختلف عن طريقة ة تعليم سائر الوغاظ, فقد كان 
يعلم بسلطان» وكأنه يعرف الله معرفة شخصية. وبعد ا 
بروح شرير» صرخ في المعلم الشاب: مَا نا ولك يا يسو التَاصري! أئيت لنهلگنا! أنا أغرفك 
مَنْ أنت» فذوس الله . وائجهت أبصار الجميع نحو الواعظ الشاب الذي قال للروح النجس: 
اخُرَس واخرج مله فصرع الروح النجس الرجل المسكون» وصاح بصوت عظيم وخرج منه. 
وكان بالمجمع نحو منتي شخص» بعضهم احتضنوا الرجل الذي شُفي» وبعضهم اغتاظوا لأن 
الروح الشرير قال إن المعلم الشاب قدوس الله . ولكن معظمهم كانوا مبهورين يقولون: مَا 
هذا؟ مَا هو هذا التغليم الجَدِيدُ؟ لأنة بسلطان يَأمرُ حى الأرْوَاحَ اللْجِسَة فثطيغة! (مرقس 
۷-۲ ). 


وقال عوبديا إن هناك أعظم من ذلك فإن قريباً له صياد سمك اسمه بطرس کان يصيد طول 
الليل مع أخيه أندراوس دون أن يصيد سمكة واحدة» عندما جاء ذلك الواعظ ومعه نحو مئة 
رجل» وطلب أن يستعير قارب بطرس ليجلس فيه. وبعد الوعظ قال لسمعان: ابعذ إلى العمق 
وألفوا شِبَاگكُم للصَيْدِ . فتضايق بطرس أول الأمر من ذلك الواعظ لانه يظن أنه يعرف أكثر 
منه في أمور الصيد» ولكنه لم يشأً أن يخجل رجل دين فقال له: > قد َعبْنا اللَيل كله 
ولم ناخذ شيئاً. ول كن على كلمَتك ألقي الشَبَكة وَلمًا فعَلوا ذ لك E‏ 
فصَارَت شبگنُهمْ تَتَخْرّق. فأشارُوا إلى شرَگائِهم الذِينَ في السفينة الأخْرّى أن يأثوا 


وَيْسَاعِذُوهُمْ. فأتوا وَمَلأوا السفينئين حَنّى أخذئًا في العْرَّق! (لوقا .)٠-٠:۳‏ 


ومضت الأرملة تقول إن عوبديا ساعد بطرس وأندراوس في حمل السمك إلى البيت» وهناك 
وجدوا حماة بطرس مريضة بحمى شديدة. وإن بطرس دعا المعلم ليتناول الغداء معهء ثم 
أخبروه عن المريضة» فأقامها ماسكاً بيدهاء فتركتها الحمى حالاً وصارت تخدمهم (مرقس 
٠١‏ و١").‏ وقد جرت هاتان المعجزتان في يوم واحد» بالإضافة إلى المعجزة التي جرت في 
المجمع. ولكن الأكثر من ذلك أنه لما صار المساء قذّموا إليه جميع السقماء والمجانينء 
وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب» فشفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفةء وأخرج 
شياطين كثيرة» ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه (مرقس ٤-٠:۳۲‏ "). 


ثم مضت الأرملة تقول: لم أذهب إلى كفرناحوم أبداًء ولكن عوبديا يقول إنها في مثل مساحة 
نایین› یسکنها ٤٠ ٠۰‏ لفس»› ويقول إن نحو 0۰۰ شخصا كانوا حول الباب» وإن مريضاً جاء 
من كل بيت تقريباً. ويقول إن المسيح شفى في تلك الأمسية نحو ٠١‏ مريضاًء حتى قال أهل 
كفر ناحوم إنه لم يَظْهز قط مئل هذا فِي إِسْرَائِيل › 


(متی ۹:۳۳). 


موت ثم حياة: 


وقال إلياس: صحيح أن جارتنا طيبة لكنها كثيرة الكلام» فلم ثلق بالاً لما روته عن المعلم 
الشاب.. ولكن مثل هذه القصص بدأت تصل مسامعنا من كل نواحي الجليل. وذات يوم صْدمنا 
صدمة هائلة. لقد مات الابن الوحيد لجارتنا الأرملة الفقيرة. كان يسعل كثيراًء لكنه في تلك 
الليلة تعب جداًء ولم تنفعه كل الأدوية والأعشاب. وكسر الحزن العميق قلبها تماماً. وكان 
حزننا كبيراً لعجزنا عن مساعدتها إلا في دفن ابنها. وأخذنا طريقنا إلى المدافن» وكنا نفراً 
قليلء نحو خمسين» فالميت ابن أرملة فقيرة. وأخذث دوري في حمل النعش. وما أن وصلنا 
خارج البلد حتى رأينا جمعا كبيرا. وفي العادة يفسحون الطريق للجنازة ولكن هذه المرة 
خرج من وسط هذا الجمع شاب اجه نحونا مباشرة. ولم أنتبه له حتى وصل إلينا ولمس 
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النعش» فوقفنا. وقال أيها الشاب» لك أقول: قم! . ولن تصدقوا! لقد جلس الميت وبدأً یتكلم. 
وتهامس الناس إنه يسوع الناصري . فنزعنا الأكفان عن الميت» ودفعه يسوع إلى أمه (لوقا 
٤‏ :۷ و( وساد صمت ثم أخذ المشاهدون يسبّحون اللهء وأسرعوا يهنئون الام والابن. 
ولفرط فرحي هنأئها ثلاث مرات وهنأث ابنها خمس مرات! وفكرت أن أربت على كتف يسوع 
ا ا عظيم! وفي ذهول قال الناس قام فينا 
نبي عظيم! . 


وبعد شهور قليلة: 


وقال إلياس: وبعد شهور قليلة قررت أنا وزوجتي أن نفحص الأمر مليًاً لسببينء أولهما أن 
حماتي كانت مريضة بتصلب المفاصل» ولم تكن تقدر أن تتحرك بسهولة ولا أن تنتصب. 
فأردنا أن نعرف إن كان يسوع يقدر أن يشفيها. أما ثانيهما فهو أني أردث أن أسمع بنفسي 
تعاليم هذا الواعظ. قال البعض إنه سيكون ملكاً. وقال آخرون إنه يتكلم عن ملكوت الله وعن 
أنه داخلنا . واتفق الجميع أنه المسيح المنئظر. فأردت أن أكتشف لنفسي. 


وفي فصل الربيع عهدث برعاية ماشيتي لأخي» واستأجرت عربة لنقل حماتي وعائلتي إلى 
کفر ناحوم. وقضينا ليلتنا الأولى هناك عند عوبديا الذي کان يعرف تلميذي يسوع: بطرس 
وأندراوس معرفة قريبة. وفي اليوم التالي اتجهنا إلى بيت صيدا شمال شرق بحر الجليل. ومع 
أن الطريق التي عبدها الرومان سهلت سفرناء إلا أننا كنا نتوقف لنستريح كثيراً بسبب مرض 
حماتي. ومع أني أكره الرومان إلا أني أعترف أنهم عبدوا الطرق! 


وكان المعلم يعلم في الجانب الآخر من نهر الأردن» فكان كثيرون يتجهون إلى حيث هوء 
فسافرنا معهم. ووصلنا في منتصف اليوم الثالث» وكان كثيرون هناك» فجلسنا على جانب التل 


تعاليمه: 
وقال إلياس: كانأول ما سمعته منه تعليماً عن الصوم» إذ قال: 


وَمَئى صَمَتُمُ فلا ٿگوٺوا عابسِينَ گالمَرَائِينَء فالهم يغيرُونَ وَجُوهَهم لِڳي يَظهرُوا للئاس 
صائمينَ. الحَقَ أقول لكُمْ: إِنَهِمْ قد |١‏ سْتوفوا أَجْرَهُمْ. وَأمَا أت فمَتى صمت فاذهُن راسك 
واغسل وَجُهك» لكي لا ئظهرَ للئاس صايِماء بل لأبيك الذي في الخفاء. فأبوك الذي يَرَّى في 
الخفاء يجَازيك عَلانِيَة . 


ثم تحدث عن أهم الأمور في حياتناء فقال: 


لا نوا لكُمْ كثوزا على الأزض حَيْث يُفسِد السْوسْ وَالصدَا وَحَيْٹ يقب السّارفونَ 
ويسرقونَ. ټل | نژو لم لوز في السمَاءِ حَيْٹ لا فد سوس ولا صدا وَحَيْٹ لا يقب يفْب 
سّارقونَ ولا يَسْرفُونٌء لأنۀ حَيْث يَُونْ گنڑك هناك يَكُونُ قلبك أيضاً. سرَاجً الجَسَِ هو العينُء 
فان گائٹث نث عَيك بَسِيطة فَجَسَدك كله يَكُونُ نيَراء وَٳِنْ گانٿ عَيْنك شرَيرة فجَسدك كله يَكونُ 
مُظلِماء فان گانَ الور الذي فيك ظلاماً فالظلام گمْ يَكُونُ! 

ا يقدِرٌ أحَد حَڏ أن يَخْدِم سيدَيْنء لاه إما أن يبْغْض الوَاحدَ وَيْحبً الآخُرَء أو يلازمَ الوَاحدَ وَيَخْتَقرَ 
الآخُرَ. لا درون أن تخْدموا الله والمَال (متى .)٤-٠:٠١‏ 
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ثم توقف وتمشى بين الشعب مدة نحو عشرين دقيقة» يشفي المرضى ويخرج الشياطينء 
فكانت تصرخ: يا ابن الله العلي (مرقس .)٠:۷‏ ثم يعود يعلم مرة أخرى فيقول: 


لا ٿديٺوا لگيٰ لا نڌاٺواء لأنكُمَ بالڏَينُونة التي بها تدِيٺونَ نُڌاٺونَء وبالگيل الذي به تکيلونَ گال 
لَكُمْ. وَلمَاذا تَذْظْرٌ القذى الذي في عَيْن أخيك. وَأمًا الَشَبَة التي في عَيْنِك فلا ثفطنُ لها اَم اه 
َيف تقول لأخيك: دَغنِي أخرج القذى مِنْ عَيْنك. وها الخثبَة في عَينك. يا مُرَاِيء ارج او 
الخشَبَةَ مِنْ عَيْنك» وَحيْئِذٍ ثْبْصِرُ جَيّداً أ ثُخرجً القذى مِنْ عَيْن أخيك! (متى .)٠-۷:١‏ 


وكان المسيح يعلم تارة ويشفي المرضى تارة أخرى. ونحو الساعة الثالثة بعد الظهر اتجه 
نحوناء فلاحظت نظراته الحانية العامرة باللطف» وهي نفس النظرات التي رأيثها في عينيه 
أقام ابن الأرملة من الموت. وظل يتنقل من مريض إلى مريض حتى وصل إلى حماتي» وكانت 
منحنية منذ ٠۸‏ سنة ولم تقدر أن تنتصب البتةء فدعاها وقال قومي ووضع عليها يديه ففي 
الحال استقامت ومجّدت الله (لوقا ۱۳-۱۳:۱۱). ولما شكرَّته قال لها ما کان يقوله لغيرها من 
aE BT E‏ :). وكان يقول للبعض الآخر ها أت فذ 
برئت» فلا تُخطئ أيضاًء للا يَكُونَ لك اشر (يوحنا ١٤‏ :) وكأآنه يعرف ماضي المريض» وأن 
مرضه نتيجة خطيته. 


ولف علم كثيراً في ذلك اليوم. علم عن الصلاة فقال: 


Ra‏ اقرَغُوا يفخ لكُمْ. لان کل مَنْ يَسْال يَاخُڏ» وَمَنْ يطلب يجڏ وَمَنُ 
يفرع يفتح له ES‏ زأء يعطيه حَجَرا؟ وَإِن سأله سمَگة» يغطيه 


َي فان لشن وال أشْرَارٌ تَعرفُونَ أولادَكُمْ عَطايًَا جَيْدَة. فم بالحري أبوكُم الذي 
في السْمَاوَات» يهب خَيْرَات للَذِينَ يَسألونة 


ثم قال لنا: إن كان هناك أمر لم يرد له ذكر في الشريعةء فطبّقوا هذا القانون: 


فل مَا تُريذونَ أن يَفْعَل الئاس بكُمُ ١‏ فعَلوا هك ڏا انم أيضاً بهم لان هذا هو الئامُوسُ 
والأنبياء . 


وحذرنا من أن اتباع طریق الله يتطلب جهداً وافراًء ولكنه دعانا لندخل من هذا الباب الضيق› 
فقال: أذخلوا مِنَ الاب الضْيّقء لأله وَاسِعٌ البَابُ وَرَحْبٌ الطريق الذي يودي إلى الهلاكء 
وَكثِيرُونَ هُم الذِينَ يَذخُلونَ مِنه! مَا أَضَيَقَ البَابَ وَأَكْرَبَ الطريق الذي يودي إلى الحَيَاة 
وقليلُونَ هم الذينَ يَجذونة! 


وحذرنا من الأنبياء الكذبةء فقال: إخْتّرڑوا منَ الأنبيَاءِ الگذبَة الذِينَ يَأثونكُمُ بياب الحمُلانء› وَل 
كِنَهمْ مِن دَاخل ذَِاب خاطفة! مِن ثِمَارهم تغرفونهم. هَل يَجُئَونَ منَ الشوك عئباًء أو منَ 
السك تينا؟ هك ذا كل شَجَرَةٍ جَيْدَةٍ تَصْنْعٌ أثمَاراً جَيْدَ وَأمًَا الشَجَرَهُ الرَدِيَةَ فنع أثمَاراً 
رَدِيةء لا تدر شَجَرَة جَيدَة أن تصنْعَ أثمَارا رَدِية ولا شَجَرَةٌ رَدِية أن تصن أثمَاراً جَيدَة. کل 
شَجَرَةٍ لا صلع ثمَراً جَيّداً نُقْطْعُ وَثلقى في الئار. فإذاً مِنْ ثْمَارهم تُعرفُونهُمْ . 


SS‏ ليْسَ کل مَنْ يفول لِي: يا رب يا رب يذخُل مَلكوت السمَاوات. پل الذي 
يَفعل إِرَادَة أيي الذي في السْمَاوات. گثيرُونَ سيَفُولونَ لِي في ذ لك اليَوم: e‏ 
با سْمك ئَنبًاناء وبا سْمك أخْرَجُنا شَيَاطِينَ› وبا سْمِكَ صنغنا قات گثيرَة؟ فُحينئِذِ فحيننذِ أصَرَح لهمْ: 
إلي لمْ أغرفكُمْ قط! ١‏ ذهَبُوا عَلي يا فاعلي الثم! 
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ثم ختم المعلم حديثه بمَثل عن رجلين» بنى أحدهما بيته على الرمل وبناه الآخر على الصخر, 
E‏ وقال: فكل 
ن سم أقوالِي هذه وَيَعْمَل بهاء أَبهة برَجُلِ عاقل» بّنى بَيْئةُ على الصخر. . وکل مَنْ يَسْمَعُ 
أقوالي هذه ولا يعْمَل بهاء يبه برَجلِ جَاهلء بَنى بَيْنَهُ على الرْمّل (متى ۷: :۷-). 


وكان يعلم اليوم كله بسلطان عظيم» تعليماً يختلف تماماً عن تعليم رجال الدين الآخرين الذين 
كانوا لا يجتهدون» بل يقتبسون ما قاله سابقوهم من المعلمين. 


مائدة مذ 2 مشبعة ومقدسة: 


وقال إلياس: وعند نهاية النهار كان الناس قد تعبواء وكان الأولاد يجرون وراء بعضهم 
ويصرخون. وكان طعامنا قد نفد» وبدأنا نفكر في الرجوع إلى البيت. فالتفت المسيح إلى 
تلميذه فيلبس وقال: كيف نطعم هذا الجمهور؟ فأجابه لو أنفقنا ما يوازي أجر عامل في ثمانية 
شهور لما كان كافياً لشراء خبز ليأكل هؤلاء . وقال أندراوس هنا غلام معه خمس خبزات من 
شعير وسمكتان. ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ . وهنا أمر المسيح أن يجلس الناس. وكان المكان 
مخضرَاً بالعشب» فجلسوا عليه صفوفاً صفوفاً» مئة مئة» وخمسين خمسين. وقد أحصيث مئة 
صف من الخمسينات. نعم. كان هناك خمسة آلاف. وَأخذ يَسْوعٌ الأزغفة وَشَكرَء› وَوَرَعَ على 
التلاميذ» والتلاميذ أغطوا المُتَكنينَ. وگذ لك منَ السْمَگئين بقذر مَا شَاءُوا . 


ولم أرَ في حياتي شيئاً شبيهاً بهذا. لقد أكلث وحدي رغيفاً كاملا وست سمكات. ولما انتهينا 
من الأكل جَمَعُوا وَمَلأوا اثنتَيْ عَثْرَة فُقَة مِنَ الكش > من حَمْسَة أرْغفة الشعير التي فضَلّث 
عن الآكلينَ. وَلَمًا رَأى اللَاسُْ e‏ إن هذا هو بالحَقيقة ابي الآتي 
إلى العالم! وَأمَا يَسوعٌ فإذ عَلِم انهم مزمِغونَ اأ ن ياوا ويخْتطفوه ليَجْعَلْوهُ مَلكاًء انصْرَّفَ أيضاً 
إلى الجَبّل وَخْدَه (يوحنا .)٠١-٠:١‏ 


وبعد ذلك وعظ المسيح وقال: أنا هو خْبْرٌ الحَيَاة. EET‏ 
يعطش أبداً. . لأٽي قذ لٹ مِنَ السْمَاءِء ليس لأغمَل مَشِيَتِي» بل مَشيئَة الذي اُرْسَلنِي.. ل 
هذه هي مَشْيئَةٌ الذي أرْسّلني: أن كَل من يرى الان ويْومن به تون له حياة يديت واا أقيئة 
في اليم الأخير (يوحنا .)٠٠-٠:٠١‏ 


وكان علينا أن نعود سريعاً لأن فرحنا بشفاء حماتي جعلنا نسافر بأسرع ما تستطيع العربة أن 
تجري» فاستغرقنا في رحلة العودة يوماً ونصف اليوم فقط. وياله من اختبار عظيم! 


أسئلة- 


وقال إلياس: واجهتني بعض الأسئلة الكبيرة. منها أن المسيح كان يدعو الله أباه (يوحنا 
.).٩۹‏ فماذا کان یقصد؟ 


جاء في مزمور ٠۸٠:١‏ أبو اليتامى وقاضي الأرامل الله . ودعا الله إبرهيم خليله (إشعياء 
۸.)ع). فهل هذا هو المقصود بعلاقة المسيح بالآب؟ 
nS‏ أبُوكُم الذي فِي السمَاؤات 
يَهَبٌ خيرات للَذِينَ يَسألونة (متى )۷:١١‏ كما علمنا أن نصلي يا أبّانا الذي في السْمَاوات . 
ومن المشجّع لنا أن نعرف أن الله أبونا. ولكن هل في هذا القول كفر؟ 
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وقال المسيح إنه الذي زل مِنَ السْمَاءِ (يوحنا ٤۱‏ :) فهل يقصد أنه كان مع الله في السماء 
ا یارب يارَبٌ. . فحيننِذِ اصرح لهُمْ: 
ٽي لم أغرفكُمْ قط (متى ۷:۲۳). وهذا يعني أن له سلطاناً في يوم الذين. 


وهناك مشكلة أخرى واجهتني: كان المسيح يعلم في كفر ناحوم في أحد البيوت أمام كهنة 
ورؤساء. وهنا كشف بعضهم السقف ودلوا أمامه مشلولً. وكانت رؤية مريض أمام المسيح 
قد أصبحت مسألة عادية. وقد توقع الحاضرون أن المسيح سيشفيه. وعندما رأى المسيح 
إيمان الرجال الذين حملوا المشلول إليه قال للمفلوج مغفورة لك خطاياك . وارتعب 
الحاضرون» فإن الله وحده هو الذي يغفر الخطايا. وقال رجال الدين الحاضرون في قلوبهم 
لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ . وعرف المسيح ما كان 
يدور في صدورهم» لِمَاذا ثفكرُونَ به ذا في فلوبكم؟ أيمَا أيْسَرُ: أن يقال لِلمَفلوج 
مَعَفُورَة لك خطايًاك. أمْ أن يُقال: قم وَاخْمل سَريرَك وَامش؟ (مرقس ۸ و). 


وكنت على وشك أن أقول: الأسهل أن تشفيه. وخفث أن يستدير نحوي ويقول: إن کان هذا 
سهك فلماذا لا تشفيه أنت؟ فسكت. 


abg I CR‏ ن يعفر 
الخطايا - قال للمفلوج لك فول قم واحمل سْريرّك واذهب إلى بيتك . 


فقام الرجل وحمل سريره ومشى (مرقس °:-1. 

فماذا نقول عن كل هذا؟ لقد قال إن لابن الإنسان سلطاناً أن يغفر الخطايا. فما معنى أنه ابن 
الإنسان ؟ وكيف يغفر الخطايا؟.. لو كان كاذباً لما أكرمه الله وشفى المشلول على يديه. إن له 
سلطاناً على ما نراه» ولا بد أن له سلطاناً على ما لا نراه. 


لقد سمعنه يقول إنه نزل من السماءء وإن له سلطاناً يوم الذين» وإنه يغفر الخطايا. وسمعنا 
الشياطين تناديه ابن الله و قدوس الله . قد نقول إن هذا كذب وكفر. ولكن ماذا أقول وقد أقام 
ابن جارتنا من الموت؟ بل إنه منذ قام لم يعاوده المرض! كما أن حماتي منذ منحها الشفاء 
استعادت قوتها البدنية كاملة. 


أما أنا فقد أكلث من الخبز والسمك. رأيت بعيني السمكتين مع الولدء ولکني آكلت ست 
سمكات! أوكد إذاً أنه المسيح المنتظر. ولكنه رفض أن يملكوه عليهم. ولم يستطع عقلي أن 
يستوعب هذا الرفض الغريب! 

الفصل الرابع 

المسيح المتألم 


إن كان المسيح هو المخلص المنتظرء فلماذا رفض أن يصير ملكا؟.. لقد تأملنا ثلاث نبوات 
لثلاثة أنبياء تقول إن المسيح هو الملك من سبط يهوذا. فلماذا رفض أن يملك؟ 


تجيئنا إجابة السؤال من نبوات أخرى تصف المسيح بأنه العبد البار الذي يتألم ويموت» أولى 
هذه النبوات من سفر دانيال ۲٠-۹:۲١‏ وقد كتبت قبل المسيح بستمئة سنةء وتقول: 
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وَأنا مُنَكلْمْ بعد بالصْلاةء إذا بالرَجُّل جبْرّائيل الذي رَأينُه في الرُويَا.. لمَسَبِي عند وَقت نَقَدِمَةَ 
المَسَاءِ. وَفْهِمَنِي وَنَگلّم مَعي وَقال: يا دانيآل» إي خُرَجُث الآنَ لأعَلْمَك الفهم.. سَبْعْونَ أسْبُوعاً 
فْضيَّت على شعبك وَعلى مَدِينتك المُقَذَسة لتخميل المَغْصيَة وئثميم الخطاياء ولگفارة الإثم 
وَلِيوّتى بالبرٌ الأبدي.. فاغلمٌ وَافهَمْ أ من خُرُوج الأمَر لِتَجِدِيدِ أورشّلِيم وَبَنابِها إلى المَسِيح 
الرّئيس سبَعَةٌ أسَابيعَ واثئان وَسئُونَ أسْبُوعاً.. وَبَغدَ اٿئين وَسئينَ أسْبُوعاً فطع المَسيح 
وَليْسَ لَه . 


والقول يقطع المسيح وليس له معناه أن هذا القطع ليس من أجل نفسه بل من أجل سواه. 
فالواضح أن المسيح لن يملك في هذا الوقت» لأن مجيئه هذا هو لكفارة الإثم› وليوْتى بالبر 
الأبدي . 


أما النبوة الثانية فقد كتبها إشعياء قبل المسيح بسبعمئة وخمسين سنةء وتراها في أصلها 
العبري (صورة رقم ۸) وهي لمخطوطة وجدت في كهوف قمران» ويعود تاريخها إلى ٠٠١‏ 
سنة قبل المسيح» وتم اكتشافها عام .۹٤۸‏ وواضح أنه لم يجر فيها أي تغيير طيلة تلك 
السنين» وهي تشبه المخطوطة التي كانت بين يدي المسيح من التوراة وصق عليها. تقول 
تلك النبوة: 


مَنْ صدَقَ خبَرَئاء وَلِمَن ۱ سْتُغلئٹ ذِرَاغ الرَب؟.. مُحْئَقز وَمَُذول مِنَ الاس رَجُل أوْجَاع 
وَمُخْتبرٌ الحڙن.. وهو مَجْرُوح لأجل مَعاصيناء مَسْحوقٌ لأْجُل آثامنا. اديب سلامنا عليه 
وَبخُبره شُفینا. گُلْنا گغنم ضَللئا. مِلنا كل وَاحدِ إلى طريقهء وَالرَبُ وَضَعَ عليه إِتّمَ جَميعنا.. 
وَعَبْدِي البَار بمَغرفته يُبُررُ گثيرينَ» وَآثامَهُم هو يَملها. لذلك اقيم له بَيْنَ الأعرًاءِ وَمَعَ 
العظمَاءِ يَقْسِمُ غِيمَة» مِنْ أجل أنه سكب للمَوْت نَفْسَة وَأخصي مَعَ أثمَة› وَهُو حَمَل خطيّةَ 
گثيرينَ وَشَفعَ في المُذنِبينَ (إشعياء .)٠ ٠-٠۳:١‏ 


تقول هذه النبوة إن المسيح عَبّد الرب البار سيموت ليحمل خطية كثيرين ويشفع في المذنبين. 
وقد روى لنا اليهودي المتنصر ستانلي روزنتال )١(‏ كيف حاول علماء الدين اليهود مصالحة 
فكرة المسيح الملك مع فكرة عبد الرب المتألمء قال: 


كتب علماء اليهود القدامى في التلمود اليهودي عن مسيحَين يظهران على مسرح التاريخ»› 
أحدهما المسيح ابن داود الذي سيملك» وثانيهما دعوه المسيح ابن يوسف لأنه سيتألم كما تألم 
يوسف بن يعقوب . 

لم يكن يهود القرن المسيحي الأول يملكون ما يصالح الفكرتين. ولكن جاء المسيح بالحل 
عندما أوضح أنه ابن الإنسان الذي يقطع لكفارة الإثم ليحمل خطية كثيرين. ثم أنه سيجيء 
ثانية إلى أرضنا بقوة ومجد عظيم ليملك. فما حسبه قدامى علماء اليهود مسيحين» نفهمه 
اليوم على أن المسيح الواحد يظهر مرتين. 

وإذ قد عرفنا هذا التفسير» دعونا نرجع إلى إلياس» صديقنا من قرية نايين: 

مناقشة في أورشليم 

قال إلياس: لعلكم تتذكرون المعلم الشاب وما ذكرئه عنه. لم تتضح الأمور بخصوصه في 
ذهني تماما. وقد زارني تاجر سکن اورشليم (وهو أصلاً من نايين) ليشتري حملان الفصح› 
وهي عادة أفضل الأغنام. وقال لي كلاماً تطن له الآذان. قال إن المسيح زار أورشليم قبل 
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بضعة أشهر بمناسبة عيد المظالء وقال لليهود الذين آمنوا به: إن تبَتُمٌ في گلامِي فبالحَقيقة 
تكُوئونَ ت تلاميذي» وتَغرفُونَ الك والكق يخررئم . فقضايق علماؤنا وقالوا له: ِتنا ذريهُ 
إبْرَاهيم ولم نُسْتَغْبّذ لأحَدِ قط گیفَ تقول ا ٺت: إِنَكُمُ تصيرُونَ أخْرَارا؟ فأجابهم: الق الى 
أفول لكُم: إن كل مَنْ يَعْمَل الخطية هو عبد للخطية.. فإِنْ حَررَكُمْ الاين فبالحَقيقة تَونُونَ 
أخُرَاراً (یوحنا .)۳٣-۸:۳۱‏ 


وقال لي التاجر الأورشليمي إن المسيح قال: إِنْ گانَ أَحَذ يَحْفظ گلامِي فلنْ يَرّى المَوت إلى 
الأب . فصرخ فيه شيوخ اليهود: الآن علمنا أن بك شيطاناً. قد مات إبرهيم والأنبياءء وأنت 
تقول: إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد. ألعلك أعظم من أبينا إبرهيم الذي 
مات. والأنبياء ماتوا. من تجعل نفسك؟ . فأجابهم: أبُوكُم إِبْرَّهيم تهلّل بأن يَرَّى يَومي فُرَّأى 
فرح (كان إبرهيم قد مات قبل ذلك بنحو ٠۱۸٠١‏ سنة]). فقالوا له ليس لك خمسون سنة بعد 
أفرأيت إبرهيم؟ . وبدون أن يتردد لحظة قال لهم: ١‏ لحَقٌ الحَقَّ أقول لَكُمْ قبل أن يَكُونَ إِبْرَهيم 
أنا كانِنٌ . (والقول أنا كائن هو اسم الجلالة الذي لا يسوغ لأحد أن ينطق به!). وبدأ البعض 
يفتشون على حجارة يرجمونه بها لأنه جذّف» غير أنهم كانوا مترددين» فخرج من الهيكل 
مجتازاً في وسطهم ومضی (یوحنا .)٥۹-۸:۰۱‏ ولو أن أحداً غير المسيح نطق بهذه الكلمات 
لكان كافراً. 


وأكمل التاجر حديثه في اليوم التالي وقال إن المسيح فتح عيني رجل.. تفل على الأرض 
وصنع طيناً طلى به عيني الأعمى وأمره أن يذهب ويغتسل في بركة سلوام. وساعده البعض 
ليذهب ويغتسل» فعاد بصيراً. وقال المسيح بعد تلك المعجزة: مَا دمت في العالم فأنا نور العالم 
. ولما سأله البعض عن المعجزة قال: لدَيْنْونة أتَيْتٌ أنا إلى هذا الغالم حَتّى يَبْصِرَ الذِينَ لا 
بْصِرُونَ وَيَعْمَی الذِينَ يُبْصرُونَ (یوحنا ۳۹-۹:۱). 


هكذا هو المسيح» يقول أشياء تحير» ويجري معجزات تفوق العقل! 


ثم أخبرني التاجر الأورشليمي أن ا بدأ أخيراً يقول إنه سيقئل» وإن هذا أمر سبق 
تدبيره. قال: إئي الراعي الصالحء وأغرف خاصتي وخاصتي غرفي كما أن الآبَ يغرفي 
وأنا أغرف الآبَ. وَأنا أَضَعُ نفسي عن الخرَّاف.. لِه ذا ي يُحبُنِي الآب» لأٽي أضَعٌ نفسي لآخُذها 
أيضاً (يوحنا .)۱۷-٠٠:٠٤‏ 


| لأجيرُ يَهْرْبٌ لأئة أجيرء ولا يبالي بالخرَاف. أمًَا أنا فاي الراعي الصالځء وأغرف خاصتي 
وَخاصتِي تغرفنِي» كما أن الآبَ يَغْرفِي وَأنا أغرف الآبَ. وَأنا أضمُ نفسِي عن الخرَافِ. ولي 
خْرَافٌ أَخْرُ ليْسّثٹ مِنْ هذه الحَظيرَةء بغي أن آتي بتلك أَيْضاً فتسْمَع صوَتِي» ونون رَعِيَةَ 
وَاحدَ وَرَّاع وَاحڏ. له ڌا يُحبُبِي الآبُ٬‏ لأٽي أضَعْ تفي لآخذها ضا . 


فمن يقدر أن يعقل هذا؟ صحيح أنه يتكلم بأمثال وتشبيهات» ولكن مَّن يمكنه ألا يفهم من كلامه 
أنه سيموت ثم يعود للحياة ثانية؟ ولكن أي مسيح هذا؟ ولماذا؟.. قال لي التاجر إن بعض 
السامعين قالوا به شَيْطانٌ وهو يَهُذِي. لمَاذا ٿستَمِعونَ لۀ؟ ولکن آخرين قالوا ليس هذا گلامَ 
مَنْ به شَيْطّان. ألعل شَيْطاناً يَقَدِرُ أن يَفْتَحَ أغينَ العْمَيّان؟ (يوحنا ٠٠:٠١‏ و١").‏ 


وعندما سمعت هذا من التاجر هدأت» فلسث وحدي الحائر» بل إن قادة ديننا أيضاً حائرون»› 


a‏ ٽي قلت لكُمْ وَلسْتُمُ ثُومِنُونَ. 
الأغمَّال التي أنا أغْمَلها با سْم أبي هي تشهد لِي.. إِنْ كنت لست أغمَل أغمَال أيي فلا ثومِنُوا 
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بي. ول کڻ ٳِڻ کُٺٿ أغمَل٬‏ فان لم ومِٺوا بي فامِٺوا بالأغمَالء لكي تغرفوا وَثوموا أن الآبَ 
ی وأا فيه . 


فطلبوا أیضاً أن یمسکوه» فخرج من آیدیهم (یوحنا .)"۹-٠۰:۲۶۲‏ 


ثم قال لي تاجر الحملان إن المسيح شفى عشرة رجال مرضى بالبرص بكلمة واحدةء فقد 
صرخوا يا يسوع» يا معلم» ارحمنا فنظر» وقال لهم: ١‏ ذهَبُوا وَأرُوا أَلْفْسْكُمٌ للگهنة وفيما هم 
منطلقون طهروا (لوقا ٤۲-۱۷:۱۲‏ ۱). 


يقول إِنٌ الآبَ في وَأنا فيه فلا غرابة إن أرادوا أن يرجموه! ولكنك تستريح إلى صدق قوله 
وإلى رغبته في أن يُريح قلبك باعتبار أنه الحق الماثل أمامك. 


وكان آخر ما قاله لي التاجر إنه يعرف واحداً من تلاميذ المسيح (ليس واحداً من الاثني عشر› 
بل من الدائرة الأكبرء دائرة السبعين) أخبره أن المسيح قال: ابن الإنسان يسلم إلى أيدِي 
الگهنة والگتيةء فيّخكمونَ عليه بالموت» وَيْسَلْمُونة إلى الأمَّم فيَهرَأونَ به وَيَجلذونة وَيَنْفلونَ 
عليه ویفثلونة ئة وَفي اليَوم التالث يَفُومُ (مرقس ٠٠:۳۳‏ و٤").‏ 


فلماذا يتنبا بموته؟ إن عنده كل القوة ليجري المعجزات. لقد أسكت الريح وهذأً الأمواج بكلمة 
(مرقس .)٤ ١-٠:۳۷‏ فمن يجرو على لمسه أو إيقاع الأذى به وهو يملك هذه القوة الخارقة؟ 
صحيح أني سمعت أحد علمائنا يتكلم عن مسيح متألم ولكني عارضئه لأن المسيح قوي جبارء 
يملك ويسحق أعداءنا الرومان الغلف. ولم يعقّب عالم الدين» ولو أنه تحدث عن المسيح عبد 
الرب المتألم . 


وكثيراً ما تساءلث: ثُرى كيف يكون الحال في ملك المسيح؟ لقد كان قاسياً في توبيخ الناس 
e E PE‏ ولكنه کان رقيقاً بنا وتحدث عن الله كآب سماوي يحبنا. ولن أنسى 
قوله: إن كثثم وأنثم أُشرَارٌ تغرفُونَ أن ثغطوا أولادَكُمْ عطايا جَيْدَةء فُگم بالحري أبوكُم الذي في 
ت للَذِينَ يَسألونة! . 


ومضى إلياس يقول: 


وعندي أخبار مفرحة: عمي الذي يعيش في القيروان في r‏ ليبياء الذي لم أره منذ ٥‏ نة 
سيجيء هذا العام لحضور احتفال الفصح ويوم الخمسين معنا. ولأني لن ذهب لأورشليم 
للفصح» إذ يجب أن أعتني بالقطعان» فسأذهب إليها مع عمي في عيد الخمسين. وقتها أرجو 
أن أسمع أكثر من مواعظ المسيح الذي أعتقد أنه يشهد للحق. وهم يعلمون ذلك. 

الفصل الخامس 

قوة الشفاعة 

عندما نقول نحن المسيحيين إن المسيح يشفع في كل من يقبل خلاصه»ء يقول المسلمون: بل 
إن محمداً هو الشفيع. وقد قال لي ناظر مدرسة في تونس إنه لن يبقى مسلم واحد في النار 
لأن محمداً سيشفع في كل واحد منهم. فإن قال المسيحي إن المسيح هو الجدير بالشفاعة لأنه 
الوحيد الذي لم يخطئ» يرذ المسلم بأن كل الأنبياء معصومون. وإن قال المسيحي إن المسيح 
مات لأجل خطاياناء يرد المسلم بأن اللهلن يسمح بموت نبي صالح. 
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فماذا يقول القرآن عن هذه الأمور؟ لنبداً بالسوال الأخير: 


هناك ثماني آيات قرآنية تذكر هذا الموضوع» كلها تخاطب اليهود: 


سورة البقرة ۲:۹١‏ (وتعود إلى عام ۲ هھ ) وإذا قيل لهم منوا بَا رل الله قالوا نُوَمِنُْ بمَا 
أئزل عَلينا وَيَْفرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهُو الحَق مصدَقا لِمَا مَعَهِمْ فل فلم تفثلونَ أَلبيَاءَ الله ِن قبل 


EL 


إن كلثم موْمنِينَ؟ . 


سورة آل عمران ۳:۱۱۲ و۱۸۱ (وتعود إلى عام ۲ ه ) .. گاٺوا يَُفْرُونَ بآيات الله ويون 


e‏ وگاٺوا يعَڏون. . ْب مًا قالوا وَقلهُمُ الألبيَاءَ بغَير حَقّ 


نفولٌ ذوقوا عَذابَ الحَريق . 


سورة النساء ٤: ٠٠١١‏ (وتعود إلى عام ٠‏ أو ١‏ ه ) فبمَا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآیات الله 
وَقثلِهم الأنبيَاءَ بغير حَقَ وَقولِهم فلوبُنا غُلف بل طبع اله عَليْها بكفرهم فلا يوْمِنُونَ إلا قَلِيلاً . 


بل إنهم أيضاً يقتلون الناس الذين يطالبون بالعدالة. 


سورة آل عمران ۲:۲١‏ إن الذينَ يَحْفْرُونَ بيات اله وَيَفثُلونَ الَبيَينَ بغر حَقَ وَيَفُلونَ الذِينَ 
يَأمُرُونَ بالقسط مِنَ الاس فبَشرْهُم بعَذاب أليم . 


وبالإضافة إلى قتل الأنبياء قتل الرسل. 


جاء في سورة البقرة ۲:۸۷ وَلقذ آئينا مُوسَّى الكِئابَ وَقَفَيْنا مِنْ بَغْدِهِ بالرسْل وآئينا عيسّي 


ابِنَ مَرْيَمَ البَيْنات وَأيُذناه برُوح الفدس أفكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُول بمَا لا تهوى أنفسكُم ١‏ ستَذبزثم 
ففريقاً گذبْتُمُ وفريقاً تَفثلُونَ! . 


سورة آل عمران ۳:۱۸۳ فل (يا محمد) قذ جَاءَكُمُ رُسْل مِنْ قَبُلِي بالبَيّنات وَبالذِي فَلتُمُ فلم 
فتَلنُموهُم إِنْ كُثُمْ صَاِقين؟ . 

سورة المائدة ٠:۷٠‏ (عام ٠١‏ ه ) لقذ أخذنا ميثاق بني إسْرَائِيل وَأزْسلنا إلِيِهم رسلا كُلْمَا 
جَاءَهُمْ رَسول بمَا لا هوی أنفسهم فريقاً گذڏبوا وفريقاً يَفتُلُونَ . 

ونرى من هذه الآيات الثماني: أن (أ) رجالا ممن يأمرون بالقسط (العدالة) و(ب) أنبياء الله 
و(ج) رسلاً من الله قتلوا غالباً بأيدي رؤساء اليهود. ومن هؤلاء يوحنا المعمدان (يحيى بن 
زكريا) ولو أن القرآن لا يورد قصة قتله» لكن الإنجيل ذكرهاء كما ذكرها المؤرخ اليهودي 
يوسيفوس (کتاب ۱۸ ف )١‏ قال: لان هيرودس (ملك اليهود) قتله (المعمدان) وهو رجل 
صالح أمر اليهود بممارسة الفضائل . 


فليس من حق المسلم أن يقول إن موت نبي صالح أمرٌ مستحيل» فالقرآن يقول إن الله القدير 
سمح بقتل أنبیانه ورسله. 


هل كل الأنبياء معصومون من الخطية؟ 
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١‏ - أول الأنبياء (حسب التعليم الإسلامي) هو آدم» ويقول القرآن إنه أهبط من الجنة لأنه 
عصی ربه وغوی. جاء في سورة طه Tol‏ و١۲٠‏ فوسْوس إليه الشيطان»»» وَعَصَى 
آَم رَبة فغَوى . ولا تذكر سورة الأعراف ۱۸۹٩۹‏ و۹۰١٠‏ آدم وحواء بالاسم» إلا أن الإشارة 
هناك إليهماء وتقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها.. فلما 
آتاهما صالحاً جعلا له شركاء وخطية الشرك لا غفران لها في الإسلام» وهي أسوأ من 
المعصية. 
۲ - جاء في سورة هود ٤۷-۱٠:٠١‏ بخصوص نوح وَناڌی لوح رَبَهُ فقال رب إِنٌ ابْنِي مِنُْ 
أهْلِي (فهو يطلب أن ينقذه الله من الغرق). وع ا ن اهلك إِنَّهُ عَمَل غير 
O TTT‏ عظك أن تَكُونَ مِنَ الجَاهلِينَ قال (نوح) رب إٽي 
أغُوذ بك أن سالك مَا ليس لِي به عِلم وٳلاً تعفر ِي وَئرْحَمَنِي أن مِنَ الخاسرينَ . 


ونحن لا نرى في طلبة نوح من أجل ابنه خطية ولا وزراًء فقد عبر عن مشاعره الأبوية 
الطبيعية. ولكن القرآن يقول إن الله وبخه فاعترف بآنه أخطأً برفضه إرادة الله وطلب الغفران 
والرحمة. 


۳ - قال إبراهیم (أبو الأديان الثلاثة) في سورة إبرهيم ٠٤:٤١‏ رَبنا | عفِز لي ولوالڌي 
وَلِلمؤَمِنِينَ يَوْم يَُوم الحِسّاب وقال في سورة الشعراء 1:۷7 و۸۱ و۸۲ فِلَهُمْ عدو لِي إل 


رَبَ العالمينَء»» والذي يميئِي م يُخيين وَالذي أطمَعُ أن يَعْفِرَ ِي خُطيتَتِي يَوْمَ الڏين . وهنا 
يسأل إبرهيم الغفران لخطيته هو شخصياً. 


؛ - وعندما نفحص حالة موسى كليم الله نرى الله يوبخه في سورة القصص 9 و٦۱‏ 
(من العهد المكي المتأخر) ودل (موسى) المَدِينة»» فوَجَدَ فيها رَجلين يَفتتِلان هَڏا من شيعغته 
هذا من عَذُوه فاستغاثۀ الذي من شيعته على الذي مِن عَذُوه فوگره مُوسّى فقضًى عليه قال 
هَذا من عَمَل الَيطان نه عدو مضل مُبين قال رب ٳٽي ظلمْث نفسي فاغفز لي فغَفرَ لۀ لَه 
هو العَفورٌ الرّحيم . 


٥‏ - ونتأمل داود صاحب المزامير» ومكتوب عنه في سورة ص ٠٠-۳۸:۲۱‏ (من العهد 
المكي المبكر) وَهَل أتاك نبا الخصْم إذ تَسَورُوا المِخْرَابَ إذ دخلوا على داو ففزع مِنْهُمٌ قالوا 
ل؟ َف تف خصمان بَغى بَعْضنا على بَعْضِ فاخكُم بَيننا بالحَق ولا شطط واهدنا إلى سَوَاءِ 
الصْرَاط إن هذا أخي له يِسْعَ وَتِسْعونَ نغعَجَة ولي نعَجَّة وَاحدَهٌ فقال أففلنيها وَعڙنِي في 
الخطاب قال لقذ ظلمَك بسوال َك إلى ناجه وَإِن كثيرآ مِنَ الخلطاء ليّبغي بَغضهم علي 
بَعْضٍ إل الذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصالِحَات وَقلِيل مَا هم وَظن داد انما فاه فاستَعفرَ ريه وخر 

رَاكعاً وَأنابَ فغفزنا له ذلك . 


وقال عبد الله يوسف علي في تعليقه على هذه الآيات إنها تلمح إلى ارتكاب داود الزنا مع 
بثشبع وقتله زوجها ليخفي جريمته (القصة في سفر صموئيل الثاني ١١‏ و١ا.‏ ومزمور 
اعترافه بالخطية هو مزمور ۱( وقال حميد الله إنها بلا شك تشير إلى هذه الحادثة. وأعتقد 
أنهما قد أصابا لأن ال۹۹ نعجةء والنعجة هما رقما النعاج الواردين في المثل التوراتيء ثم لأن 
الآية ۲٠‏ من سورة ص تقول يا داوذ»»› فاكم بَيْنَ الاس بالحقٌ ولاتتبع بع الهؤى فيضلك عَنْ 


سّبیل الله . 
ومهما كان الموقف» فهذه الآيات تتكلم عن خطأ داود واستغفاره وركوعه تائباًء وأمر الله له 
آلا يثبع الهوى. 
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٠‏ - وفي سورة ص ۳٠:۳١‏ يقول سليمان رب | عَفِرٌ لي . ولو أنه لم يذكر الخطاً الذي يطلب 
بسببه الغفران. ربما كان أنه نسي ذكر الله لانشغاله بالصافنات الجياد! 


۷ - أما النبي يونس (یونان) فقد عصى ربه لما أمره أن يكون مبشراً ونذيراً لنينوی› فسافر 
بعيداً. وتقول سورة الصافات ٠٤٤-۳۷:۱٤١‏ فالَقَمَة الخوث وهو ميم (آتِ بما يلام عليه)ء 
فلو أله كان بهن الفشحين بك في بطتة إلى بوم تنكون ا ا و وجو ي 
سورة الأنبياء ۲٠:۸۷‏ (من العهد المكي الوسيط) .. فناڌى في الظلمَات أن ل إلة إلا أت 
ا ت ن الان .فهر برت انه ق تفه ویره وی مک فر ماف 
كما لام الله فرعون (سورة الذاريات .)٠١‏ 


ر هذه الآيات تأملنا سبعة من الآنبياءء اثنان منهم من الرسل» وقد دعوا أنفسهم خطاة» أو 
دعاهم الله كذلك وطلب منهم التوبة. ومع أن الخطية المذكورة لكلِ من نوح وسلیمان كانت 
خطية مواقف فكريةء قد نعتبرها عاديةء إلا أنهما طولبا بالتوبة. أما آدم فقد عصى وجعل لله 
شركاء» ويونس رفض الطاعة فأصبح ملوماً. ويطلب إبرهيم غفران خطيته» ويطلب موسى 
الغفران للقتل» وداود للزنا. وكانت خطية موسى سهواًء أما خطية داود فعمداً. وواضح أن 
الشخص الذي يعرف شرائع الله يطالب بأكثر مما يطالب به الإنسان العاديء ولذلك نعتبر وزر 
خطية الأنبياء والرسل أكبر من وزر خطايا البشر العاديين» ومسئوليهة النبي أكبر من مسئولية 
سائر الناس» كما تقول سورة الأحزاب ۷ و١‏ إن الله أخذ من النبيين ميثاقهم» وهو ما لم يفعله 
مع سائر البشر. 


واضح إذاً من القرآن أن للأنبياء أخطاءهم. 


۸ - ويؤدي ما قلناه إلى موضوع حساس قد يؤلم القارئ» ولكن الأمانة تدفعنا إليه» وهو ما 
يقوله القرآن عن محمد والخطية. ولنتأمل الآيات القرآنية بحسب ترتيب نزولها: 


سورة المثثر ٠-۷4:١‏ (وهي من العهد المكي المبك) يا ايها اثر فم فائذز وَرَبّك فيز 
وَثَيَابَكَ فطهر والرخر فاهُجُز ول ئَمْْنْ سىث . 


سورة الضحى ۹۳:١‏ و۷ (من العهد المكي المبكر) ألم يَجذك يتيماً فاوى ووَجَدَك ضا فهدّى 
. وهناك الدعاء في فاتحة القرآن آيتي > و۷ عن الضالين يقول: | هدنا الصْرَاط المستَقيم 
صرَاط الذينَ أنْعَمَت عَليْهمُ غير المَعْضْوب عَليْهم وا الضَالْينَ . وهو دعاء يردده کل مسلم في 
صلواته کل يوم. 


سورة الشرح V-441‏ ألم نثرَخ لك صذرَك ووضَعنا عَنْكَ ورك الذي أنقضَ ظهرك وَرَفعا 
لك درك فاذا فر غت فائصبُ . ونقارن کلمات هذه الآيات بما جاء في سورة الأنعام ۳1“ 
التي تصف الكافرين في النار وَهُم يَخْمِلْونَ أورَارَهُمْ على ظهور هم ألا سَاءَ مَا يزرون . 


سورة عبس ۱١-۸۰:۱‏ (من ن العهد المكي المبكر) عَبَسَ (محمد) وتولي أن جَاءَّه الأغْمَى وما 
يُذريك لله رى أو يَدَكَرُ فََنْفعَة الذكْرَّى أمَّا مَن ١‏ سْتَعُنى فأنت له تصدّى وَمًا عَليك ألا يَرگّی 
وَأمَا مَنْ جَاءَك يَسْعَى وُو يَْشى فأنت عَنْة تلهى كلا إنها تَذكرَةٌ . وهنا يوبخ القرآن محمداً 
لأنه كان مجاملاً للغني عابساً في وجه الأعمى الفقير. 


سورة غافر ٠٠:٠١‏ (من العهد المكي المتأخر) فاصْبرْ (يا محمد) إن وغد الله حَق وَاستَعَفِر 
لذلبك وَْسَبَخّ بد رَبك بالعشي والإنگار . 
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سورة محمد ٤۷:۱١۹‏ ( عام ١‏ ه ) فاغلم (يا محمد) أنه ل إلة إلا الله وَاسْتَعَفْرْ لذئبك 
وللموْمِنِينَ والمؤمنات . ولعل ذنوب المؤمنين والمؤمنات شبيهة بذنوب النبي» لأن الآية 
تجملها معاً. 

سورة النساء ٠١۷-٠:٠٠٠١‏ (عام ٠-١‏ ه) إِنًا أثرلنا إليْكَ الكئابَ بالحَقَ لِتَحْكُم بيْنَ الاس بمَا 
أرَاك الله وَلا تكن للخائنِينَ خصيماً وَاسْتَغَفِر الله إِنَ الله گانَ غفوراً رَحيماً ولا ثُجَادل عن الذِينَ 
يَخُتَائونَ أنْفْسَهُمْ إن اله لا يُحبُ مَنْ كانَ خرَاناً أثيماً . أما سبب نزول هذه الآيات فإن محمداً 


أراد أن يقف ضد زيد بن السمين اليهودي البريء وأن يقف في جانب المسلم الذي اتهمه 
ظلماً (أسباب النزول لجلال الدين السيوطي - الآية). 

سورة الفتح ٠٠:١‏ و (عام > ه) إِنًا فتخْنا لك فتحاً مُبيناً يعفر لك الله مَا تَقذَمَ مِنْ ذنبك وَمَا 
تَأخْرَ وَيْتم نِعْمَنَةُ عَليكَ وَيهِدِيكَ صِرَاطاً مَسْتَقيماً . 

سورة التوبة ۹:٤۳‏ (عام ٩‏ ه) عفا الله عَنك لِم أَذِلْت لهم حَنَّى ينَبِيْنَ لك الذِينَ صَدَفوا وَتَغلم 
الكاذبينَ . فإن محمداً لم يسال في الإذن لهم وتعجل في السماح للبعض بعدم الخروج للقتال. 
سورة النصر ۱۱۰:۳ (عام ٠۰‏ هھ ) سبح بحَمْدِ رَبك وَاسْتَعَفِرْه إِنَهُ گان تواباً . 


ولا ندري ما هي الذنوب التي طولب محمد بالتوبة عنهاء ولكننا ندرك أنه ليس معصوما. وقد 
يستاء القارئ من هذه الحقيقة» ولكنها لازمة لنعرف مسألة الشفاعة. 


جاء الفعل شفع والأسماء المشتقة منه ۲١‏ مرة في القرآنء لها علاقة بالله» سندرسها 
بالتفصيل في قرائنها: 


١‏ - لا شفاعة للأصنام والآلهة الكاذبة: 
جاء في سورة المدثر ۷٤:٤۸‏ فما تلفعهم شَفاعَة الشافعينَ . 


سورة يس ۳٠:۲۳‏ تخد مِنْ دونه آلِهة ِن يُرذن الرَحْمَانُ بضر ۷ تعن عَئي شفاعَنُهم شيا 
کو مرك 
ولا ينقدون . 


سور الروم ۳۰:۱۳ ولم ين لهم ِن شَرَكابه شفعاءُ كاثوا بشركاهم افرين . 
سورة الشعراء ۲٠٦:٠٠١‏ و١۰٠‏ فما لنا من شافعينَ ول صديق حَميم . 


سورة الأعراف ۷:١۴١‏ فهل لتا من شفعاءَ فيشفغوا لا أو رَد فلعْمَل غَيْرَ الذي ها ْمَل قذ 
ځسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَضَل عَنُهُم مَا گاٺوا يَفْتَرُونَ . 

سور خف 4 ارف بى ارفا انقلوت دى الاجر كاظين ما تشين م 
حَميم ولا شفيع يطاع . 

سورة الأنعام 1:٩ ٤‏ وَمَا رى مَعَكُمْ شفعَاءَكُم الذِينَ رَعَمَثُمْ أُنَهُمْ فيكُمَ شرَگاءُ لقد تَقطَعَ بَيْنكُم 
وضَل عَنكم ما كَنْنّم ترْعمونَ . 
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2 ی ol‏ 4 ا ل پوق وه وهي وه ا وه رک 
سورة يونس ۱۰:۱۸ وَيَغبدُونَ مِڻ ڏون الله مَا ل١‏ يَضرهُم ولا يَنْفعَهُم وَيَفولونَ هَولاءِ شفغَاونا 
عند اله قل نون الله ما 9 يَعلمٌ في السمَاَاتِ و في الأزض سْبْحانة وتعالى عَمًا يُشركونَ 


وھ د 


سورة البقرة ۲:٤۸‏ و۲۳٠‏ و ٠٠٤‏ واتفوا يَوماً لا تجزي نفس عَنْ نفس شيْئاً ولا يفبل مِنها 
SN RT TT‏ ولا تلفعها شَفَاعَة ولا هم 
يذصرُونَ. . ا أيها الذينَ آمَنوا أُنفِفوا مِمًا رَرَقناگم مِن قبل أ ن يَأتِي يوم لا بَيْعٌ فيه ولا خُلة ولا 
شَفاعَة وَالگافرُونَ هُمٌ الظالمُونَ . 


۲ - الشفاعة لله وحده: 


سورة الرْمَر ٤4۳‏ : و٤٤‏ ام ۱ نڏوا مِڻ ون الله شفعَاءَ د قل أولو گائوا لا يَمَلكُونَ شَيئاً وَل 
يَعْقلونَ فل لله الشفاعة جَميعاً لۀ مُلك السْمَاوَات وَالأزْضِ تم إِليِه ذُرْجَعُونَ . 


سورة الأنعام 01:“ و٠۷‏ وأنذِرُ به الذِينَ يَحافُونَ أن يخشرُوا إلى رَبُهمُ ليس لهم مِنْ دونه 
َل ولا شَفيع لهم ينون يفوَ.. أن تسل (ثسلم إلى الهلاك) نفس تفس بمَا گَسْبَّت ليس لها مِنْ دون 
الله وَلِي ولا شَفيعٌ ون تغل ل عَذل لا بُو ځذڏ منها . 


سورة السجدة > : ا له الذي خلقٍ السْمَاوَات والأزْض وَمًا بَيْنهِمَا في سن أيام ثم ١‏ سنئؤى 
على العُرْش مَا لم من دونه مِنْ وَلِي وَل شَفيع أفلا ََذگَرُونَ؟ . 


۳ - الشفاعة بإذن الله وحده: 
في القرآن آيتان تقولان إن من يُشقع فيه هو المرضي عند الله: 


سورة النجم or:‏ وَگمُ م مَلكِ في السْمَاوات ل ني شَفاعَنُهمُ شيا إلا مِنْ بعد أُنْ يَأذنَ 
الله لمَنْ يَشَْاء وَيَرْضَى . 


سورة طه ۲۰:۰۹ يَوْمَذٍ لا تفع الشفاعة إلا مَنْ أَذِنَ ل الرَخْمَانُ وَرَضى له قولاً . 
وفي القرآن آيات تقول إنه لا شفاعة إلا بإذن الله: 
سورة سبا ۳٤:۲۳‏ ول تفع الشَفاعَة عِنْدَه إلا لِمَنْ أَذِنَ له . 


سورة الأنبیاء ۲۱:۲۸ يَعلمُ ما بن يديهم وَمَا خلفهُمْ وَل يَشْفعونَ إلا لمن | زثضَى وَهُمْ مِنْ 


ځشيته مشففونَ . 
سورة مریم ۱۹:۸۷ ل يَمْلكُونَ الشفاعة إلا من ١‏ تخذ عند الرّحْمَان عَهداً . 


سورة يونس ٠٠:۳‏ إن رَبُكُم الله الذي خلق السْمَاوَات والأزْض في سِدَة أَيَام ثم ١‏ سى على 
العْرْش يبر الأَمُرَ ما من شَفيع إلا مِن بعد إِذنِه . 


سورة البقرة ۲:۲٠١‏ مَنْ ذا الذي يَشْقعٌ عند إلا بإذنِه . 
> - الشفاعة لمن شهد بالحق: 
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أفردث هذا القسم لآية جاءت في سورة الزخرف ٠٠:۸٦‏ تصف من يستطيع الشفاعةء فتقول 
و يَمَلك الذِينَ يُذعَُونَ مِن دونه الشَفاعَة إلا مَنْ شه بالحق وَهُم يَعَلمُونَ . 


فمن هو الذي شهد بالحق؟ قال عبد الله يوسف علي وآخرون إنه محمد الذي نادى ببشرى 
التوحيد. ولكن الآية لا تحدد شخصا بالاسم. فهل هو إبرهيم أو موسى أو غيرهما ممن نادوا 
بالتوحيد. ولم يفل نبي عن نفسه أنا هو الحق إلا المسيح. ولكن القرآن لا يحدد لنا من شهد 
بالحق. 
أما من يقدر أن يشفع فقد جاء ذكره في ثماني آيا ت قرآنيةء تقول إنه: 
(أ) لا يقدر أحد أن يشفع» حتى الملائكة» إلا بإذن الله. 
(ب) لا قبل الشفاعة إلا في من رضي الله عنهم. 
(ج) لا يشفع إلا من شهد بالحق. 

- آيات في الشفاعة لا تذكر كلمة الشفاعة: 
سورة الانفطار ۸۲:۱۹ يوم ل تملك نفس لنفس شيئاً وَالأمُرُ يَومَنِذِ لله . 
سورة النبا ۷۸:۳۷ و۳۸ رب السْمَاوَاتِ والأزض وَمًا بَيْنَهِمَا الرَحْمَّان ل يَمْلْكُونَ مِنة خطاباً 
يَوْمَ يفوم الروح وَالمَلانِگة صَفاً لك يگلمونَ إل مَنْ أُذِنَ لۀ الرْحْمَانُ وقال صَوَاباً . 
سورة الأنعام 1:1٦٤‏ ولا كسب نفس إلا عَليها ولا زر وَازرة وزْرَ أخْرَى ثُمٌ إلى رَيْكُمْ 
مَرْجعكُمْ فيْنبُنْكُم بمَا كَذْتُمْ فيه تَخْتَلِفو لفو 
أنبياء أمروا بالدعاء لأجل الآخرين 
يذكر القرآن أنبياء أمرهم الله أن يدعوه من أجل الآخرين يطلبون لهم الغفران: 


۱ - آیات عن محمد: 


سورة محمد ٤۷:۱۹‏ فاغلم أن 9 إلة إلا اله وَاسْتَعْفِرْ إِذنبك وَللمُوَمنينَ وَالمُوّمنات والله يلم 
متقلبكم ومَتواگم . 

سورة آل عمران ۳:٠١۹‏ فاغف عَلْهُم وَاسْتَعَفِزْ لهم وَشاورْهُم في الأمْر . 

سورة المنافقون ٠٣:۰‏ وَإذا قيل لهم الوا يَسْتَعَفِز لكُمْ رَسُول الله ووا رُوَوسَهُم وَرَأينَهُمْ 
يَصدُونَ وَهُمُ مُسْتَْيرُونَ . 


سورة النساء ٠:٦٤‏ ولو أَنَهُم إذ ظلمُوا أنْفْسَهُمُْ جَاءوك فاسْتَعَفرُوا الله وَاستَعَفرَ لهم الرْسُول 
لَوجَدُوا الله تواباً رَحيماً . 


سورة النور ۲٤٠:٦۲‏ فإذا ١‏ ستَاذلوك لِبَعْضِ شَانِهم فاذن لِمَنُْ شنت متهم وَاسْتَعُفِرْ لهم الله إن 
اله غفورٌ رَحِيمْ . 
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سورة الممتحنة 10:1۲ إذا جَاءَك الموّمناث يبايغنك.». فبايعهنَّ واستغفز لهْنٌ اله إن الله 
غفُورٌ رَحِيم . 

* سورة التوبة ۹:۸۰ ١‏ سْتَعَفِر لهم أو ل ل کک تَسْتَعَفْر لهم إِنْ تَسْتَعَفْز لهم سَبِعِينَ مره فلنْ يَعَفِرَ الله 

لهُمْ ذلك بانَهُمْ گفرُوا بال وَرَسُوله وَاللهُ ل١‏ يَهُدِي القوم الفاسِقينَ › 

سورة التوبة ۹:۱۰۳ ځذ مِنْ أمَوَالِهمُ صدَقة ثطهرُهُم وَنُرَكَيهمُ بها وَصَل عَليهم إن صَلانك 
وقد تبدو هذه الآيات مويدة لفكرة شفاعةمحمد ولكنها لا تتحدث عن دعاء وصلاة في اليوم 
الآخر. ثم إن القرآن يحدثنا عن أنبياء آخرين كلفهم الله بالتكليف نفسه: 

۲ - نوح: 

صلى لأجل شعبه وعائلته ونفسه. نقراً في سورة نوح ۲: :4-1 و۷ و1۰ و۲۸ قال (نوج) يا 
ئي لم زنير مبينْ ان ۱ غبڏوا اله انوه وأطيغون ٤‏ يعفر لم مِنْ ذنوبكُمْ وَيوخُركُم إلى 
أجل مُسْمَىٌ إن جل لله إذا جَاءَ ل ُو خُر لو كُنثُم تغلمونَ. . ٽي كُلَمَا دَعَونُهُمُ لَِعَفِرَ لهم جَعَلوا 
أصَابعَهِم في آذانِهم واس نشوا يهم وَأصَروا وَاستْبرُوا | ستْبًاراً. . فقلت | سْتَغفروا ربكم 
إٳئۀ گان غفارا.. رب ١‏ عفر لِي وَلِوالڌي وَلِمَنْ ڌخل بَيتِي مُوْمناً وَلِلموْمِنِينَ وَالمَوَمِنات وَل زد 
الظالمِينَ إلا بارا . 

۳ - إبرهیم: 

صلى لأجل نفسه ولأجل سواه وقال: رَبنا | عَفِزْ لي وَلِوَالِدي وَلِلمُۇْمنِينَ يَوْمَ يوم الحِسَّاب 
(سورة إبرهيم .)٠٤٠:٤١‏ وقال واغفز لأبي إن گانَ مِنَ الضالينَ (سورة الشعراء .)"٠:۸١‏ 


وقد أنزلت بعد ذلك سورة التوبة ۹:۱١١‏ و٤٠١‏ تنهى إبرهيم ومحمداً والمؤمنين عن الدعاء 
للمشركين حتى لو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. 


وجاء في سورة هود ۷٤‏ أن إبرهيم دعا الله من أجل أهل نب نبي آخر هو لوط فلما ذهب عن 
إبرهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط . 


- يعقوب: 
دعا الله ليغفر خطايا أولاده العشرة. e a‏ قالوا يا أَبّانا ١‏ 
ستَعَفرَ ٽئا ڏنوينا ٳِنا گنا خاطنئينَ قال سَوفَ أسْتَعَفْرُ لْكُمّ رَبّي إِنَّهُ هو العَفورٌ الرّحيم . 

° - موسی: 
جاءت قصة العجل الذهبي في سورة الأعراف :٠٤۸‏ :10-۷ . وفي آية ٠٠١‏ دعا موسی الله 
من أجل شعبه وقال رب لؤ شنت أُهلْتهمْ مِنْ قبل وَإِيّاي لگنا بما فعَل السْفهاءُ ما إڻ هي 
إلا فثنثك ضل بها مَنْ نَشَاءُ وَئهدِي مَنْ نَشَاءُ أت وَليْنا فاغفز لنا وَازَحَمنا وأئت خَيْرُ الغافرينَ 
ما يقوله الكتاب المقدس عن أنبياء 

الصفحة 172 


صلوا من أجل غيرهم 
يحدثنا الكتاب المقدس عن أنبياء صلوا من أجل الآخرين: 


١‏ - صلاة موسى: قذ أخْطأً هذا الشَعْبُ خطية عَظيمَةء وَصنغوا لأنفسهم آلِهة مِنْ ذهَب. وَالانَ 
إِنْ غفزْت خطيَهُم - وَإلا فامُحنِي مِنْ كئابك الذي گَبت (خروج ۳۲:۳۲۱ و۲"). 


۲ - وصلى النبي دانيال: يا سيد | سْمَعُ. يا سيد | عَفِر. يا سَيْدُ أصْغ وَاصْنعْ. لا وخر مِن أجل 
نفك يا إلهي» لأنٌّ ١‏ سْمَكَ دعي على مَدِينتك وَعلى شَعْبك (دانيال .)٠:1١‏ 

۳ - وصلى النبي عاموس من أجل شعبه وقال أُيُها السّيْدُ لَب | صْفح. گَيْفَ يفوم يَغْفُوبُ فإلَهُ 
صغير؟ (عاموس ۷:۲). 


؛ - وطلب الله من أيوب أن يصلي من أجل أصحابه, وقال له لأليفاز التيماني: قد | خئمی 
غَضَبي عَليْكَ وَعلى كلا صَاحبَيَكَء لأنَكُمْ لم ولوا في الصوَابَ گَعَبْدِي أيْوبَ. وَالآنَ فوا 
AS Gr aE‏ إلى عبڍي يوب وَأصعُوا مُحرَقة لأجل سكم 
وَغڼڍي ايوب يُصَلي مِن أجلم لاي ارف وَجُهۀ للا أصْنعَ مَعَكُمْ حسَبَ حَمَاقتځُم للم لم 
ولوا فِيٌ الصْوَابَ گعبدي ايوب . فذهَبَ اليفاز اللَيْمَانِي ودد الشنوحي وصوفر اللْعْمَاتي 
وَفعَلوا گمَا قال الرَبُ لهم. وَرَفعَ الرَّبُ وَجْة أَيُوبَ (بمعنى أنه قبل صلاته - أيوب .)٠-٤٠:۷‏ 


٠‏ - وصلى بولس من أجل أمته اليهوديةء وقال أَيها الوه إِنَّ مَسَرَةَ قلبي وَطل :بتي إلى الله 
لأجل إِسْرّائيل هي للخلاص (رومية SN TASTE .)٠٠:١‏ 
وَوَجَعاً في قلبي لا يَقطع! فاٽي نٹ اود لو ا کون آنا نفسبي مَحُروماً مِنَ المَسيح لأجل إځوتِي 
أنسبّائِي حَسَبَ الجَسَِء الذِينَ هُمُ إِسْرَائيليُونَ (رومية .)٤-۹:۲‏ 


٠‏ - وصلى النبي إرميا من أجل شعبه»ء فأمره الله أن يتوقف عن الصلاة لأجلهم بسبب 
استمرارهم في الشرء E E‏ هذا الشغب ولا رفع لِأَجَلِهم ذُعَاءُ ولا 
ET‏ سمَعك. آمَا ٿرَى مَاذا يَعْمَلونَ في مڎن يَهوذا وَفِي شوَارع 
أورشليم؟ الأبُناءُ يَلئقطونَ حَطباء والآباءُ يوقڏونَ الئارَء وَالٽَسَاءُ يَعْجنَ الغجينَ» ليَصنَعنَ گغكاً 
لمَلِْگة السْمَّاواتِ وَلِسَخْب سَكائِبَ لالِهة أخُرَّى ليغيظوني (إرميا .)٠١۸-۷:٠١‏ 


ومن هذه الآيات في القرآن والكتاب المقدس نرى النبي يصلي أثناء حياته ووجوده على 
الأرض من أجل أناس أحياءء له بهم ارتباط. ولكن لا يوجد أثر في القرآن لفكرة أن نبياً يشفع 
في أمته في يوم الدين. ولكن ماذا يقول الحديث الإسلامي عن الشفاعة؟ 


الشفاعة في الحديث 


نورد هنا بعض الأحاديث» وكلها صحيحة» وكلها مسندَة› ولو أنها متناقضة. ونترك للقارئ أن 
يحكم لنفسه: 

قال محمد: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا 
من مكاننا هذاء فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أما ترى الناس؟خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته 
وعلمك أسماء كل شيء» شفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناك 
ويذكرهم لهم خطيئته التي أصاب» ولكن ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض› 
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فيأتون نوحاًء فيقول: لست شناكم ويذكر خطيته التي أصاب» ولكن أئتوا إبراهيم خليل 
الرحمن» فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناکم» ویذکر لهم خطایاه التي أصابهاء ولكن أئتوا 
88 عبداً آتاه الله التوراة وكلمه تكليماًء فیأتون موسی› فيقول لست هناكم ويذكر لهم 

خطيئته التي أصاب» ولکن ائتوا عیسی عبد الله ورسوله وکلمته وروحه» فیأتون عیسی 
فقوا لست هناكم (ولا يقول الحديث إن المسيح ارتكب خطاء فهو الكامل الذي بلا خطأ)ء 
ولكن ائتوا محمداً صلی الله عليه وسلم عبداً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني 
الله أن يدعني» ثم يقال لي: ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع شفع فأحمد ربي 
بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنةء ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجداًء 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع محمذ» وقل يسمع وسل نعطه واشفع شفع 
فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفعء فيحذ لي حداً فأدخلهم الجنةء ثم أرجع فإذا رأيت ربي 
وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: ارفع محمد قل يسمع ثعطه واشفع 
تشفع» فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم اشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنةء ثم أرجع فأقول: يا 
رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود» قال النبي صلى الله عليه وسلم 
يُخرَّج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يُخرَج من 
النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرةء ثم يُخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرّة (صحيح البخاري طبعة دار الفكر» ج ۸ ص 
(VT AY‏ 


ولكن روى أبو نعيم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: سمعث رسول الله يقول لا يدخل أحداً 
منكم الجنة عملةء ولا يجيره من النارء ولا أناء إلا بتوحيد من الله تعالى (إسناده على شرط 
مسلم وأصل الحديث في الصحيح. حادي الأرواح لابن قيم الجوزية فصل .)١١‏ 


وفي حديث عن عائشة قالت: يا رسول الله ما من أحدِ يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى؟ فقال 
ما من أحدِ يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى قالها ثلاثاً. قلت ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله برحمته قالها ثلاث مرات (رواه البيهقي في الدعوات الكبيرات - مشكاة 


Aa" 


المصابيح تحقيق الألباني حديث .)٠١٠٠١‏ 


وفي حديث عن ابن زيد الأنصاري أن عثمان بن مظعون» أحد المهاجرين ثوفي› فكفنوه. 
وجاء محمد فقالت أم العلاء (امرأة كانت قد بايعت محمداً): رحمة الله عليك أبا السائب 
(تقصد عثمان). لقد أكرمك الله . فقال لها محمد: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: لا أدري . 
فقال محمد: إني لأرجو له الخير. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعًل به . (صحيح البخاري 
ج ۳ ص ٠١٠١‏ باب القرعة في المشكلات). 


وفي حديث لأبي هريرة قال: حين أنزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله يا معشر 
قريش اشتروا أنفسكم من الله. لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم 
من الله شيئاً. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفية عمة رسول الله لا 
أغني عنك من الله شيئاً. يا فاطمة بنت محمد» سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً (عن 
تفسير الطبري للآية ۲٠١‏ من سورة الشعراء). 

فان كان محمد لا يساعد قبيلته ولا عمته ولا ابنته» فهل يعتقد أحذ أنه سيلقى معونة نبي 
المسلمين؟ إن هذا يلقي ظلالاً من الشك على صحة الحديث الذي أوردناه من البخاري وفيه 
يقول محمد آنا لها.. أمَتي أمُتي . بل إن سورة الإسراء ٠۷:١۷‏ تقول إن الأنبياء يطلبون 
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وسيلة التقرّب إلى الله أولئك الذِينَ يَذغُونَ يَبْنَعونَ إلى رَبَهمُ الوَسِيلة أيهم أقَرَبُ وَيَرْجُونَ 
رَحْمَئَۀ وَيَخْافُونَ عَذابَة إِنُ عَذابَ رَبك گانَ مَخْذُوراً . 


بل إن القرآن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي» كما يأمر المسلمين أن يصلوا عليه 
(سورة الأحزاب .)٠١‏ 


فعالية الشفاعة 


لو أن للشفاعة فعاليةء فلماذا قال أبو بكر لو أن إحدى قدميٌ في الجنة والأخرى خارجها لا 
آمَنُْ مکر ربي - مع أنه واحد من العشرة الذين بشرهم نبي الإسلام بالجنة! 


وقرأً أبو ميسرة ما جاء في سورة مریم ۱۹:۷۱ وَإِنْ منم إلا وَارذهَا (جهنم). گانَ على رَبك 
حَثماً مَقْضِيَاً . فكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني فقيل: ما يُبكيك يا 
ميسرة؟ قال أخبرَنا أنا واردوها ولم يخبرنا أنا صادرون عنها . 


وبكى عبد الله بن رواحة في مرضه فبكت امرأته» فسألها: ما يُبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي 
فبكيت. قال ابن رواحة إني قد علمت أني وارد النار فما أدري أناج منها أنا أم لا . وقال قيس 
بن أبي حازم: كان عبد الله بن رواحة واضعٌ رأسه في حجر امرأته» فبكی فبكت امرأته. قال: 
ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها فلا أدري 
أنجو منها أم لا (تفسير الطبري على سورة مريم .)١١‏ 


من سورة ة الشعراء ۱ ببدو خلیل الله إبرهيم متأکداً من الموت والبعث» فيقول والذي 
يميئني ثم يځيين . ولكنه غير متأكد من غفران خطيته كما يبدو ذلك من الآية التالية: والڏي 
أطْمَع ُن يَعْفِرَ ِي ځُطيئتي يوم الڏين TT‏ هذا واضحاً في قول موسی وهارون 
لفرعون إِنا نطْمَع أُنْ يَعْفْرَ لنا رَبْنا خطايانا أن کنا أول المُوَمنِينَ (سورة الشعراء .(:١‏ 


ویبدو واضحاً عدم تأکد E ES SES IT‏ . ففي 
سورة القصص e TE ۲۸:٦۷‏ 
وجاء في سورة التحريم ٠1:۸‏ يا أيها الذِينَ آمَنوا ثوبُوا إلى الله تُوبَة نصوحاً عَسَى رَبكُمُ أن 
يگَفْرَ عَنْكُم سَيْنَاتِكُم وَيُذْخلكُمّ جَناتِ تَجْري من نَخْتها الأنْهَارُ . وجاء في سورة التوبة ۹1۸ 
إِلْمَا يَعَمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالل وَاليّوم الآخر وَأقامَ الصْلاة وَآئى الرَّگاة ولم يَحْشَ إلا الله 
فعسى أولئِك أن يَكُونوا مِنَ المهئَدِينَ . 


وهذا يعني أن الكافرين مصيرهم النار. أما المؤمنون فيقفون أمام الله وحيدين بلا شفيع ولا 
نصير» عسى أن يكونوا من المفلحين المهتدين. 


الفصل السادس 
المسيح العبد المتألم والشفيع 


بعد أن درسنا ما يقوله القرآن بخصوص الشفاعة نوجه أنظارنا إلى التوراة والإنجيل» فنرى 
النبي إشعياء يتنبا بقدوم العبد البار الذي له الشفاعةء الذي هو المسيح. 
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وعندما يتكلم مسيحي مع مسلم عن معجزات المسيح كشاهدٍ ثان على أن رسالة المسيح هي 
من عند الله» يقول المسلم لقد أجرى المسيح معجزاته باذن الله وإن المسيح عبد الله ويقتبس 
ما ورد في القرآن على لسان المسيح: إني عَبْدُ الله آتانِي الكتابَ وَجَعَلنِي نبيَاً (سورة مريم 
4:۳۰{ 


ونورد ملاحظتین: 


أولاً: نوكد أن إجراء المسيح المعجزات بإذن الله لا ينقص من أنها شاهد ثان لصدق إرساليته 
فقد برهنت على أن كلماته وأعماله هي من عند الله. 


ثانياً: قد يندهش المسلم من أن المسيحيين يؤمنون أن المسيح عبد الله ورسولهء ولكن هذا 
هو ما نؤمن به فعلاًء وهو ما يصدق على فترة ثلاث وثلائين سنة أقامها على كوكب الأرض. 
هكذا تنبأت التوراة» وهكذا قال الإنجيل. فقد تنبأت التوراة عن مجيء عبد مميّز لله لينفذ 
مشيئة الله. ولقب المسيح بالعبد في الإنجيل أيضاء فيقول عن المسيح: أخلى نفْسَةء آخذاً 
صورَة عَبْدِء صائِراً في شْبْه الئاس. وإذ وجد في الهَيَْة گإلْسّان» وَضَعَّ نفْسَةُ وأطاع حَتى 
المَوْتَ موت الصليب (فيلبي ۲:۷ و١).‏ 


المسيح الذي لم يخطئ 


e‏ ألم مِڻ نفسِي» ل کن الآبَ الذي ارسَلنِي هو 


ا مَاذا أقٌول وَبمَاذا اتلم آنا أغْلمُ أَنُ هي حَيَاُ بديّة. فما نلْمٌ آنا به 


e‏ ل أيضاً: طعامي أن أغمَل مَشِيَة 
الذي أرْسَلنِي وَأتَمَم عَمَله (يوحنا .(f:“‏ وقال: أا لا 3 أن أفعل مِنْ نفسي شيْئاً. گمَا 
اسع أدِينْء ودَيْنونتي عادلة ی أطلب مشيلتي بل مَشينة | الآب ١‏ أُرْسّلنِي (يوحنا 
.)٠‏ وقال: لأٽي قڏ رلت مِنَ السَّمَاءِء ليس لأغْمَل مَشيئتي» بَلَ مَشِيئة الذي اُرسَلنِي 
(یوحنا .)٦:۳۸‏ 


ويظهر من هذه الآيات أن المسيح جاء للعالم طاعة لأمر الله وكان كل ما فعله وقاله من عند 
الله» فهو العبد البار . 


وقال الرسول بولس بوحي الروح القدس: إن يَسُوعَ اليح قذ صَارٍ خادم الخئانء مِن أجل 
صذق الل ه» حَنى ينبت مَوَاعيد الآباء (إبرهیم وإسحق ويعقوب). اَم الأمَم فُمَجَذُوا الله من 
أجل الرحْمَة (رومية 10:۸ و١).‏ وهذا يعني أن المسيح جاءنا عبداً ليخدمناء سواء کنا یهوداً 
أم أمماًء وقال: لأنَ ابِنَ الإلْسَان لم يات لِيُخْدَمَ بل لِيَخْدِمَ وَلِيَبُذِل نفس فذيَة عَنْ گثيرينَ (مرقس 
:1( 

وقد شهد الإنجيل للمسيح بخلؤه من الخطية. وقال: مَئّى رَفعْتُم ابْنَ الإنسّان» فحينيذٍ تُفْهَمُونَ 
ٽي انا هو٬‏ وَلسْت أفڪل شيْئاً من نفسِي» بل أاتگلم به ڏا گمَا عَلَمَنِي ابي. والذي اُرسلني هو 
مَعي» ولم يثري الآب وخدي» لأٽي في كل حین أفعَل مَا يُرْضیه (یوحنا ۸:۲۸ و٩).‏ 


وبعد أن ويخ المسيح اليهود لأنهم لم يؤمنوا به» ودعاهم أبناء إبليس تحذاهم قائلاً: مَنُْ مِنْكُمْ 
بكي على خطيّة؟ . فلم يجرؤ أحدٌ أن يجاوبه! 
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وعندما وعظ بطرس اليهود بالمسيح الذي قام من الموت» قال لهم: أ لثم أُنگرْتُمُ الفدُوس البَارء 
وَطلبْتُمْ أن يوهَبَ لَكُمْ رَجل قاتِل (أعمال .)":٠٤‏ 


وقال الملاك للعذراء مريم | لفذوسُ المَوْلودُ منك يُذْعى ابن الله (لوقا .)٠:١١‏ 


ويعلن القرآن كمال المسيح في قول الملاك لمريم العذراء: أنا رَسُول رَبك لأهَبَ لك غُلاماً زَكِيَاً 
(سورة مريم ۹.).)). والزكي هو الطاهر النقي الكامل الذي لا نقص فيه. فالمسيح هو النبي 
الوحيد الذي (بحسب القرآن) لم يستغفر الله قط لأجل نفسه. 


وقال كاتب الرسالة إلى العبرانيين :)٠:٠١(‏ ي 
لضَعَفاتناء بل مُجَربَ في كل شيءِ ملا بلا خطية . وقال أيضاً: ۷:۲٠(‏ و٠۲):‏ يدر أن 
يْخْلَّص إلى التَمَام الذِينَ د يِقدَمُونَ به إلى الل » ٳڌ هُو َي في كَل حين لِيَشْفعَ فيهم. لاله گات 
ليق با رَئيسُ گهنة مل هذاء فذوسَ بلا شر ولا دنس قد انفصْل عَن الخُطاة وصار أغلى من 
السْمَاوات . وقال أيضاً: ۱٤(‏ :) ڌم المي الذي بروح ُرَلِيْ قَدَمَ نَفْسَة لل هھ بلا عَيْب» 
طهر ضَمَائِركُم من أغْمَال مَيْنَّةَ لتخدموا الله الحيْ . 


وقال الرسول بطرس» بعد أن عاش مع المسيح عدة سنین: عَالِمِينَ أَنْكُمْ | فُدِيثُم.. بم گريم 
گمَا من حَمَلِ بلا عیب ولا ڌنس» ڌم المَسیح (۱بطرس ۱:۱۸ و١١).‏ 


واضح من كل هذه الآيات أن المسيح هو النبي الذي بلا خطيةء والرسول الذي بلا وزر. 
صحيح أنه لا تزر وازرة وزر أخرى (سورة الأنعام ؛)). لكن ماذا عن الرسول الذي بلا 
وزر؟ لا شك أنه هو الشفيع الكامل. وواضح أن الآيات القرآنية التي اقتبسناها في الفصل 
الأول من القسم الأول والفصل الخامس من هذا القسم لم تتعرض لهذه الحالة الفريدة» ولكن 
الكتاب المقدس يتحدث عنها. فلنتأمل الآيات الكتابية التي تتحدث عن الشفاعة. 


المسيح الكامل يشفع في المؤمنين 


تنبا النبي إشعياء ۷٠٠١(‏ ق م) بمجيء المسيح عبد الرب البار المتألم. ونتأمل الآن نبوتين من 
نبواته في شفاعة ذراع الرب العبد البار . 


تقول النبوة الأولى: فرَأی (الله) ائ ليس إنْسَان» وَئَحَيْرَ من أئة ليْسَ شَفْيعٌ. فصت ذِرَاعُۀ 
لئفسه» ويره هو عَضدَه . 


وتتحدث النبوة الثانية عن عبد الرب E‏ وتقول عن شفاعة ذراع الرب : لمن ١‏ 
سئعلنث ذِرَاغ الرَّبً.. (المسيح) رَجل أوجَاع وَمُخْئيرٌ الخزن. . وهو مَجُروح لجل مَغَاصيناء 
موق لأجُل آثامنا. تأدیب سلامنا عليه وبحبره شفینا. . وَعَبُدِي البَارٌ بمَغرفته يُبَررُ گثيرينَء 
وَآثامهم هو يَخْملهَا. . من أجل جل أنه سكب لِلمَوْت نة وأخصي مَعَ أثمَةَء وَهُو حَمَل خطيّةَ 
گثيرينَ وَشَفعَ في المذنبينَ (إشعياء ١ :٥۳‏ و٣‏ وه واا و؟ا). 


تقول هذه الآيات إن شخصاً لقبه ذراع الرب سيأتي» ويتألم ويجرّح من أجل معاصيناء 


وبالتأديب الذي سيقع عليه ننال الشفاء والسلام» وهو يحمل خطية كثيرين ويشفع في 
المذنبين لأنه يسكب للموت نفسه. 
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هذه نبوة بمجيء شفيع» قيلت قبل مجيئه بسبعمئة سنة. وقد رأينا صورة نسخة منها تم 
نسخها قبل المسيح بمئة سنة (صورة رقم .)١‏ فهل تحققت هذه النبوة في أحدِ؟ 


لقد رأينا أن المسيح وحده هو الذي لم يخطئ» فلا يكون موته على الصليب قصاصاً لجرم 
ارتكبه. ويقول الإنجيل إن موته كان عقوبة خطاياناء وتحقيقاً لطلبتنا اغفر لنا ذنوبناء وكقر 
عا سيئاتنا . والدليل على ذلك أنالله أقامه من الموت. أما الذين يموتون لأجل ما ارتكبوه 
فإنهم يبقون في قبورهم إلى يوم يبعثون. 


وقال الإنجيل: لأئة جَعَل الذي لم يعرف خطيةء خطية لأجلنا (۲كورنثوس .)٠٥:١١‏ وبالتعبير 
القرآني حمل الذي بلا وزر وزر اوزارنا. 


وصعد المسيح للسماء وهو حي هناك يشفع فيناء كما يقول: يدر أن يلص أيضا إلى التَمَام 
الذينَ يندمو مون به إلى الل ه» د هو حي فِي كل جين لشف فيهمْ. لأئۀ گانَ ليق بنا رَئِيسُ 

گهئة مل هذاء فُدُوسٌ بلا شر ولا دئس» قد انفصَل عن الخطاة وَصَارَ أغلى مِنَ السمَاواتِ 
(عبرانیین ۷:۲١‏ و٦‏ !). وکما یقول: E‏ مَات» پل بالحري 
قامَ آيضاء الذي هو أيضاً عن يمين الل ه» الذي :^(. وکما يقول: 
يا آولاڍي٬‏ ئب ليم هذا لگي لا خطوا. وَإِنْ أ ETO‏ المَسيح 
البار. وهو گقَارَةٌ لخطايائا. ليْسَ لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً (١يوحنا١‏ : و). 


الروح القدس يشفع فينا 

ونقول أخيراً إن هناك من يشفع أيضاً فيناء هو البارقليط الروح القدس» كما يقول: ل 
الرُوح أيْضا يُعِينُ ضَعَفاتناء لأٽنا لسْنا نغلم مَا تُصلي لأَجُلِه گمَا يَلبَغي. ول كن الروح نضسّهُ 
شفع فینا باناتِ لا ينطق بها ول كِنّ الذي يَفْحَص الفلوبَ يَعَلمْ مَا هو | هيِمَامُ الرُوح» لأئهُ 
بحسب مَشِينَة الله يَشْفع في القذّيسِينَ (رومية ۸:۲٠١‏ و۷"). 

ونفهم من هاتين الآيتين أن المسيح كلمة الله الأزليء والروح القدس الأزلي يقفان إلى 
جوارناء يشفعان فينا كل أيام حياتنا. وعندما يجيء يوم الدين العظيم المخوف لا يقف 
المسيحي الحقيقي فيه وحيداًء لأن المسيح عبد الرب البار المحب للخطاة» سيشفع في كل من 
قبل فداءه وخلاصه. هكذا قال الإنجيل كلمة الله الصادقةء ولا ريب فيه. 

والآن» وبعد أن تأملنا هذا كله» دعنا نعود إلى صديقنا إلياس ليكمل حديثه معنا. 

الفصل السابع 

لكل أسلوبه 


بعد أن تأملنا ١‏ لمسيح الذي لم يخطئ أبداًء والذي يشفع في من يضعون ثقتهم في خلاصه 
وفدائهء تعالوا نستمع لتكملة حديث إلياس: 


قال إلياس: 
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منذ أن زرت أورشليم مع عمَّي لن أكون كما كنت! لقد جاء عمي ليحضر عيد الفصح» واحتفل 
به مساء الخميس مع أخوي وبعض الأهل. وفي يوم الجمعة حدث أمرٌ جللء فقد قبض رؤساء 
ديانتنا على المعلم الناصري الرائع وأسلموه إلى الرومان ليقتلوه. 


وعندما سمعت من إخوتي خبر موته اختليث بنفسي بعيداً عن الناس» لأن من العار على 

الرجل أن يبكي» ولكن قلبي كان يتمق حزناً داخلي. كيف سمح لهم أن يقبضوا عليه؟ لقد 

أسكت الريح العاصفة بأمره. فكيف سمح لهم أن يقتربوا منه ليؤذوه؟ 

لقد عرفت أن محاكمته تمت باكرا يوم الجمعةء وفيها سأله رئيس ١‏ أأنت المَسيح ابْنُْ 

ER‏ : أنا هُو. وَسَوْفَ نَبْصِرُونَ ابْنَ الإنْسّان جَالساً عَنْ يمين الفوةء وآتياً في سْحَاب 
. فمَرّقَ رَئِيسْ الگهئة ثيابة وقال: ما حاجنا بع إلى شَهُودٍ؟ (مرقس .)٠۳-٠٤:١١‏ 

E E‏ کأنه مجرم عاتِ. 


وعندما علمث بما حدث لم يعد يعنيني أن أذهب إلى أورشليم لأحتفل بعيد الخمسين (وهو عيد 
يهودي يقع بعد عيد الفصح بخمسين يوماًء احتفال بحصاد القمح). وجعلت أقول لنفسي: إن 
سمح الله بقتل مثل هذا النبي المقتدر الذي أجرى كل هذه المعجزات وعلّم كل هذه التعاليم 
العظيمة» فانه غير جدير بالعبادة. قد تة تقولون لي إني كفرت. ولكن هكذا فكرت.. ولكن لما كنث 
قد وعدت عمي بلقائه في أورشليم» »> كان يجب أن أفي بالوعد. وسافرت والتقيت بعمي» وطلبت 
منه أن يغفر لي مظاهر الحزن الذي يبدو على وجهي أحياناً. 


وصلنا قبل العيد بيومين» فقضينا وقتاً في زيارة المدينة والهيكل. وبكرنا يوم الأحد إلى 
الهيكل. ونبهني عمي إلى صوت كما من هبوب ريح. وسمعت عدة رجال يتكلمون» كان أحدهم 
على بعد خطوات قليلة منا. وقال عمي: هذا الرجل الذي يلبس ملابس الجليليين البسطاء يتكلم 
بعظائم الله ويسبحه باللغة الليبية. وأنا اليهودي الوحيد الموجود هنا من ليبيا. فكيف تعلم 
اللغة؟ إنه يتكلمها بطلاقة! . وكان إلى جورانا شخصان من نايين ضحكا وقالا إنه سكران . 
فقال عمي: لیس هو بسکران» لکنه يتحدث عن يسوع الناصري› المعلم الذي کلمتموني عنه» 
ولكنه يقول إنه المسيح المنئظر» ويقول شيئاً عن الروح القدس . 


وهنا بدأ رجل ذو صوت جهوري يکلمنا وهو واقف على درج الهیكل. وأعتقد أنه سمع كثيرين 
يقولون عنه وعن زملائه انهم سکاری» لأنه بدا حديثه بالقول: ھ ولاءِ لیسوا سگاری گَمَا انتم 
ظدُونَء لأنَها السّاعَة الثالثة مِنَ النَّهار (التاسعة صباحا). بل هذا مَّا قيل بيوئيل النَبِيْ (أعمال 
٥‏ وا ). 


ثم بدا يتحدث REL a‏ هذا أخذُمُوه مَسَلماً بمَشورة الله 
المَخْثُومَة وعلمه السْابق» وبأيدي أثمَة صَلبنْمُوه وقتلثمُوه. الذي أَقامَة الله ناقضاً أوَجَاع 
المَوت (أعمال ۲:۲۳ و٤").‏ 


وکان هذا الكلام غریباً جداً على أذني» ولم أقدر أن أصدذقه بسهولة. ثم قال المتكلم (الذي 
عرفت في ما بعد أنه بطرس الصياد من كفر ناحوم) إن قيامة المسيح من قبره تحقيق لنبوة 
داود في مزمور ۱٣‏ حيث يقول لذ لِك فرح قليي وَابتَهجَٹ رُوجي. جَسدِي ضا يكن مُطمَنئا. 


لأئك لن ثرك نفسي في الهاوية, لن دع تقك يرى فسادا (أيتا ٩‏ و٠٠).‏ 


وبعد ذلك اخذ يقول: يَسْوع ان يُقالَ لم جهارا عَنْ رئيس الآاءِ داد إل مَات ذفن وَقبر 


علدنا حَتَّى هذا اليوم. فإِذ گانَ ياء وَعَلمَ أن الله حَلف له بِقَسَم أئۀ مِنْ ثمَرَةَ صلبه يقيم 
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المَسيحَ حَسَبَ الجَسْدٍ لِيْجْلِسَ على كُزْسيهء سْبَقَ فرَأى وَتَگلَمَ عَنْ قَيَامَة المَسيح أنه لم تُر 
ORG TR‏ ۲ 1-۹ (. 


ET‏ فيسو هذا e‏ . فليغلم 


يقيناً جَمِيع بيت إسْرّائيل أن ن الله جَعّل يَسُوعَ هڏاء الذي صلبنموه ه اننم ربا ومَسيحاً (أعمال 
۲۴ و( 


EG SRI ETE ag 
ومعي آخرون: مَاذا صلع أيها الرْجّال الإخوة؟ فقال بُطرْس: وبوا وَليَغمذ كل وَاحدِ مِنْكُمْ‎ 
سم يَسوعَ المَسِيح لِغَفْرَان الخطايًاء فتَفبَلوا عَطِيّة الرُوح الس . اخأصضوا منْ هذا الجيل‎ |١ على‎ 

الملئوي (أعمال 6-۷( 


وعندما انتهى من كلامه أخذ الحاضرون يسألون والرسل يجاوبون. وذهبت إلى بطرس وقلت 
له: أنت لا تعرفني» ولكني أعرف صديقك عوبديا من كفر ناحوم» وكنت حاضراً يوم أطعم 
المسيح خمسة آلاف من خمس خبزات وسمكتين. والآن أستحلفك بالرب إله إسرائيل وبإبرهيم 
وإسحق ويعقوب: هل رأيت يسوع الناصري بعد قيامته من الموت؟ . فنظر إلي ولمعت عيناه 
وهو يقول نعم رأيته . وعدث أسأله: كم مرة رأيئه؟ فأجاب: لقد ظهر لي بنفسه»ء ثم ظهر لنا 
يوم الأحد التالي للفصح» وذلك يوم قيامته من الموت. ثم رأيثه مساء الأحد التالي لما أراد أن 
يوصْل لتوما رسالة خاصة. وبعد أيام قليلة كان سبعة منا يصيدون السمك عند بحر الجليل 
فظهر لنا وأعطانا صيد سمك معجزي. ولما وصلنا الشاطئ كان قد جهز لنا إفطارنا. ثم ظهر 
لأكثر من خمسمئة أخ مجتمعين معاً. وكان ظهوره الأخير منذ أسبوع» يوم الخميس» لما صعد 
إلى السماء أمام عيوننا . 


وسألته: هل صحیح إذاً أنه تنبا عن آنه يبذل نفسه عن الخراف ليدفع أجرة خطيتهم» وأنه 
سيقوم من الموت في اليوم الثالث؟ فأجابني بطرس نعم. هذا صحيح . 


فقلث: إني أثق في كلامك كما أومن أن المسيح مات لأجل خطاياي› وقام. والآن أرجوك أن 
تعمدني كما قلت في موعظتك . 


فأخذني بطرس إلى بحيرة حيث عمدني. وربما كنت أول من تعمد باسم المسيح» ولكني عرفت 
أن الذين اعتمدوا في ذلك اليوم كانوا ٠٠٠٠١‏ نفس (أعمال ٠١‏ :) کان من بينهم عمَي» الذي 
قال لي بعد معموديته عندما وعظ ذلك الجليلي بلغتي الليبيةء آمنٹ أن رسالته من عند الله. 
فكيف يستطيع هذا الجليلي البسيط أن يتكلم لغة أجنبية عنه كأنه أحد أبنائها؟ . 


والآن أومن أن خطيتي غفرت وأني صرت حرا في المسيح كما وعد بقوله إن حَرَرَكُمْ الان 
فبالحَقيقة تَكُونُونَ أخْرَاراً (يوحنا .)٠:۳١‏ 
KKK‏ 


TT 


: ھ) تقو تقول تول او ناء ملكا للا رَجُلاً لسا (خلشا) ها ما ا . وهذا 
ما فعله الله عندما جاءنا في المسيح ليصالح العالم لنفسه. جاءنا إنساناً ليكلم الناس» وليفتح 
باب السماء لكل من يقبل عطية خلاصه العظيم. 
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مراجع القسم السادس 


MESSAGE TO THE THE COMPUTER SPEAKS COPS - | 
„WORLD, Renaissance Productions International, Tucson 


۲ - المرجع السابق ص ". 
۳ - دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ص ."٠۳-۳٣١‏ 


SCIENCE SPEAKS by Peter تاب‎ ja ۳ أخذت مواد هذه الدراسة من فصل‎ - ٤ 
Edition, 1969 W. Stoner, Moody Press, Chicago, 3rd 


OR THREE, Christian Stanley Rosenthal, One GOD - ° 
Literature Crusade, Inc,Fort Washington, Pa, 1978, p 63 


الملحق الأول 

معجزات ورد ذكرها في الأناجيل الأربعة 

١‏ - تحويل الماء إلى خمر: 

وگائث سِدَةٌ أجُرَان مِنْ حجَارَةٌ مَوْضْوعَة هناك حَسَبَ تطهير اهود يسع کل واج مطرَين 
(نحو ۷٠١‏ لتراً) أو ثلاثة (نحو ٠٠١‏ لتراً). قال لهم يَسوع: | ملأوا الأجُرَانَ مَاءُ 
فوق. . فلمًا ذاق رئيس المَنَگإ المَاءَ المُتحَوّل خُمْراً. . دعا رئيس المَنّگا العريسَ وقال له . 
أبقيت بقيت الخمرَ الجِيْدَة إلى الان (یوحنا ٩٢‏ و۷ و٩۹‏ و۰). 

مكان حدوث المعجزة: قانا في الجليل. 

عدد المستفيدين منها: التلاميذ والخْدّم وكل ضيوف العرس. 

عدد مشاهدیها: التلاميذ والخذم نحو ۲۰ شخصاً. 

۲ - عرف المسيح ماضي امرأة سامرية: 

قال لها يَسوع: | ذهَبي واذعي رَوْجَك وَتَعَاليْٰ إلى ه هنا أجَابَت المَرأة: ليس لي روج .قال لها 
يَسوعٌ: ag E CT‏ 
هذا قلت بالصذق . قالث له المَرَأهُ يا سَيّدُء أرَّى أك نبي! (یوحنا .)۱۹-٤:۱٩‏ 

مكان حدوث المعجزة: السامرة. 

عدد المستفيدين منها: سيدة واحدة. 

عدد مشاهديها: سيدة واحدة. 

۳ - المسيح يشفي ابن خادم الملك: 
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وگانَ خادِم لِلمَلك ابه مَريض في گفرناحوم. . انطلق إليه (المسيح) وساله أن يَذْزل وَيشفي 
ابنۀ لأئۀ گان مشرفاً على المَوت. . قال له يَسوع: ١‏ ذهَب. ابلك حي . فآمَنَ الرَجُل بالگلِمَة التي 
قالها له يَسوع» وَذهَب. وفيمَا هو نازل ١‏ سْتَفبّلۀ عَبيذهْ وَأخْبَرُوه قائلينَ: إن بنك حي. . اس 
في الساعَة السابعة ترَگثة الخمُى . ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال ل فيها يَسُوغ إن 
انك حي. فآمَنَ هو وَبَيْنُهُ كله (يوحنا .)٥۳-٤:٤٩‏ 

مكان حدوث المعجزة: قانا الجليل. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهديها: أهل بيت خادم الملك» نحو ٠١‏ أشخاص. 


عدد مَنْ عرفوا المستفيد قبل المعجزة» ثم رأوه بعدها: إن كان المرض قصيراً يكون العدد نحو 
٠‏ هو أفراد العائلة والأصدقاء. 


٤‏ - شفاء مريض مدة ٠۸‏ سنة: 

وگانَ هناك إنسَان به مَرَضٌ منڏ ثمَان وثلاثينَ سنة.. فقال له (المسيح): أئريذ أن تَبرَأ؟ 
أَجَابَةُ المَريض: يا سْيْدُ» ليْسَ لِي إِنْسَانٌ بُلقيني في البزگة مى ئَحَرك المَاءُ .. قال لۀ يَسْوغ: 
قم. | حمل سّريرَك وَامُش . فَحَالا بَرئ الإلسَانُ وَحَمَل سَريرَهُ وَمَشى (يوحنا .)٠-٠:١‏ 

مكان حدوث المعجزة: أورشليم. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 


عدد مشاهديها: التلاميذ. 


عدد مَنْ عرفوا المستفيد قبل المعجزةء ثم رأوه بعدها: بعد مرض طويل يكون قد عرفه نحو 
٠۰‏ شخصاً. 


- صيد السمك المعجزي: 
وإذ گان الجَمْعُ يَزْدَحم عليه لِيَسْمَعَّ گَلمَة الل ه» گانَ واففاً علد بَحَيْرَةَ جَلْيسَارَت.. فدخل إِخْدى 
السفينتين. . وَصَارَ يعَلْمٌ الجُمُوعَ مِنَ السْفينة. ولمًَا فرغ مِنَ الگلام قال لِسمْعَانَ: ابعذ إلى العمق 
وألفوا شبَاگكُم لِلصْيدِ .. ولمَا فعَلوا ذ لك أُمَسَځُوا سَمَکاً گثيراً جڏاء فصَارَٽ شبَگنُهمُ ترق 
(لوقا .)٠-٠:١‏ 
مكان حدوث المعجزة: كفر ناحوم. 
عدد المستفيدين منها: >٤‏ صيادين. 
عدد مشاهديها: الجمهور» نحو ٠٠٠١‏ شخصا. 


- المسيح يطرد روحاً نجساً: 
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وَگانَ في مَجْمَعهِم رَجْل به روځ نجِسْء فصَرَّخ قائِلا: آه! مَا لنا ولك يا يَسُوع اللاصري! اتيت 
لثهلگنا! أنا أغرفك مَنْ أئت» فدوس الل ه! . فانئهرّه يَسْوعٌ قائل: اخْرَس وَاخُرٌج مِنة! فصَرَعَه 
ث 4 چ ا و ا E‏ 0 

الروح اللنجس وصاح بصوت عظيم وخُرَج مِنه (مرقس .)"٠-٠:۲۳‏ 

مكان حدوث المعجزة: كفر ناحوم. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهديها: الموجودون بالمجمع» نحو ٠٠٠١‏ شخصا. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيد قبل المعجزة» ثم رأوه بعدها: بقية أهل البلدء نحو ٠٠٠١‏ شخصا. 

۷ - شفاء حماة بطرس: 


گائث حَمَاه سمَعَانَ مُصْطجعَة مَحْمُومَةء فللوقت أخُبروه عنها. فَقَذم وأقامَها مَاسكاً بيَدهاء 
معان جعه محمومه» فللوفت أخبرو م و ہکا بيد 

فترَگنها الحْمَى حَالاً وَصَارَت تَخْدِمُهُم (مرقس ٠:٠١‏ و١").‏ 

مكان حدوث المعجزة: كفر ناحوم. 

عدد المستفيدين منها: واحدة. 

عدد مشاهديها: بعض التلاميذ والعائلةء نحو ٠١‏ أشخاص. 

) شفاء کثیرین: 

وَلمًا صَارَ المَسَاء إذ عربت الشَمَسُء قَذَمُوا إليِه جَمِيعَ السقَمَاء وَالمَجَانِين. وگانت المَدِينة 

كلها مَجْتَمِعَة على الباب. فشفی يرين گائوا مَرْضَى بأمَرَاضِ مُخْتَلِفةء وَأَخُرَجَ شَيَاطينَ گَذيرَةٌء 

ولم يدع الشيَاطينَ ينَگلمونَ لأئهم عَرَفُوه (مرقس ٤-٠:۳۲‏ "). 

مكان حدوث المعجزة: كفر ناحوم. 

عدد المستفيدين منها: نحو ٠٠١‏ شخصاً. 

عدد مشاهديها: نحو ٠‏ من مرافقي المرضى. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيدين قبل المعجزة» ثم رأوهم بعدها: نحو >٠٠‏ شخصاً. 

۸ - المسيح يشفي أبرص في الجليل: 

فاتی اله برص يطلب إلڼه جَائيا قابا له: إن أرَذت فڍز أن تطهرني! . فتحَلنَ يَسُوغ وم 

يده وَلمَسَةُ وقال له: أريذء فاطهز . فللوقت وهو يَگلم ذهَبَ عَئه البَرَص وَطهَرَ (مرقس 

(T-:4 


مكان حدوث المعجزة: الجليل. 
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عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهديها: التلاميد. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيد قبل المعجزةء ثم رأوه بعدها: أصدقاؤه وعائلته» نحو ٠٠٠١‏ شخصا. 

٩‏ - المسيح يشفي مشلولاً ليعلن أن لابن الإنسان سلطاناً أن يغفر الخطايا: 

وجَاءِوا إلنه مُقذمِينَ مَفلوجا يَخْملة أرَيَعَةَ, وإذ لم يَفْدِرُوا أن يفتربوا إليه من أ جل الجمعء 
گشَفوا السْففَ حَيْث گانَ. وَبَعْدَ مَا نقبُوه دلوا السْريرَ الذي E‏ 
رَأى يوع إيمَانهمْء قال للمَفْلُوج: يا بني مَعْفُورَةٌ لك خطايَاك . وَگانَ قوم مِنَ التَبَة هناك 
جَالِسِينَ يُفكَرُونَ في ڦلوبهم: لِمَاذا يتلم هذا هك ڏا بتجَادِيف؟ مَنْ يَقَدِرٌ أن يَعفِرَ خطايا إلا الله 
وَخدَه؟.. ول كن لِكَيْ تغلمًوا أن لا بن الإلسّان سلطانا على الأزْضٍ أن يَعْفِرَ الخطايًا - قال 
إلمَفلوج: لك أفول فم وَاخمِل سَريرَّك وَاذهَبٌ إلى بيك . فقام لِلوقتِ وَحَمَّل السريرَ وَخرَجً فَذام 
الكل (مرقس .)١١-۲:۳‏ 

مكان حدوث المعجزة: كفر ناحوم. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهدیها: البيت ومحيطه»ء نحو ٠٠۰‏ شخصاً. 


عدد مَنْ عرفوا المستفيد قبل المعجزةء ثم رأوه بعدها: بعد مرض طويل يكون قد عرفه نحو 
۲۰۰ شخصاً. 


٠‏ - المسيح يشفي رجلا يابس اليد: 

فقال للرَجُل الذي ل اليد اليابسة: م في الوسّط! . ثم قال لهمْ: هَل يحل في السْبْت فغل الخَيْر 
أو فعل الشْرٌ؟ تخليصٰ د نفس أو فثل؟ . فسگثوا. فنظرَ حَوْلة إليْهمُْ بعَضَّب. حَزيناً على غلاظة 
قلوبهن قال لِلرَجُل: مد بذك .فده فعا دَث يذه صَحيحَة گالأخُرّی (مرقس .)٥-۳:۳‏ 

مكان حدوث المعجزة: كفر ناحوم. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهدیها: المجمع مليء بالناس»› نحو ٠٠١‏ شخصاً. 


عدد مَنْ عرفوا المستفيد قبل المعجزةء ثم رأوه بعدها: بعد مرض طويليكون قد عرفه نحو 
٠۰‏ شخصاً. 


) مجيء كثيرين من صور وصيدا لينالوا الشفاء: 


وَئبغۀ جَمَعَ ير مِنَ الجَليل وَمِنَ اليَهودِية وَمِن مِن اورشليم وَمِنْ أذوميّة وَمِنْ عبر الأردُنّ. 
والذِينَ حول صورَ وَصيْدَاءَ جَمْعٌ گثيرْ› إِذ سَمعوا گم صَنَعَ أتوا إليْه.. لأئۀ گانَ قذ شّفى 


الصفحة 184 


گثِيرين» حٌى وَقعَ عليه لِيْلمِسَة كل مَنْ فيه دَاءُ. والأزوَاح اللْجِسَّة حينْمَا نظرّئه خرّث له 
صرحت قائلة: إِنْك أنت ابن الل «! (مرقس ۷: و۸ و١٠٠‏ و١ا).‏ 


مكان حدوث المعجزة: صور وصيدا. 

عدد المستفيدين منها: نحو ٠٠٠١‏ شخصا. 

عدد مشاهدیها: نحو ۲۰٠۰۰‏ شخصاً. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيدين قبل المعجزات» ثم رأوهم بعدها: نحو ٠١‏ ألفاً. 

١‏ - شفاء خادم قائد المئة» دون أن يراه: 

أرْسّل إليه شيوخ اليهود.. فذهَبَ وع مَعْهم. وٳذ E‏ عن البيت» أرْسّل إليه قائ 

المئة أصدِقاءَ يفول له: يا سيد لا ثعب لأئي لسْث مُسْتَحقا أ ن ٿذځل تخت سَفُفِي.. ل کن فل 

گلمَة فَيَبْرَاً غلامي. ی انتا اا م ت ت بان ن ا ت تحت يدي . اقول لِه ذا: 1 

e‏ ۱ ٿت فياتي» وَلِعَبْدِي: | فعل هذا فيَفعل . لما سْمِعَ يَسُوعٌ هذا تَعَجَبَ 
مله والئفت إلى الجَمْع الذي يَْبعة وقال: فول لَكُمْ: لم أجذ ولا في إِسْرَائِيل إيمَانا بمفڌار هذا . 

ر الق لے لت فر جرا ال امرض کا زرا :1-۷( 

مكان حدوث المعجزة: كفر ناحوم. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهديها: أهل بيت القائد. 

۲ - إقامة ابن أرملة نايين: 

Sa GT‏ . م قم وَلمَسَ 

العش فوقف الحَامِلونَ. فقال: أيها الشَابُء لك أقول فم . فَجَلسَ المَيْتٌ وَابنَدَا ينَگلم. فدَفعَة 

إلى أمَه (لوقا .)٠٠١-۷:١١‏ 

مكان حدوث المعجزة: نايين. 

عدد المستفيدين منها: الابن وأمه. 

عدد مشاهديها: الأرملة فقيرة» ربما كان عدد المشيعين ٠١‏ شخصاً. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيد قبل المعجزةء ثم رأوه بعدها: نحو ٠٠١‏ شخصاً. 


۳ - تهدئة العاصفة: 


فحَدَث نوءُ ريح عَظيمٌء فگانت الأمَواج تَضْرب إلى السْفينة حَئّى صَارَت تَمْتلِئ. وَگانَ هو في 
المُوّخُر على وسَادَةٍ نائِماً.. فقامَ وَانَهرَ الرْيحَء وقال للبخر: ١‏ سْكُٿ. إِبگم . فسگنت الريح 
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وصَارَ هُذوءٌ عَظيم.. وقال لهمْ: مَا بَالكُمْ خائِفينَ هك ذا؟ كيف لا إِيمَانَ لكُم؟ فخافوا خوفاً 
عَظيماًء وَقالوا بَعْضَهْم لِبَعْضٍ: مَنْ هو هذا؟ فان الرّيح أيضا وَالبَخْرَ يُطيغانه! (مرقس ٤٠:۳۷‏ 
١‏ 

مكان حدوث المعجزة: بحر الجليل. 

عدد المستفيدين منها: ٠١‏ شخصا. 

عدد مشاهديها: التلاميذ. 

٤‏ - شفاء رجل مسکون بروح نجس: 

| سْتَفبَلۀ مِنَ الڦبور إِلسَانٌ به روح نجس گانَ مَسْگْة في القبورء ولم يقد أحَد mT‏ 
بسلاسل» لال قذ ربط گثِيراً بفيودٍ وَسَلاسل فقطعَ السْلاسل وَكَسْرَ الفيوڌء فلم يدر أَحَذّ حَذ أن 
يذلله.. فلمًَا ری يسوع مِنْ بيد رض وَسَجَدَ له وَصَرَخ بصَوت عظيم: RS‏ 
ايْنَ الله العلىْ! أسْتخلفك بالل أن لا تَعَذْبَتِي! لأتّة قال له: اخُرْجْ مِنَ الإنْسّان يا أيها الوح 
اللْجسْ .. فخْرَجَتِ الواح اللْجِسَة خلت في الخنازيرء فاندفع القطيعٌ مِنْ على الجُرْف إلى 
البخر - وَگانَ نحو ألفين» فاخُتَنو ختنق في البَخر. . وَجَاءِوا إلى يَسوعَ فنظرُوا المَجنُونَ الڏي گانَ 
فيه اللجنُونُ جَالساً ولابساً وَعاقلاًء فخافوا (مرقس .)٠١-٠:١‏ 

مكان حدوث المعجزة: جرجسة. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهديها: التلاميذ. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيد قبل المعجزة» ثم رأوه بعدها: المنطقة كلها. 

٠١‏ - إقامة ابنة يايرس من الموت: 

a‏ وَلمَا رآ حر عند قَدَمَيه» وَطلبَ ليه گثيراً 


قائل: ابنتى الصغيرَةٌ على آخر لسْمَةَ. ليك ئاتي وَئضَع يدك عليها لثشفى فتَخْيًا . فمَضّی 
مَعَهُ. اكا با اليية زأئها والثين مع تخل خيث كانت الصْبيّة مضطجعة وأَمُسَكَ بيد 


الصبيّة وقال لها: طليثاء فومِي . (ا لذي تفسِيرُة: يا صَبيَة» لك أقولٌ قومِي). ولوقت قامَتِ 
الصْبيَّةَ وَمَشَثُ نٹ لها گائت ابُنة اثنكي عَثرَةَ سَنة 

.)٤۲-۳۹و‎ ۲٤-٥:۲۲ (مرقس‎ 

مكان حدوث المعجزة: كفر ناحوم. 

عدد المستفيدين منها: واحدة وعائلتها. 

عدد مشاهديها: التلاميذ والأبوين. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيدين قبل المعجزة» ثم رأوهم بعدها: نحو “٠٠٠‏ شخصا. 
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١‏ - شفاء نازفة دم مدة ٠١‏ سنة: 


وَامَرَاهٌ بنژف ڌم منڏ اثنئي عَشَرَة سنَةَ. . جَاءَتث في الجَمع مِنْ وَرَاءِء ومست وَيَه.. فللوقت 
جف يَنْبوغ دَمها (مرقس (o0‏ 


مكان حدوث المعجزة: كفر ناحوم. 

عدد المستفيدين منها: واحدة. 

عدد مشاهديها: جمهور من نحو ٠۰‏ شخصاً. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيدة قبل المعجزة» ثم رأوها بعدها: نحو ٠٠٠١‏ شخصا. 

۷ - شفاء أعمیین: 

وَفيمَا يوع مجئازڙ من هناك ئَبعَة أغْمَيّان يَصْرّخان وَيَفولان: ٣ ١‏ يا ابن داو . وما جَاءَ 
إلى البَيت تقذ إليه الأغْمَيّان» فقال لهْمَا يَسُوع: أثؤّمنان أني أقدِرٌ أن أفعَل هذا؟ قالا لة: َعَم يا 
سيد . حينْنِذٍ لمَسَ أغيْنهمًا قائِلاً: بحسب إيمَانِكُمًا لِيَكُنْ لكْمَا . ا نفتَحَث أغْينْهمًَا (متى -٠:۲۷‏ 
۰( 

مكان حدوث المعجزة: خارج كفر ناحوم. 

عدد المستفيدين منها: اثنان. 

عدد مشاهدیها: نحو ۲۰ شخصا. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيدين قبل المعجزةء ثم رأوهما بعدها: نحو .٠٠٠١‏ 


۸ - طرد شیطان: 


وَفيمَا هُمَا ځارجَان إذا إِنْسَانٌ أخْرَسُ مَجْنْونٌ قَذَمُوه إليه. فلمَا أخرجً الشيْطانُ تكلم الأخْرَسُء 
فتعَجَّبَ الجُمُوع قائلين: لم يَظهز قط مئل هذا في إِسْرًائيل! (متى ٩:۳۲‏ و٣").‏ 


مكان حدوث المعجزة: خارج كفر ناحوم. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهدیها: نحو ٠٠۰١‏ شخصا. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيد قبل المعجزةء ثم رأوه بعدها: كل القريةء نحو ٠٠٠‏ شخصا. 
٩۹‏ - إطعام ٠٠٠٠١‏ بخمس خبزات وسمكتين: 


مَضى يَسوع إلى عبر بخر الجليل. . فرَفعٌ يَسُوعَ عَيْنيْه ونظرَ أن جَمْعاً گثيراً مُفبل إليهء فقال 


2 


لفيلبس: من أَيْنَ باع خْبزاً لال هھ وَلاءِ؟ وَإِنمَا قال هذا ليحن لاه هو عَلمَ مَا هو مُژْمعَ 
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أن يَفعل. أَجَابَه فيلبس: لا يَفيهمُ خب بمتٿيٰ دينار لِيَاځُذ كل وَاحدِ مِنْهُمُ شَيْئاً يَسِيراً . قال لۀُ 
واحذٌ من تَلاميذه. . هنا علام مَعَه حُمَسَة أزغفة شعير وَسَمَگتان» وَل کڻ مَا هذا لمٿل ه ولاءِ؟ 
فقال يَسوعٌ: اوا الاس ئون e‏ 
حُمْسة آلافِ. وأخذ يَسوع الأرغفة وشگرَء وزع على الثلاميذ والتلامیذ أُغطوا المتَكئينَ. وگذ 
لك منَ السْمَگتين بقذر ما شاءَوا.. فْجَمَعوا وَمَلأوا اد ثنكَيْ عَشرَة فة مِنَ الكسّرء > من خُمسّة 
أرْغفة الشعير التي فضَلث عن الآكلِينَ. فلمًا رَأى الئاس الآيَة التي صَنعَها يَسُوعٌ قالوا: إن هذا 
هو بالحَقيقة اللَبِيْ الآتي إلى الغالم! (يوحنا .)١ ٤-۷:١‏ 


فقال لهم َسوغ: آنا هو څُبڙ الحَياة. من يبل ٳليّ فلا وځ وَمَڻ يُوُمِنْ بي فلا طشن ابدا. 
لألي قذ رلت مِنَ السَمَاءِء ليس لأغمَل مَشيتي بَلٌ مَمِيئة الذي أرْسَلني (يوحنا ٠:٣٠‏ 
و۳۸). 

مكان حدوث المعجزة: بجوار بيت صيدا. 

عدد المستفيدين منها: ٠٠٠٠‏ شخصاً. 

عدد مشاهدیها: ۰۰۰ شخصاً. 


١‏ - المسيح يمشي على الماء: 

وَلمًا گانَ المَسَاءُ نرّل تلاميذه إلى البَخْر.. فلمًَا گائوا قذ جَذفُوا نو خُمْس وَعشرينَ أو ثلاثينَ 
غلوةٌ (ه أو ١‏ كيلومترات)» نظروا يَسُوع مَاشيا على البخر مُفثربا ِن السفينة فخافوا. فقال 
لهم: أنا هو لا تخافوا . فرَّضوا أن يَفبلوه في السفينة. وللؤقت صَارّتِ السفينة إلى الأزض 
التي گائوا ذاهبينَ إليْها (يوحنا .)"٠-٠:١١‏ 

مكان حدوث المعجزة: بحر الجليل. 

عدد المستفيدين منها: التلاميذ. 

عدد مشاهديها: التلاميد. 

) کل من لمسه شفي: 


اور س مەھ o‏ 


وَلمًا خُرَجُوا منَ السّفينة للوقت e OEE‏ وَابٿڌأوا يَخْمِلونَ 
المَرْضّى على أُسرَةٍ إلى حَيْثُ سمعغوا أنه هناك. وَحَيْنمَا دحل إلى قرى أو مڎن أو ضياعء 
وضعغوا المَرْضَى في الأسْواق» وطلبوا إليه أنْ يلمسوا ولو هُذْبَ ثوبه. وَل مَنْ لمَسَهُ شْفِيْ! 
(مرقس .)٥٦-٦:٥۳‏ 

مكان حدوث المعجزة: منطقة جنيسارت. 

عدد المستفيدين منها: نحو ٠٠٠‏ شخصاً من ٠١‏ قرية. 

عدد مشاهديها: نحو ٤٠٠0٠‏ شخصاً. 


الصفحة 188 


عدد مَنْ عرفوا المستفيدين قبل المعجزة» ثم رأوهم بعدها: نحو ٠١‏ ألفاً. 


4 


۲١‏ - شفاء ابنة سيدة فينيقية: 
نم.. مُت مَضّى إلى توم صورَ وَصَيْدَاءَء وَدَځُل بَيتاً وهو يريد أن لا يلم أحَذ فلم يقدر ن يخئفي. 
لان | رأة گن با ها روځ نَج سمغٹ به فك وخرت علد قدمه وگائٹ المَرْأهُ 

وفي جنسها فينيفية سورية - فسّألثة أن يُخُرج الشيْطانَ من ابْنْتِها. . فقال لها: ف 
الگلمَة ١‏ ڏهَبي. قذ َرَج الشَيْطانُ من ابْبَك . فذهَبَت إلى بَيْتها وَوَجَدّت الشَيْطانَ قذ خُرَجء 
وَالابنة مَطْرُوحَة على الفْرَاش (مرقس ۲٤‏ :۰-۷ (. 

مكان حدوث المعجزة: منزل في صور. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهدیها: نحو ۲۰ شخصا. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيدة قبل المعجزة» ثم رأوها بعدها: نحو .٠٠١‏ 

۲ - شفاء أصم أخرس: 

ثم حرج أيْضاً من توم صورَ وَصَيْدَاء وَجَاءَ إلى بحر الجليل في وَسْط حذود المُذن العشر. 
وَجَاءوا إليه بأصْم أغقدء وطلبوا إليه أن يَضَعَّ يده عليه. فأخذه مِن بين الجَمع على ناحيةء 
وَوَضََ أصَابعة في أذنيْه وتفل وَلمَسَ لِسّانةء ورَفُعَ نظرّه نخو السْمَاءِ وَأنٌ وقال له: إفثا . أي 
انفتح. وللوقت انفتَحَت أذناه. وَانْكَل ربَاط لِسّانهء وَتَگلْمَ مسْنقيماً (مرقس .)"٠١-۷:۳١‏ 

مكان حدوث المعجزة: العشر مدن (ديكا|وليس). 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهدیها: نحو ۲٠۰۰‏ شخصا. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيد قبل المعجزة» ثم رأوه بعدها: نحو ٠٠٠١‏ شخصاً. 

) شفاء كثيرين شرق بحر الجليل: 

تم انقل يَسوع مِنْ هناك وَجَاءَ إلى جاب بحر الجَليلء وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجَاءَ 
إليه جموعٌ گثیره مهم عرچج وَغُمَيْ وَُرْسْ وشل وَآخُرُونَ گثِيرُونَء وطرَحوهم عند قڌَمَي 
يسوع. فشفاهم حنی تَعَجبَ الجموع ٳڏ رَأُوا الرس يتَگلَمُونَء والشْل يَصخُونَ› والعرْج 
يمشونَ› والعمي يبصرُونَ. وَمَجذوا إله إسرّائيل (متى ۹-ا". 

مكان حدوث المعجزة: العشر مدن (ديكا|وليس). 

عدد المستفيدين منها: نحو ٠٠٠١‏ شخصا. 


عدد مشاهدیها: نحو ۲۰۰۰ شخص. 


الصفحة 189 


عدد مَنْ عرفوا المستفيدين قبل المعجزة» ثم رأوهم بعدها: نحو ٠١‏ ألفاً. 
۳ - إطعام ٤٠٠٠‏ شخصا: 


e a e‏ . فأمَرَ الجَمَعٌ أن يكوا على 


» 


الأْض» وَأ ځذ السْبْعَ رات وشگرَ وَگسرَ e‏ ليقذُمواء فقدمُوا إلى الجمع. وگانَ 
ت قا بن ر السْمَّك» فبَارك وقال هذه أيضاً. فأگلوا وشبعواء نم رَفغوا 
فضَلات الكسّر: سَبْعّةَ سلال. وان الآَكِلُونَ نحو أَرْبَعَةَ آلافٍ. تم صَرَفهِمٌ (مرقس ۸: .)٠-١‏ 
مكان حدوث المعجزة: العشر مدن (ديكا|وليس). 

عدد المستفيدين منها: ٤٠٠۰‏ شخصاً. 

عدد مشاهدیها: ٤٠٠۰‏ شخصاً. 

٤‏ - شفاء أعمى: 

وَجَاءَ إلى بَيتِ صدا فقذموا إليه أغمَى وَطلبوا إليْه أن يَلْمِسَةء فأخذ بيد الأغْمَى وَأَخُرَجَة إلى 
خارج القرْيّة» تفل في عَيْنيه» وَوَضَعَ يديه عليه وسال هَل أَبْصْرَ شَيْئاً؟ ف فطل وقال: أبصر 


4 


الاس گأشجَار يَمْشُونَ . ٿم ضح يديه أيْضاً على عَينيْهء وَجَعَلة يَتَطلَ. فعا صحيحاً وَأبْصْرَ 
ل اسان جَلِيَا (مرقس ٩-۸:۲۲‏ "). 


مكان حدوث المعجزة: بيت صيدا. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهدیها: نحو ٠۰۰‏ شخصاً. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيد قبل المعجزة» ثم رأوه بعدها: نحو مئة شخص. 

٥‏ - شفاء مريض بالصرع: 

EE فلا رَه لوقت صَرعة الروخء فوقع على الأزض يرع ويزي.‎ eT 
أن الجَنْع يَتَرَاگضونَ. انتَهرَ الوح اجس قائلاً له: يها الروځ الأخرَسْ الأصم أنا آمرك:‎ 

اخرُج مِلۀ ولا تذځلۀ أيْضا! فصْرَخ وَصَرَعَۀ شدِيدا وَخُرَج» فصارَ گمَيْتِ٬‏ حى قال گثيرُونَ: 

إِلۀ مَات. فأَمْسَگۀ يَسوعَ بيده وَأقامَهء فقامَ (مرقس ۲۷-۹:۲۰). 

مكان حدوث المعجزة: نواحي قيصرية (بالقرب من دم مشق). 

عدد المستفيدين منها: شخص واحد. 

عدد مشاهديها: بين ٠٠٠‏ وألف شخص. 


عدد من عرفوا المستفيد قبل المعجزة» ثم رأوه بعدها: مئتان. 


الصفحة 190 


- غملة في فم سمكة. 
ولما جَاءُوا إلى گفرناخوم تَقذّمَ الذِينَ يَاخُذونَ الذرْهَمَيْن إلى بطرْس وقالوا: أمَّا يوفي معَلْمَكُم 
الذرْهَمَيّن؟ قال: لی TT‏ | ذهب کک الى صثارة وا OS‏ 


ے٥‏ س موو 


مكان حدوث المعجزة: كفر ناحوم. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهديها: واحد. 

۷ - شفاء مولود أعمی: 

وَفيمَا هو مجْئاز رَأى إِنْسًاناً أغمَى ملد ولادّته.. (فقال:) ما دمت في العالم فأنا تو ر العالم . قال 
ا و عي ل و ف ل ف ل ي ي وقال لَه ١‏ ذهب ١‏ 
5 يرگة سلوام . الذي تفسيره مرْسْل. فمَضى وَاغتسل وأئی بَصيراً.. فقال يَسوع: 
لِدَيْنْونة اتيت أنا إلى هذا العالم. حَتّی يبْصِرَ الذِينَ لا يبْصرُونَ (يوحنا ٩۹:۱‏ وه-۷ و١").‏ 
مكان حدوث المعجزة: أورشليم. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهدیها: نحو ٠۰۰‏ شخصاً. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيد قبل المعجزةء ثم رأوه بعدها: نحو .٠١‏ 

) ۷۲ تلميذاً يجرون المعجزات: 

وَبَعَدَ ذ لك عَيْنَ الرَبٌ سَبْعِينَ آخرينَ أيضاء وَأرْسَلهِمْ اثنين اثنين أمَامَ وَجُهه إلى كل مَدِينة 
وَمَوْضع حَيِث گانَ هو مزمعاً أن يَاتِي.. فُرَجَعَ السْبْعُونَ بفرَح قائِلِينَ: یا رب حَتّى الشيَاطِينُ 
تَحْضَع لنا با سْمك (لوقا ١ :٠١‏ و۷١).‏ 

مكان حدوث المعجزة: كل فلسطين. 

عدد المستفيدين منها: نحو ۷۲٠٠١‏ شخصاً. 

عدد مشاهديها: نحو ۷۲ ألفاً. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيدين قبل المعجزة» ثم رأوهم بعدها: نحو ۷۲ ألفاً. 


۸ - شفاء أخرس 


وگانَ یځرج شَيْطاناًء وَگانَ ذ لك أخُرَس. ۀ فلمًَا أخرج الشَيَطْانُ تَگلَمَ الأخْرَسُء فَعَجُبَ فُتَعَجَبَ الجموعٌ 
(لوقا ARE‏ 
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مكان حدوث المعجزة: منطقة اليهودية. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهدیها: نحو ٠٠۰۰‏ شخص. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيد قبل المعجزةء ثم رأوه بعدها: نحو ٠٠١‏ شخصا. 
۹ - شفاء امرأة منحنية: 


وإِذا | مُرَأه گانَ بها روح ضْعف ثمَاِيٰ عَشَرَة سَّنة› وَگانث منْحَنِيَة ولم تدز أن تلتصب البنَة.. 
وَوَضَحَ ليها يديه ففِي الحَال ١‏ سْتَقامث وَمَجُدَت الله (لوقا۱ ۱۳:۱ و۳١).‏ 


مكان حدوث المعجزة: منطقة اليهودية. 

عدد المستفيدين منها: واحدة. 

عدد مشاهديها: من في المجمع» نحو ٠٠١‏ شخصا. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيدة قبل المعجزةء ثم رأوها بعدها: نحو .٠٠٠‏ 
١‏ - شفاء مريض بالاستسقاء: 


وإذ جَاءَ إلى بيت أَحَدِ رُوَسَاءِ oR TE‏ گائوا يرَاقبونة. وَإذا إنْسَانٌ 
مُسَسق گان فذدَامَه. ا ا طلقة (لوقا .)٤-٠٤١١‏ 


مكان حدوث المعجزة: بيرية. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهدیها: نحو ۲۰ شخصا. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيد قبل المعجزةء ثم رأوه بعدها: نحو .٠٠٠‏ 

١‏ - إقامة لعازر بعد موته بأربعة أيام: 

فلما سَمِعَٹ مَرّثا أن يَسْوعَ آتِ لاقثۀء وَأمًا مَرْيّمَ فاسْتَمَرّت جَلِسَّة في البيّتِ. فقالث مَرْثا 
ليسوعً: يا سي لؤ گنت هھ هنا لم يت أخِي. ل كي الآ أيضا أغلمُ أن ل مَا تطلب من الله 


يغطيك الله إياه . قال لها يسوع: E‏ . قالث له مَرْثا: أنا أغلم أنه سَيَفُوم في القيَامَةء 
E‏ . قال لها يسوع: اهو القامه والحره من آمَنَ بي ولو مات فسيخيا.. 


A‏ قالت له مرتاء أحت المت يا سيد قڏ ن لان له أربخة ايام رتوا 
AEN‏ عَيْنيه إلى فوق› وقال: ايها الأب أشكُرك لأئك 
کک وَأنا عَلِمْثُ أك في ڪل جين ٿسمَعُ لِي. ول كن أجل هذا الجَمّع الاقف قلتثء 
ليومدوا أذ ك ازسلئني . لما قال هذا صْرَخ بصْوت عظيم: لِعَارَرُء هَلْمَ خارجاً فرج المَيْتُ 
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يداه رجْلاة مَربوطات باقيطة. وَوَجُهة مَلفوفَ بمثديل. فقال لهم يَسُوع: حُلوة وغوه يذهب 
(یوحنا .)٤٤-۱۱:۲۰‏ 


مكان حدوث المعجزة: بيت عنيا. 

عدد المستفيدين منها: واحد وعائلته. 

عدد مشاهديها: الواقفون» نحو ٠٠‏ شخصاً. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيدين قبل المعجزةء ثم رأوهم بعدها: نحو .٠٠١‏ 

۲ - شفاء عشرة مرضى بالبرص: 

وَفيمَا هو (المسيح) ڌاخل إلى قَرْيَة | سَْفبّلة عَشرَةُ رجَالِ بُرْصٍ» فوقفوا مِنْ بَعِيدِ وَصَرَخوا: يا 
يسو يا مغلم » ١‏ زْحَمنا . فنظرَ وَقال لهم: | ذهَبُوا وَأرُوا أَلْقسَكُمْ للكهنة . وَفيمَا هُمْ مَلطلِفُونَ 
طهرُوا (لوقا .)١ ٤٤-۱۷:۱۲‏ 

مكان حدوث المعجزة: السامرة. 

عدد المستفيدين منها: عشرةأشخاص. 

عدد مشاهديها: التلاميذ. 

عدد مَنْ عرفوا المستفيدين قبل المعجزةء ثم رأوهم بعدها: نحو ألف نفس. 

۳ ۔ شفاء أعمیین: 

وَفيمَا هُمْ خارجونَ مِن أريحَا تبغ جَمَعْ كثِيرٌء وإذا أغمَيَّان جَالِسّان على الطريق. لما سْمعَا 
SE‏ | زْحَمَنا يا سيد يا ابْنَ ڌاود .. فتَحَْنَ يَسُوعٌ ولمس أُغيْنهمَاء 
فللوقت أَبْصْرَّت أغيیْنْهمًا فتَبِعَاه (متی .)"٤-۲۰:۲۹‏ 

مكان حدوث المعجزة: أريحا. 

عدد المستفيدين منها: اثنان. 

عدد مشاهديها: نحو ۰ 

عدد مَنْ عرفوا المستفيدين قبل المعجزةء ثم رأوهما بعدها: نحو .٠٠١‏ 


۳٤‏ - تیب 6 جرة التين: 


فيها شيْئا. فلمًا جَاءَ E ET‏ 
اگل أَحَذ منك تمَراً بعد إلى الأْبَدٍ . وَگانَ ئتلاميذه يَسْمَعونَ.. وَفِي الصبَاح ٳِذ گائوا مَجْئازينَ 
رَأوا الثينة قذ يَبسْث مِنَ الأصول (مرقس ٠٤-١١:۱۲‏ و٠)»‏ 


الصفحة 193 


مكان حدوث المعجزة: أورشليم. 

عدد المستفيدين منها: التلاميذ. 

عدد مشاهديها: التلاميد. 

٠‏ - المسيح يتنبا أن بطرس سينكره ثلاث مرات: 


فقال له بُطْرْس: وَإِنْ شك الجَمِيعُ فأنا لا أشْك! فقال له يَسُوع: ١‏ لحَقَّ أفول لك إِنَكَ اليَوْمَ في 
هذه اللَيْلةء قبل أن يَصيح اليك مَرين» ثُذكرُنِي ثلاث مَرّاتِ .. 


فأنگرَ أيضاً. أيضاً قال الحَاضرُونَ لبْطرْس: > حَقا أت مِنهم لأئك جَلِيلي أيضا وَلْعَنْكَ 
شب لهم . فابُتَدَأ يَلعَنُ وَيخلِف: إني لا أغرف هذا الرَّجل الذي ولون غلة! صاع اليك 


ثانيةء فثذگر بُطرْسْ القؤل الذي قالۀ له يَسْوغ. . فلمًا َفگرَ به بگی (مرقس ۱٤:۲۹‏ و۳۰ 
و۷۰-). 


مكان حدوث المعجزة: أورشليم. 
عدد مشاهديها: التلاميذ. 
٠‏ - شفاء أذن ملخس الذي جاء ليقبض عليه: 


وَبَيْنمَا هو ينَگلم إذا جَمْعَء الذي يڏڪى يهوڏا - أَحَدُ الائنيٰ عَشَرَ - يَقذَمُهم. فدَنا مِنْ يَسوعَ 
ليُقبلة. فقال له يَسْوع: يا يهوڏاء أبقبْلة ثُسْلْمُ ابْنَ الإنسّان؟ فلمًّا رَأى الذِينَ حَولة مَا يَكُونُء 
قالوا: يا راء أنضرب بالسيف؟ وضرب اح مله عبد رئيس الكهنة فقطع أذنة اليمُنى. فقال 


يَسوعً: دَغوا إلى هذا! ولمس أذنة وَأبْرَأهَا (لوقا .)١١-۲٠:٤١‏ 

مكان حدوث المعجزة: أورشليم. 

عدد المستفيدين منها: واحد. 

عدد مشاهديها: التلاميذ والجنود» نحو ٠١‏ شخصاً. 

۷ - بعد القيامة أعلن المسيح نفسه لتلاميذه بصيد السمك المعجزي: 

هذا أظهْرَ أيضا يَسُوغ نفس للّلاميذ على خر طبريّة. ظهرَ هك ذا: 

قال لهم سمَعَانُ بُطْرْس: أنا أذهَبُ لأتَصْيْدَ . قالوا له: نذهب نحن أيضاً مَعَكَ . فخُرَجوا وَدَكُلوا 
السفينة للوقت. E aT‏ لما گانَ الصْبْحء ا 
ول کن الٿلامِيذ لم وٺوا يغلمُونَ أله يَسوع. فقال لهم يَسوع: يا غْلمَانء ألعل عِندَكُم إاما؟ . 
أجَابوه: لا! فقال لهم: ألفوا الشبَّة إلى جَانب السْفينة الأيمَن فتجذوا . فألقواء ولم يعوذوا 


يَقدِرُونَ أن يَجُذِبوهَا مِنْ كْرَةَ السمَك. فقال ذ لك الثلمي الذي گانَ يَسُْوغ يُحبُه لبْطرْسَ: هو 
الرَب .. 
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بعد مَا عدوا قال يَسُوع لِسِمْعَانَ بُطرُس: يا سِمَعَانُ بْنَ يُوناء أثحبنِي اٿر من ه وَلاءِ؟ قال 
له: نعم يا رب أثت تغلم أئي أحبك . قال له ١‏ رْعَ خرَّافي .. وَلمًا قال هذا قال له: ١‏ ثبعي 
(یيوحنا ۲۱:۱ و ۷-۳ و٥۱‏ و٩۱).‏ 

مكان حدوث المعجزة: بحر الجليل. 

عدد المستفيدين منها: ۷ تلاميذ. 

عدد مشاهدیها: ۷ تلامیذ. 

ذكرنا أعلاه ۷ معجزة ذكرتها الأناجيل تفصيلاء شفى المسيح فيها ٠۹‏ شخصا. وذكرنا 
خمسة أماكن (خامسها لما أرسل المسيح ۷۲ رسولً للوعظ والشفاء) شفى المسيح أثناءها 
كل المرضى الذين جاءوه. وقد ذكرنا أن عدد الذين نالوا الشفاء كانوا نحو ألف نفس. 


وربما كان عدد من شاهدوا هذه المعجزات ٠١‏ ألفاً> منهم خمسة آلاف ثم أربعة آلاف أكلوا 
من مائدة معجزية. ٠١‏ ألفاً رأوا نحو ألف معجزة. 

وكان هناك نحو ۸٦‏ ألف شخص عرفوا عن المعجزات» رغم أنهم لم يروا إجراء المعجزةء 
لأنهم رأوا الذي استفاد من المعجزة قبل إجرائها وبعده» سواء كان مشلول أو أعمى أو أصم 
أو أخرس أو مُقغد أو ميتاً أو مسكوناً بالأرواح الشريرة. 

فلو أن سكان فلسطين زمن المسيح كانوا مليوني نفس يكون %١‏ منهم قد رأوا إحدى 
المعجزات او سمعوا بحدوتها. وهدا يعني أن المؤمنين الحقيقيين زمن المسيح كانوا يملكون 
آيات مختلفة وكثيرة تبرهن أن المسيح هو حقاً من عند الله. 

الملحق الثاني 

نبوات تفصيلية عن موت المسيح وتحقيقها 

النبوة 

قب 1 

قال المسيح: ها نْحْنُ صَاعِدُونَ إلى أورُشَلِيم. وَابِنُ الإلسّان يُسَلّم إلى رُوّسًاء الكهنة والگتبة 
فيحكُمُون عليه بالؤت» وَيْسَلمُونة إلى الأمم فيهزاون به ويجذونة يفون عليه ويفثلونه 
وَفي اليَوم التالث يفوم (مرقس ٠٠:۳۳‏ و٤")‏ 


اشعیاء ۰۲ (۷۰۰ ق )٥‏ 
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لم اما هو فثذلل وَل يفخ فاه (إشعياء )٠١:۷‏ 


فقا رئيم الكهئة في الوَْسَّط وسال يَسُوع: أمَا جيب بشَيْء؟ مَاذا شه به ه لاء عليك؛ 
ام هو فگانَ ساکتاً ولم يجب بِشَيْءِ. ف فسألة رئيس الگهنة أيضا: أأئت اله لمَسيح اين المبارك؟ › 


2 


NG‏ ری فې رُوّى اليل وإذا مَعَ سحب السْمَاءِ مثل ابن إِنْسّان أتى وَجَاءَ إلى القديم الأيام 


فقربوه فَذَامَه. فأغطي سلطاناً وَمَجداً وَمَلكُوتا لبد له كل الشغوب والأمَّم والألسلة. لط 
سلطاڻ بدي مَا لن يَرُول» وَمَلځُونۀ مَا لا ي يّنْقرض (دانیال ۷:۱۳ و٤‏ ۱) 

قال يَسوع: نا هو . وَسَوفَ نبْصرُونَ ن ابن الإْسان جَالساً عَنْ ب يمين الفوةء EE‏ 
السمَاءِ . فمَرَّقَ رئيس الگهنة ثيابة وقال: ما حاجنا بُ إلى شهُود؟ قذ ممم الَجَادِيف! ما 
رَأيكُمْ؟ فالجَمِيع حَگموا عليه أنة مُسْتَوْجب المَوت. 


النبوة 


هې مه ي 
يې 


منَ الضْعَّطة ومن الدَيْنُوئة أخذ.. على أنه لم يَعْمَلَ ظلماء ولم يَكُنْ فی فمه غ (آیتا ۸ و۹ 
د في 

فابنَدَاً قوم يَبَصْفُونَ عليه وَيْعَطُونَ وَجْهة وَيَلكُمُونة وَيَفولونَ لة: تَنبًا . وَگانَ الخْذَام يَلطمُونة 

.)٦ ٥٩-۱٤:٦۰ (مرقس‎ 


لمَاذا | رَْجَّتِ الأمَمُ وَنَفكَرَ الشَْعُوبُ في البَاطل؟ قامَ ملوك الأزضِ وَنَامَرَ الرُوَْسَاءُ مَعاً على 
الرب وعلى مسيحه (مزمور ٠:١‏ و") 

فقامَ کل جُمْهورهم وَجَاءُوا به إلى بيلاطن.. وَحينَ عَلِمَ أئة من سَلطنة هيرُودُسء أَرْسَلة إلى 
هيرودس.. فاخْتَقرَه هيرُودس مَعَ عَسْگره وَاسْتَهراً به› وَأَلبَسَّة لبَاساً لامِعاًء وَرَذه إلى بيلاطسَ 
(لوقا ۲۳:۱ و۷ و١ا).‏ 


مزمور ۲ق م( 


إشعیاء ۰۳ (۷۰۰ ق )٥‏ 


4 دم 


مقر وَمَخْذول مِنَ الئاس» رَجل أُوَجَاع وَمخُتَبرُ الزن (آية ۳) 


ثقبُوا يدي ورجُلي. أخصي کل عظامي (مزمور ۲۲:۱٢‏ و۷٧۱)»‏ 
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يَقْسِمُونَ ثِيّابي بينهم» وعلى لاسي يفترغونَ (آية )٠۸‏ 


َو مَجْرُوح لأجل مَحَاصيناء موق أجل آثامنا (آية .)١‏ 


سكب للمَوت نفْسَة وأخصي مَعَ أثْمَةَ (آية )٠١‏ 
وَجَاءُوا به إلى مَوَضع جُلجُثة .. وَأغطوه خُمْراً مَمْرُوجَة مر لِيَشْرَبَ فلم يَفْبَل. وَلمًا صَلبُوهُ | 
قَتَسَمُوا نياب مقئرعينَ عَليْها: مَاذا يَأخْذ كل وَاحدِ؟ (مرقس )"٤-٠٠١:۲۲‏ 


النبوة 


قب 1 
مزمور ۰۰۰(۲۲٠ق‏ م) 
ما نا فدُوڌَة لا ٳِٺسَان. عار عنڌ الڊشر وَمُختَقرُ الشغب. کل الذِينَ يَرُوئِي يَستَهزُونَ بي. 


TT 
0 


يَفْغَرُونَ الشُفاه وَيْنْغضُون الرَأس (آيتا ٠‏ و۷) 
إشعياء ۷٠١( ٠۳‏ ق م) 
وَصَلبُوا مَعَهُ لصين» واحداً عَنْ يَمينه وَآخرَ عَنْ يَسّاره. فم لكاب القائل: وأخصي مَعَ أثمَةَ . 


گان المُجْئارونَ يَجَدَفُونَ عليه وَهُمْ يَهُرُونَ رُوَوسَهمْ قائلين: آه يا ناقض الهيكل وَبانية في 
ثلاثة أيام! خلص نفسك واثزل عن الصليب! 


اكل على الرَبَ فلينجه. ليُلقذة لاله مر به (آية ۸) 


وگذ لك روَساء الگهنة وَهُمَ مُسدَهزئُونَ فيمَا بَيْنهِمْ مَعَ الكتبَة قالوا: حلص آخرينَ وَأما نفسة 
فمَا يَقُدرُ أن يَخْلَصَها. ليّثزل الآ المَسِيح مَل إِسْرَّائيل عن الصْليب» لِئرَى وَنُوْمِنَ . واللذان 
صلجًا مَعَه گانا يعَيرَّانه 


اما الرّب فسْرٌ بان يَسْحَقَه بالحُزن (آية )٠١‏ 
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ولمَّا گانت السَاعَة السَادِسَةٌ (وقت الظهر) گانث ظَلمَة على الأزض كلها إلى السّاعَة التاسعَة 
(۳ بعد الظهر) وَفي السَاعَة الثَاسِعَة صَرَخ يَسُوعٌ بصَؤْتِ عَظيم قاِلا: إلوي 


هه مه ي 
یې 


مزمور ۲ق م( 


إشعیاء ۰۳ (۷۰۰ ق )٥‏ 


ٳلهي! ٳلهي» لمَاذا تَرَتنِي› بعيداً عن خلاصي عن گلام رفيري؟ (آية ۱) 


گالمَاءِ انسَگبْث. انفصْلث كل عظامي.. يَبِسّث مثل شففة فؤتي» ولصق بساني بحَنكي (آيتا ١٤‏ 
و) 


إلوي لمَا شَبَفتني؟ (الذي َفسِيرُه: إلهي إلهي» لمَاذا ترَتنِي؟). فقال قَوْمٌ مِنَ الحَاضِرينَ لما 
سمِغوا: هُوذا ينادي ایلیا (مرقس ۲۷:١أ٠-")‏ 


في عطشِي يَسفُوننِي خلا (مزمور )٦۹:۲۱‏ 
قال (المسیح): آنا عَطْشنَانُ (یوحنا .)٠۱۹:۲۸‏ 
رض وَاحذ وَمَلأ إِسْفِنْجَة خلا وَجَعَلها على قَصَبَةَ 
إلى تراب المَوت ضعي (مزمور )٠١ :۲١‏ 


أل فطع مِنْ أرْض الأَخَيَاءِ ئه ضربَ مِن أجل ذلب شغبي.. وهو حَمَل خطية گثِيرينَ وَشَفعَ 
في المذنبينَ (آيتا ۸ و٣ )٠‏ 


وَسَقاهْ.. فصْرَخ يَسُوعٌ بصَوتِ عَظيم وَأْسْلْمَّ الرُوحَ (مرقس .)"۸-٠٠١:۳۹٦‏ 
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جَاءَ يُوسْفُ الذي مِنَ الرَّامَةء مُشِيرّ شَريف» وَكانَ هو أيضا مُتظراً مَلكوت الل » 
فتجَاسَرَ حل إلى بيلاطس وَطلبَ 


0 قيقها 
مزمور ۰)1 0 اق م) 


اشعیاء ۰۲ (۷۰۰ ق )٥‏ 


وَجُعل مََّ الأشرَّار قَبْرُه. وَمَعَ غنِيْ عند مته (آية (٩‏ 

وجَسَدَ يَسْوعَ. فتَعْجِبَّ بیلاطسنٌ أئۀ مَات گذا سريعاً. فدَعا قاد المَِة وسَألة: هَل له زَمَانْ قذ 
مَاتَ؟ وَلمًَا عَرَفَ من قائد المَِة وهب الجَسدَ ليوسفَ. فاشتَرَی گتاناًء فأنْرَلۀ وَگقَنۀ بالگتان› 
ووضعهة في قبر گان مَنحوتاً في صخْرَةء وذحرّج جرا على باب القبر (مرقس )٤١-٠٠١:٤۳١‏ 


أخبزْ با سْمِك إخوتي. في وَسَط الجَمَاعَة أسَبحك (آية ۲۲) 


و و rs‏ 


إن جَعْل ئفْسَة ذبيحة إثم يَرَى نسلا تطول أيَامُهُ (آية )٠١‏ 


شهادة الرسول بولس (١٥ه٠‏ م) ١‏ لمَسيح مات من أجل خطايانا حَسَبَ الكثب» وأئة دفن وأئة 
NT E‏ ¿ عَشَرَ. وعد ذ لك ظهر 
(۳) دَفعَة وَاحدَة لألْثرَ من خُمسمئَة أخ» أَذْتْرهُمُْ باق إلى الآنَ. (٤)وَبَغَدَ‏ ذ لك ظهرَ لِيغْفوبَء 
)٥(‏ تم لِلرُْسُل أَجُمَعِينَ (۱کورنثوس .)۷-٠٠:۳‏ 


وبالإضافة إلى ظهورات المسيح الخمسة بعد قيامته» والواردة أعلاه» فقد أظهر نفسه أيضاً 
)١(‏ لمريم المجدلية (يوحنا »)١١-۲٠:٠١‏ و(۷) لسيدة أخری كانت مع مریم (متى ۲۸:۸- 
)٠١‏ و(۸) لتلميذين كانا سائرين إلى قرية عمواس (لوقا »)۳۲-۲٤:۱۳‏ و(۹١)‏ لتوما بعد 
أسبوع من قيامته (يوحنا ؛۲:٠۲۹-۲)»‏ كما ظهر )٠١(‏ لسبعة تلاميذ كانوا يصيدون السمك 
(يوحنا .)١١‏ وهذه الظهورات العشرة حدثت أمام أكثر من ٠٠٠‏ شخصاً في مدة >١‏ يوماً 
(أعمال .)٠:۳‏ 
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